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الافتتاحية 


يواصل المجلس العربي للطفولة والتنمية إصداراته الهادفة 
المتميزة » التي أصبحت مصدر إشعاع فكري وتثقيفي وتنويري» بما 
تنشره من إصدارات لها فضل السبق في إثراء فكر الطفل العربي ومن 
تشغلهم مشاكله بالامها وآمالها » فتهيئ لهم الفرص المتاسبة لنشر 
آرائهم وبحوثهم وإسهاماتهم التي تصب جميعها في رافد مشترك هو 
الطفل العربي . 

إن هذا العدد الذي بين يدي القارئ ليس إصدار نمطيًا » فهى 
متنوع الموضوعات ثري الآراء » عميق في فكره ومضمونه » وريما يكون 
في مجمله لسان حال واقع الطفولة في العالم العربي في الوقت 
الراهن. وبالرغم من تعدد الموضوعات وتشعبها إلا أن الطفل العربي 
المقهور يظل المحور ويؤرة الاهتمام ومركز الدراسة ‏ وملف هذا العدد 
خصص عن "الطفل في فلسطين”, وريما يكون ما جاء في هذا الملف 
صرخة مدوية في ضمير العالم ليتحرك بما يتناسب مع ما يلاقيه الطفل 
الفلسطيني من تعنت وجبروت وقهر وظلم فاقت جميعها كل ما سمعنا 
عنه في أحلك عصور الظلام قسوة وعنفّاء حتى إن اغتيال الطفل 
الفلسطيني بات سمة له, وأصبح أطفال الحجارة مضرب الأمثال في 
زرع الأمل الذي تحاول إسرائيل نزعه من الفكر العربي» وبالذات من 
عقول ومعتقدات أطفال فلسطية:. 
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مجلة الطفولة والتنمية (ع 4[ . مج 2004/3) 


على أن السمة المهمة لموضوعات هذا العدد تكمن في الدراسات 
الجادة والبحوث المتميزة عن تنشئة الأطفال ورعايتهم من منظور 
إسلامي والعناية بتنمية الوعي الغذائي الصحي لهم . أيضًا هناك 
المقالات الهادفة الواعية عن السلوك الجانح لدى الطفل والظروف البيئية 
الإعلامية المستجدة وأثرها قي سلوكه , إضافة إلى التجارب القطرية 
وعروض الكتب والرسائل الجامعية والندوات والمؤتمرات التي تدور في 
فلك الاهتمام بالطفل وتنميته فكريًا وصحيًا وتنويريًا وأخلاقيًا . 

أعتقد أن هذا العدد دعوة لإثراء المعلومة وتنشيطها وتدعيمها 
بما كتبته هذه الكوكبة المتميزة من الكتاب والباحثين . وأعتقد أن هذا 
هو الخط المستنير الذي نوه عنه صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن 
عبد العزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية » حين قال إنه يأمل 
أن تكون المجلة نافذة للتعريف بقضايا الطفولة العربية. 

وفق الله الجميع من أجل مستقبل أكثر بهاء وغد أسعد إشراقًا 
للطفل العربي بفضل هذه الجهود التي لا تعرف كلالاً ولا ملالاً من كل 
الذين تؤرقهم الرغبة إلى كل الخير لوطننا العربي في كل ميادينه . 


الأمين العام 
د مسعد عويس 
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مجلة الطفولة والتنمية (ع 4| .مج 2004/4) 


تنشئة الأطفال ورعايتهم في الإسلام 
د. عبد اللطيف محمد خليفة 


برنامج لتنمية الوعي الغذائي الصحي لأطفال الحضانة 
وعلاقته بقدرتهم على الانتباه والتركيز 
د.رضام سعد االجهمال 
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مجلة الطفولة والتنمية (ع 4ا » مج 2004/3) 


تنشئة الأطفال ورعايتهم في الإسلام 


د. عبد اللطيف محمد خليفة 6 


موضوع الدراسة الحالية هى إلقاء الضوء على أساليب تنشئة الأطفال ورعايتهم من 
المنظور الإسلامي؛ حيث يتركز اهتمامنا على هذه الأساليب كما وردت في كل من القرآن 
الكريمء والحديث النبوي الشريفء وكتب التراث العربي والإسلامي. 

وقد حظي موضوع التنشئة الاجتماعية والنفسية للأطفال باهتمام واضح من قبل 
العديد من علماء النفس العربء إلا أن هذا الاهتمام قد تأثر كثيرا بما كشفت عنه نتائج 
البحوث والدراسات التي أجريت في إطار المجتمعات الأجنبية. ولم يمتد إلى تناول 
الموضوع في إطار المنظور الإسلامي ؛ على الرغم مما لهذا التناول من أهمية بالنسبة 
لمجتمعاتنا العربية والإسلامية. 

وإذا كانت الأمم المتحدة قد بدأت تُعنَى بالطفولة؛ وقررت إقامة عيد لها في نوفمبر من كل 
عام في ذكرى حقوق الطفل» وذلك من خلال الوثيقة التي أعلنتها المنظمة الدولية: فإن الإسلام 
منذ أكثر من ألف وأريعمائة سنة عني بالطفولة ؛ وجعل من مبادئه الكريمة ورعايته عيدا دائما 
لهاء ولم يكتف بحقوقه منذ وجوده في الحياة.. ولكن حدد له حقوقه قبل أن يولد.(؟) 

وقد ظهر ذلك بوضوح من خلال مشروع إعداد دليل الباحثين إلى المفاهيم النفسية 
بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي بالقاهرة , والذي تضمن تلخيصًا لحوالي ٠١‏ كتاب من 
أمهات كتب التراث العربي والإسلامي - مما أسهم في إنجازه ١١7‏ مفكرا إسلاميًا بدما 
من القرن الأول الهجري حتى القرن الرابع عشر - وييان الموضوعات والمفاهيم النفسية 
التي وردت بها 17) . 
© أستاذ علم النفس , كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة وعميد كلية رياض الأطفال- جامعة القاهرة 
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مجلة الطفولة والتتمية (ع 4| . مج 2004/#4) 


دراساتوبحوث 


وقد أشار د. عثمان نجاتي في مقدمة هذا الدليل إلى أن معرفتنا لتراثنا العلمي في 
ميدان علم النفس لا تفيدنا فقط في اكتساب الإسهامات الهامة التي قام بها العلماء 
المسلمون السابقون, وإنما تفيدنا كذلك في إمدادنا بنموذج لتناول بعض موضوعات علم 
النفس من وجهة نظر إسلامية ؛ مما يمكّن الباحثين المعاصرين من أن يحذوا حذوهم في 
التوجه الإسلامي للدراسات الحديثة في علم النفس .)١(‏ 

كما أشار د. عبد الحليم محمود السيد إلى أن قراءة الباحثين النفسيين للتراث 
الإسلامي. وخاصة القرآن الكريم والأحاديث النبوية والمؤلفات الإسلامية من شأنها أن 
تؤدي إلى إحياء الاهتمام بعناصر على جانب كبير من الأهمية واستخلاص أبعاد 
ومتغيرات نفسية لم تخطر ببال الباحثين الغربيين لبعدهم عن الثقافة الإسلامية (؟"). 

وللطفولة في الإسلام مكانتها وأهميتهاء فالله - عز وجل - يُقُسم بالطفولة . قال 
تعالى: إلا أَقْسمُ بها الْبْلَد . وَأَنْتَ حل بِهدَا الْبْلَد ٠‏ ووالد وما وَلَدَ 4 (سورة البلد: الآيات 
ا" ١‏ 

والأطفال هم قرة العين : قال تعالى:ط ربنًا هب لَنَا من أَْوَاجنا وَذرياتنًا قر أعينٍ 4 
(سورة الفرقان: الآيةغ/). 

وهم زينة الحياة الدنيا: قال تعالى:«ِالْمَالَ والْبَنُونَ زِيَةُ الْحَيّاة الدنيًا 4 (الكهف: الآية 
3 

ولا يستطيع أحد من المربين أو المؤرخين أن يُنكر أن التربية الإسلامية هي الأساس 
في حضارة المسلمين, وأن الُثل العليا في تلك التربية تتفق والاتجاهات الحديثة في علم 
النفس والتربية الحديثة؛ فالكثير من.مبادئ وقوانين علم النفس الحديث قد روعيت في 
التربية الإسلامية منذ مئات السنين. ومن تلك المبادئ التي نادى بها علماء الإسلام: 
دابس بالاريية الاجكالااية والاعتماد على النفسء ومراعاة الفروق الفردية بين الأطفال 
في تعلمهم وتنشئتهم, وملاحظة ميول الأطفال واستعداداتهم, ومخاطبتهم على قدر 
عقولهم...إلخ؛ هذه المبادئ التي اهتم بها علماء النفس المحدثون بصفة عامة وعلماء النفس 
الاجتماعي يصفة خاصة. 

وقد شهد على ذلك العلماء غير المسلمين . فقد أشار “مونرو"1/1070501 في كتابه 
"تاريخ التربية” 8010031102 06 '1115]01 الى أن مفكري الإسلام قد وصلوا إلى اختراعات 
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عجلة الطفولة والتنمية (ع 4| . مج 2004/4) 


تنشئة الأطفال ورعايتهم في الإسلام 


وابتكارات مهمة ومبادئ حديثة في ميادين الطب والفلك؛ والجراحة» والعقاقير» وعلم وظائف 
الأعضاء. وعلوم التربية (14), 

وهناك العديد من الأسباب التي تدعو الباحثين والدارسين في مجال الدراسات 
النفسية والاجتماعية إلى ضرورة الاهتمام برعاية الطفولة في ضوء تعاليم ومبادئ الإسلام. 
ومن هذه الأسباب غياب التربية الإسلامية المنبثقة من نظام الإسلام في الأسرة العربية 
المسلمة في مجتمعنا المعاصر؛ حيث تأثرت الأسرة العربية المسلمة في مجتمعنا المعاصر 
بصيحات حركة تحرير المرأة في الغرب ومطالبتها بالمساواة مع الرجل في كل شيء. 
فظهرت في الشرق حركة ممائثلة تطالب بتحرير المرأة. والسماح لها بمساواتها بالرجل , 
بما في ذلك مشاركته في العملء دون أن تعي المرأة العربية المسلمة الأسباب التي دعت 
المرأة الغربية للمطالبة بمساواتها بالرجل؛ دون النظر إلى الاختلاف بين الثقافتين في 
الغرب والشرق (""). / 

وقد تأثرت رعاية الطفولة في عالمنا العربي بعاملين رئيسيين » هما: انتشار الأمية 
بنسبة كبيرة بين الأمهات, وخروج عدد كبير من النساء المتعلمات إلى العمل (9717"), 
يضاف إلى ذلك استخدام المربيات وانتشار هذه الظاهرة , نظر لخروج المرأة إلى العمل 
وغيابها عن بيتها لفترات طويلة وترتب على ذلك ظهور العديد من الآثار السلبية» مثل 
اهتزاز العلاقة بين أفراد الأسرة وضعفها وعدم حصول الأطفال على تنشئة سليمة؛ وكذلك 
الانحرافات السلوكية .)١5(‏ 

هذا ما كشفت عنه البحوث التي أجريت عن العلاقة بين تعاطي المخدرات والإقامة مع 
الأسرة . والتي أوضحت نتائجها أن غياب الأب أو الأم عن الأبناء يرتبط بتتدخين الأبناء 
للسجائر وتعاطيهم المخدرات: وشريهم المسكرات. فقد تبين أن 0, /١‏ من بين الطلاب 
المدخنين "من مرحلة التعليم الثانوى العام" يعيشون بعيدًا عن الأسرة. هذا في مقابل 
/٠١‏ ممن يعيشون مع أسرهم (11). ومعنى ذلك أن هناك اقترانًا ثابثًا بين عدم إقامة 
صغار السن مع أسرهم والتدخين (14). فالحرمان من الرعاية الأسرية أو اختلال هذه 
الرعاية في أحد مقوماتها الرئيسية يرتيط ارتباطًا دالاً بممارسة الأبناء لسلوك تدخين 
السجائرء وكذلك تعاطي الأدوية المهدئة أو المنشطة أو المنومة بدون إذن طبي (579). 

في ضوء هذه النتائج يتبين لنا مدى تأثير وخطورة غياب الأم عن بيتها وعدم رعاية 
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دراسات ويبحوث 
أبنائهاء حيث تمتد هذه الآثار لتشمل انحراف هؤلاء الأبناء سلوكيًا وخلقيًاء وضعف 
توجهاتهم القيمية» ووسوء توافقهم النفسي والاجتماعي. 

وقد أدرك دعاة تحرير المرأة في الغرب نتيجة دعوتهم هذهء فعادوا يدعون إلى عودة 
المرأة لبيتها. ومن أمثلة ذلك ما كتبته الكاتبة الفردسية "كريستيان كولنج' في كتابها : "أريد 
العودة إلى المنزل"» تقول فيه: "إن اهتمام المرأة بأولادها من المهمات الأساسية التي 
اختصت بها المرأة» خاصة وأن تكوينها الجسماني والنفسي قد هيأها للقيام بهذه المهمة 
الصعبة" .)١١(‏ وتعد الدعوة إلى عودة المرأة إلى بيتها ورعاية الأم لأبنائها مهمة عظيمة 
وليست رجعية كما يرى البعض . ولسنا في حاجة إلى تأكيد أهمية ذلك بعد أن أكدته 
تعاليم الدين الإسلامي . قال رسول الله عَله : الزموا أولادكم'. أي لا تتركوهم دون راع 
أى تتركوهم لغيركم. 

لكل هذه الأسباب مجتمعة يتبين لنا مدى أهمية الدراسة الحالية لإلقاء الضوء على 
عمليات تنشئة الأطفال ورعايتهم في ضوء المنهج الإسلامي ؛ وذلك من خلال الإشارة 
لبعض ما جاء في القرآن الكريم» والأحاديث النبوية» وكتب التراث الإسلامي» عن رعاية 
الطقولة في مختلف المراحل: الرعاية قبل الزواج؛ وأثناء الحمل؛ ويعد الولادة. 

وعملية تنشئة الأبناء ورعايتهم لا تقتصر فقط على مرحلة الطفولة المبكرة» بل تمتد 
إلى ما هى أبعد من ذلك من المراحل العمرية. وهذا ما يؤكده عدد كبير من السيكولوجيين 
المحدثين من أن التنشئة الاجتماعية عملية مستمرة طوال الحياة (انظر: .)9١‏ 

ونعرض فيما يلي لمعنى كل من التنشئة الاجتماعية والرعاية» والتربية الإسلامية. وهي 
مفاهيم أساسية تقوم عليها دراستنا الراهنة. 


أ- مضهوم التنشئة الاجتماعية دمناهتتلمك50 : 
يقصد بها العملية التي يكتسب الفرد من خلالها أنماطًا محددة من الخبرات والسلوك 
الاجتماعي» وذلك من خلال التفاعل مع الآخرين (؟5). بمعنى آخر هي العملية التي يتم من 
خلالها وضع الفرد في قالب ثقافي معين؛ ويكتسب من خلالها الخصائص الأساسية لمجتمعه 
(كاللغة, والمعارف» والخبرات» والعادات, والاتجاهات, والقيم, والمهارات الاجتماعية... إلخ), 
والتي تمكّنه من أن يتكامل مع المجتمع الذي يعيش فيهء ويسلك طريقة توافقية بداخله. 
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تنشئة الأطفال ورعايتهم في الاسلام 
أما أساليب التنشئة الاجتماعية فيقصد بها طرق معاملة الأبناء في مواقف حياتهم 
المختلفة (كالنومء والتغذية, والتظافة, واللعب والكلام. وحب الاستطلاع, والاستقلال... 
إلغ). 
وإذا كانت الأسرة تمثل الإطار الأساسي للتفاعل بين الوالدين والأيناء- خاصة فى 
المراحل المبكرة من العمر ‏ فإنه يوجد إلى جانبها العديد من المؤسسات الدينية والتعليمية 
والإعلامية » التي تسهم في تنشئة الأبناء (انظر:١”‏ ؛ 370) . 


ب - ممهوم الرعاية : 
يعرفه ابن منظور بأنه الإشرافء والحفظء والمراقبة: والتأمل والمتابعة, ومراعاة 
الحقوق, والنظر فيما يصير إليه الأمر (من خلال: 76؟). 


ج - التربية الإسلامية : 

يقصد بها المفاهيم التي يرتبط بعضها ببعض في إطار فكري واحد يستند إلى 
المبادئ والقيم التي أتى بها الإسلام والتي ترسم عددًا من الإجراءات والطرائق العملية, 
والتي يؤدي تنفيذها إلى أن يسلك الفرد سلوكًا يتفق مع عقيدة الإسلام .)١1(‏ 

ولهذا النسق من المبادئ والقيم الإسلامية أهمية كبيرة في توجيه وإرشاد الأيناء, 
حيث تبين أن عدم الالتزام بنظام أو نسق من القيم يدفع الأفراد والجماعات والمجتمعات 
إلى القيام بأنماط معينة من السلوك .)4١(‏ 

وهذا فيما يتعلق بالمفاهيم الأساسية في دراستنا. أما جواتب اهتمام الإسلام بالطقل 
والطفولة » فنعرض لها على النحو التالي : 


أولاً: اهتمام الاسلام برعاية الطفل قبل أن يولك : 
من مظاهر اهتمام الإسلام بالطفل قبل أن يولد أنه يأمر الرجل عند الزواج أن تكون 
الزوجة متدينة. قال رسول الله َيه : 'إياكم وخضراء الدمن" . وهي المرأة الجميلة في 
منبت السوء. وفي المقابل أرشد رسول الله عَقلّه أولياء المخطوية بأن يبحثوا عن الرجل 
صاحب الدين والخلق الكريم ؛ ليرعى الأسرة رعاية كاملة » ويؤدي حقوق الزوجة والأبناء. 
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دراسات ويحوث 


وفيما يتعلق بزواج الأقارب : نهى الرسول عله عن الزواج من القربى القريبة في 
قوله:”اغتربوا لا تضووا" » أي لا يهزل نسلكم. وقال تعالى:ؤإِنًا خَلَقَنَا الإنُسانَ نّ من نْطْفَةٍ 
أمشاج» (الإنسان: الآية ؟) » أي من جملة أخلاط من أب وأم. ومعنى هذا أن الطفل 
المتباعد النسب بين أمه وأبيه يكون أخصب عقلاً وأرحب فكرًا وأقوى جسمًا. ويذلك يكون 
الإسلام قد سبق العلماء الذين أثبتوا بعد ذلك بعدة قرون ما للوراثة من أثر (انظر: 3045 ). 


خانيًا: الرعاية أثناء الحمل ؛ 

حرص الإسلام على العناية بالأم الحامل صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا. فقد أباح للحامل 
الإفطار في رمضان إذا خافت على الجنين. قال رسول الله مه : "إن الله وضع عن 
المسافر الصوم وشطر الصلاة » وعن الحبلى والمرضع الصوم". 

كذلك أوجب القرآن توفير الاستقرار للحامل وحمايتها مما يمكن أن يجعلها عرضة 
للاضطراب والقلق ؛ حتى لا ينعكس ذلك على صحة الجنين. فقد جعل عدة المطلقة الحامل 
إلى أن تضع حملها » وأوجب الإنفاق عليها طوال مدة الحمل . قال تعالى: «وأولات 


ممم مهمه دعم م 


الأحمال أَجلَهن أن يضعن حملهن ومن يدق الله يَجِعلُ لَهُ منْ مره يُسرا ) » (الطلاق: الآية 6). 


ثالثا ‏ اهتمام الاسلام بتنشئة ورعاية الأطفال بعد الولادة : 

إذا كانت البيئة البيولوجية تزود الجنين بالإمكانات والاستعدادات » فإن البيئة 
الاجتماعية التي تستقبل المولود هي الوسط الذي تنمى فيه هذه الإمكانات والاستعدادات. 
وهي التي توجه مسار هذا التمى. قال رسول الله َيه : "ما من مولود إلا ويولد على 
الفطرة, فأيواة يهودانة ٠‏ أو ينصرانه؛ أى يمجسانه". 

وقد حدد الإسلام لكل من الوالدين مسئولياته في توفير البيئة الاجتماعية الصالحة 
لتنشئة الطفل تنشئة اجتماعية سليمة ؛ بحيث إذا قاما بأداء مهامهما وفقًا لما حدده 
الإسلام ؛ تمت عملية التنشئة هذه على نحو يحقق تكيف الفرد وتوافقه نفسيًا واجتماعيًا. 

وفي هذا الصدد أوجب الإسلام أن يحسن الوالدان اختيار اسم الطفل ؛ لما لذلك من 
تأثير عليه فيما بعد وأن يظهرا البشر والابتهاج بمقدم الطفل ؛ سواء كان ذكرًا أى أنثى. 
فنظرًا لتفضيل البعض للذكور دون الإناث. حض الرسول فته على إحسان تربية البنات, 
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تنشئة الأطفال ورعايتهم في الاسلام 


فقال : "من كان له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها : أدخله الله الجنة". 
وتشتمل عمليات تنشئة ورعاية الأيناء بعد الولادة عدة جوانب , منها ما يتعلق 
بالتغذية والرضاعة الطبيعية؛ ومنها ما يختص بالتربية والتعليم, وبعضها يتعلق باللعب 
وأهميته في حياة الطفل. 
ونعرض لهذه الجوانب - من المنظور الإسلامي - على النحو الآتي : 


: أهمية التغذية والرضاعة الطبيعية في الإسلام‎ - ١ 

حرص الإسلام بشكل واضح على الحفاظ على النفس والعقل, وذلك من خلال التفذية 
السليمة منذ أيام الحمل والولادة» ثم في أطوار الحياة المقبلة للناشئة؛ ويدعو الإسلام إلى أن 
يأخذ الإنسان حقه من الغذاء دون إسراف ؛ لقوله تعالى: #َوكُوا واشريوا ولا تُسَرفوا » 
(سورة الأعراف: الآية )1١‏ طوَكنُوا مما رَرْقَكُم الله حَلالاً4 (سورة المائدة: الآية 44). 1 

وبالنسبة لنظرة الإسلام للرضاعة الطبيعية؛ فقد ذكر القرآن الكريم القوانين التي 
تنظم الرضاعة الطبيعية ونظام رعاية المرضعة غير الأم » أي الأم من الرضاع وليست من 
النسب ؛ فقال تعالى: (ِوالْوَالدَاتَ يُرْضِعْنَ أوَلادمُن حَولَيْنِ كَاملَيْنِ لمَنْ أراد أَنْ يتم 
الرّضاعة 4 (سورة البقرة: الآية 17؟). ويتبين من هذه الآية أن فترة الرضاعة لمن أراد أن 
يتم الرضاعة هي عامان كاملان قبل الفطام. ويسمح بالفطام قبل نهاية هذه المدة التي 
قررها القرآن بشرط أن يتم الاتفاق بين الأب والأم. وعدم الإضرار بمصلحة الرضيع , 
وضمان رعايته ؛ لقوله تعالى: «فَِنْ أرادا فصلا عَنْ راض مْهُمَا شاور لا ناح 
علَيهِما 4 (سورة البقرة: الآية 575). 

وفي مجال تغذية الطفل وتربيته يوصى ابن القيم الجوزية بما يأتي : 

-١‏ ينبغي أن يرضع الطفل من ثدي أمه منذ الميلاد. 

- العناية بالطفل في الأشهر الثلاثة الأولى. 

- ينبغي أن يكون لبن الأم هو الغذاء الأساسي ؛ لحماية الأطفال من الأمراض , 

وذلك حتى تثيت أسنانهم. 
5- ينبغي تدريجهم في الغذاء. 
ه- يجب مساعدتهم على الكلام. 
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دراسات وبحوث 
1- عدم الانزعاج عند بكاء الأطفال ؛ لأن البكاء يروض أعضاعهم ٠‏ ويوسع 
أمعاءهم؛ ويفسح صدورهم » ويسخن رؤوسهم. 
- يجب وقاية الأطفال من الأصوات المزعجة. 
8- الاهتمام بفطام الطفل, وتوقيته. وأن يأخذ الشكل التدريجي. 
4- عدم حمل الأطفال على المشي قبل وقته. 
-٠‏ العناية بأمر أخلاقهم وتعليمهم ضبط النفسء وإبعادهم عما يؤثر فى عقولهم من 
مسكرات وما شابهها (1). 
ويتحدث ابن محبوب الكناني عما ينيغى للأم في سياسة رضيعها عند بكائه. فيجب 
عليها ألا تتركه على فزع وقلق, ولكن عليها أن تسري عليه » وتجعله مسرورًا قبل نومه .)١١(‏ 
وقد أثبتت الدراسات والبحوث العلمية أهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة لصحة كل 
من الأم والطفل. كما أثبتت مخاطر الرضاعة الصناعية؛ وأن أطفال الرضاعة الصناعية 
يختلفون عن أطفال الرضاعة الطبيعية؛ ويحملون في دمهم أنماطًا مختلفة من الأحماض 
الدهنية قد يكون بعضها موجودًا بنسبة كبيرة تدعى إلى القلق. ويكون تركيب الدهن في 
أجسامهم مختلفًا أيضًا » كما أنهم محرومون من عناصر المناعة المختلفة الموجودة في لبن 
الثدي (53 ,)4١‏ 


- تربية الأطفال في الإسلام : 
يتأثر الطفل بالبيئة التي يعيش فيهاء فهي تؤثر في طباعه وأخلاقه وعاداته واتجاهاته 
وقيمه. وهنا نتحدث عن دور كل من الوالدين والمعلم في تربية الطفل وتنشئته اجتماعيًا 


0 


ونفسيا. 

وقد وجه الإسلام إلى الوالدين إرشاداته السامية؛ حيث أمرهما بالعناية الكاملة 
بأطقالهما. قال رسول الله يه : "أحبوا الصبيان وارحموهم: فإذا وعدتموهم فوفوا لهم 
فإنهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم'. 

ويبرز هذا الحديث أهمية الحب والرحمة والوفاء مع الأبناءء وأن ملازمة الوالدين 
اولدهما تغرس فيه نوازع كريمة ٠‏ وتطبعه بطابع إنسانى نبيل» وتساعد على تنشئته تنشكة 
صالحة. 
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تنشئة الأطمال ورعايتهم في الأسلام 


والأدب مطلوب منذ الصغر ؛ لينشاً الطفل على محامد الأفعال ومكارم الأخلاق . قال 
رسول الله َه : "لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق بنصف صاع كل يوم”"» 
وقال أيضًا: "أكرموا أولادكم » وأحسنوا أدبهم'. 

ويرى ابن الجزار القيرواني أهمية تأديب الأطفال منذ الصغر ؛ لأن التذيب ينقل 
الطفل من الطبع المذموم إلى المحمود. ويرى أن أسلوب التأديب يكون بالمدح والذم للبعض» 
والإرهاب والتخويف والضرب للبعض الآخر ( " : نص 117 -115) . 

كما يوضح ابن مسكويه في كتابه "تهذيب الأخلاق" أهمية مطالبة الصبي بحفظ 
محاسن الأخبار والأشعار التي تجري مجرى ما تعوده بالأدب: حتى يتأكد عنده بروايتها 
وحفظها والمذاكرة بها. ويحذر النظر في الأشعار السخيفة وما فيها من ذكر العشق وأهله, 
ثم يمدح بكل ما يظهر من خلق جميل وفعل حسن ويكرم عليه؛ فإن خالف في بعض 
الأوقات ما ذكرته فالأولى ألا يوبخ عليه . ولا يكاشف بأنه أقدم عليه» بل يتغافل عنه تغافل 
من لا يخطر بباله أنه قد تجاسر على مثله ولا هم به. فإن عاد فليويخ عليه سراء وليعظم 
عنده ما أتاه ؛ ويحذر من معاودته؛ فإنك إن عودته التوبيخ والمكاشفة, حملته على الوقاحة, 
وحرضته على معاودة ما كان استقبحه؛ وهان عليه سماع الملامة في ركوب قبائح اللذات 
التي تدعى إليها نفسه ("). 

وعن أدب المطاعم يقول ابن مسكويه: والذي ينبغي أن يبدا في تقويمها أدب المطاعم, 
فيفهم أولاً أنها تراد للصحة لا للذة؛ وأن الأغذية كلها إنما خلقت وأعدت لتصح بها أبداتناء 
وتصير مادة حياتنا. وإذا جلس مع غيره لا يبادر إلى الطعام , ولا يديم النظر إلى ألوانه, 
ولا يحدق إليه شديدًا » ويقتصر على ما يليه ولا يسرع في الأكل, ولا يبتلع اللقمة حتى 
يجيد مضغها , ولا يلطخ يده في ثوبه. ويضبط شهوته حتى يقتصر على أدنى الطعام » 
وأن يُمنع من خبيث الكلام؛ ويعود حسن الكلام وظريفه. ويشير ابن مكسويه إلى أن أحوج 
الناس إلى هذا الأدب أولاد الأغنياء (9). 

وعن الثواب والعقاب أشار ابن سينا في كتاب "السياسة" إلى أنه يجب أن يستعملا 
بحكمة مع الصبى. وفي هذا يقول: “يجب البدء بتربية الطفل وتعويده الخصال الحميدة قبل 
أن ترسخ العادات القبيحة ؛ لأن من الصعب أن يتخلص منها إذا اعتادها وتمكنت من 
نفسه. وإذا اضطر المربي إلى العقوية ؛ وجب عليه أن يحتاط كل الحيطة , ويتخذ الحكمة 
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دراسات وبحوث 
في تحديدهاء ونصح ألا يعامل المعاقب بالشدة والعنف في البداية» بل باللين واللطف, 
ويستعمل معه الترغيب تارة والتخويف تارة أخرىء ويستخدم العبوس والتأنيب إذا اقتضى 
الأمرء وأحياناً يكون النصح والتشجيع أو المدح أجدى أثرًا في الإصلاح من التوبيخ 
والتانيب (5). 

ويتفق ما ذكره ابن سينا عن تربية الأطفال مع قاله أبو حامد الغزالي في مؤلفه 
"إحياء علوم الدين': "اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكدهاء 
فالصبي أمانة عند والديه. وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة» فإن عود الخير وعلمه ؛ نشاً عليه, 
وسعد في الدنيا والآخرة» وإن عود الشر شقي وهلكء. فيجب أن يؤدب ويعلم محاسن 
الأخلاق» وأن يحفظ من قرناء السوء. وعندما يظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود, 
فإنه ينبغي أن يكرم عليه » ويجازى عليه بما يفرح » وإن خالف ذلك في بعض الأحوال مرة 
واحدة ؛ ينبغى أن يتغافل عنه » ولا تهتك ستره ولا نكاشفه؛ فإن عاد ثانية» فينبغي أن 
يعاقب سراء ويقال له إياك أن تعود بعد ذلك لمثل هذا . فتفضح بين الناس (9). 

ويستطرد الغزالي بقوله على المؤدب ألا يكثر القول عليه بالعتاب في كل حين» وأن يعلم 
أن الرفعة في العطاء لا في الأخذء وأن يعود ألا يبصق في مجلسه. وأن يحسن الاستماع, 
ويمنع من لغو الكلام وفحشه؛ ومن اللعن والسب؛ وأن يقوم لمن فوقه؛ ويوسع له المكان » يجلس 
بين يديه » وينبغى أن يعلم طاعة والديه ومعلمه ومؤدبه وكل من هم أكبر منه سنًا. وأشار 
الغزالي إلى أن أهم مرحلة في عملية التطبيع الاجتماعي هي مرحلة الطفولة(؟). 

وفي هذا الشأن يقول ابن العديم الحلبى في كتابه "تذكرة الآباء' : “ينبغى للوالد ألا 
يسهو عن تأديب ولده » ويحسن عنده الحسن » ويقبح عنده القبيح؛ ويحثه على المكارم وعلى 
تعلم العلم والأدب» ويضربه على ذلك ؛ وأن يحسن اختيار أم ولده واسمه؛ وأن يتتبع 
مراحل تربيته ومعايشته ؛ ليتأكد من أنها تسير على ما يرام" (؟). 

وعندما أعطى الإسلام للوالدين الوصاية على أبنائهما والإشراف على تربيتهم » لم 
يكن يحاول أن يحطم نفوس الأبناء . ويعيشون عالة عليهم: بل كل ما يهدف إليه الإسلام 
هو المراقبة عن يُعد. فقد أمر الإسلام بمشاركة الطفل في إبداء الرأي مهما كان رأيه 
سخيفًا أى يسيطاء وتوضيح ما يشوب رأيه من خطأ (5). 

وبهذا نكون قد استفدنا في تربية الطفل » حيث تعويده إبداء الرأي في المشاكل من 
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تنشئة الأطفال ورعايتهم في الإسلام 
ناحية؛ وييان ما في رأيه من خطأ يجعله يفكر في صياغة الرأي واتخاذ القرار من ناحية 

أخرى. 
وفي ضوء ما سبق ذكره عن أسس التربية في الإسلام يتبين ما يأتي : 

1 - أهمية السنوات الأولى من عمر الطفلء وضرورة رعاية الوالدين للطفل منذ الصغر. 

ب - يساعد هذا الاهتمام المبكر بالطفل على إكسابه الخصال الحميدة قبل أن ترسخ 
العادات القبيحة. 

ج - أهمية اتباع المربين والقائمين على أمر الطفل لأسلوب اللين والثواب والمدح والترغيب 
في إكساب الطفل لمختلف أشكال السلوك. وعدم اللجوء إلى العقاب والشدة إلا عند 
الضرورة القصوى , خاصة في حالة زجر الطفل عن السلوك غير الحميد. قال رسول 
الله مه : "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين , واضربوهم عليها وهم أبناء 
عشر سنين, وفرقوا بينهم في المضاجع'. 

د - أهمية القدوة في حياة الطفل . حيث يكتسب الطفل سلوكه ومعارفه وقيمه من خلال 
مشاهدته للآخرين وما يقومون به من سلوكيات. وفي هذا يقول إخوان الصفا : "إن 
كثيرًا من الصبيان إذا نشأوا مع الشجعان والفرسان وأصحاب السلاح ٠‏ وتربوا 
معهم ؛ تطبعوا بأخلاقهم ؛ وصاروا مثلهم” (15: ص01؟). 

ه - أن للتربية الاستقلالية أهميتها في مساعدة الطفل على إبداء الرأي واتخاذ القرار. 
وتتفق هذه الأسس التي أقرها الإسلام في مجال تربية وتنشئة الصغار مع ما وصلت 

إليه البحوث والدراسات النفسية التي أجريت في هذا الصدد. حيث تبين أن توفير جو 

التشجيع والأمان في تنشئة الأبناء قد ساعدهم على اكتساب نوع من الثقة والتفاؤل 
والرضا. كما ارتبطت معاملة الوالدين التي تتسم بسيادة الرفض والإكراه بانخفاض 
القدرات الإبداعية لدى الأبناء .)"١(‏ كما تبين أيضًا أن إتاحة الفرصة للشعور بالاستقلال 
لدى الأبناء من قبل الوالدين قد ساعد هؤلاء الأبناء على أن يكونوا أكثر توافقًا وأكثر 
إبداعًا وثقة بالنفس , وقد أظهرت نتائج الدراسات النفسية أيضًا أهمية رعاية الأسرة 
للأبناء وأن الأداء العقلي والمعرفي ينخفض بدرجة واضحة لدى الأطفال المحرومين من 
أسرهم , سواء كان ذلك يرجع لفقد أحد الوالدين أو كليهماء أو نتيجة تصدع وانهيار 
ال 210 
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"' - أهمية التعليم في الإسلام : 

بين الإسلام أهمية تعليم الأبناء. قال تعالى:ظطاقْراً باسم رَيّكَ الّذِي خَلَقَ » خَلَقَ 
الإِنْسانْ مِنْ علق , ارا ورك الأكْرَمُ , الذي لم ِالْقَلَمِ , عَلّمَ الإئْسانَ ما لَمْ يلم (سورة 
العلق: الآيات .)5:١‏ وقال عز وجل:ظالرَحْمَنْ ‏ عَلّمَ الْقرْآنَ , خَلَقَ الإنسان ٠‏ عَلْمَهُ الْبيّانَ» 
(سورة الرحمن : الآيات ١‏ :). وقال رسول الله فَينْهُ : "علموا أولادكم؛ فإنهم مخلوقون 
لزمان غير زمانكم'". 

والتعليم في نظر الإسلام يمتد ليشمل جميع المعارف الإنسانية. قال عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه: "علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل". 

وقد وردت إشارات كثيرة لدى المفكرين المسلمين عن أهمية التعليم وأسس معاملة 
المعلم لتلاميذه . من ذلك ما أشار إليه ابن سحنون في رسالة آداب المعلمين من أنه لا يجب 
أن يضرب المعلم الصبيان وهو في حالة غضب ء وأن يؤدبهم على اللعبء كما يؤدبهم على 
تقصير قراءة القرآن وحفظه :!١(‏ ص 4ه؟). 

ويرى القابسي أن من واجبات المعلم: الأخذ بقاعدة الرفق بالصبيان والعدالة في العقاب,. 
وعدم المغالاة في الضرب؛ وعدم ضرب الصبيان وهى في حالة غضب .ء وألا يمنعهم الطعام 
والشراب؛ وأن يعدل بينهم في التعليم ‏ وألا يخلط بين الذكور والإناث (١١نص‏ 4١؟).‏ 

ويشير ابن خلدون إلى عدة مبادئ هامة في عملية التعلم » منها ما يأتي: 
أ - التدريج في عمليتى التعلم والتعليم ؛ حتى يكون لهما نتائجهما المرغوب فيهاء وهى في 

هذا يتفق مع علماء نظريات التعلم. 
ب- مراعاة استعداد الطالب , فالتعليم المفيد من وجهة نظر ابن خلدون يحصل في ثلاثة 
0 تكرارات. وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه. 

ج - التدريب المتصل والتدريب المنفصل. فيقول ابن خلدون : ينبغي على المعلم ألا يطول 

في الفن الواحد بتفريق المجالس وتقطيع ما بينها ؛ لأنه ذريعة للنسيان. 

ويدعى ابن خلدون إلى اللين والرحمة بالأطفال في عملية تعليمهم وتنشكتهم. ويشير 
إلى أن الأطفال يتأثرون بالتقليد والمحاكاة والمثل العليا التي يرونها أكثر مما يتأثرون 
بالنصح والإرشاد (من خلال 18: ص 779-991 . ١‏ 
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ع - أهمية اللعب في حياة الطفل : 

شدخل اللعبة على الطفل الفرح والسرور والسعادة, وأصبحت اللعبة وسيلة لتنمية 
معارف ومدارك الطفل. ويقول الرسول َيِه : "من دخل السوق , واشترى تحفة , فحملها 
إلى عياله ؛ كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج . وليبدأ بالإناث قبل الذكور". 

ويقول أبو حامد الغزالي عن أهمية اللعب بالنسبة للأطفال: ينبغي أن يؤدّن الصبي 
بعد الانصراف من الكُتاب أن يلعب لعبًا جميلاً يستريح له من تعب الكلام. فإن منع 
الصبى من اللعب. وإرهاقه في التعلم » فإن ذلك يميت قلبه , ويبطل ذكاءه , وينفص عليه 
العيش (8), 

كما يؤكد أبى الفرج بن الجوزي في كتابه "الطب الروحاني” أهمية اللعب بالنسبة للأبناء, 
وضرورة توجيه الآباء لأبنائهم في ممارسة الرياضة والمواظبة عليها (/:صه4-/60) 

وهذا ما أوضحته نتائج البحوث والدراسات النفسية؛ حيث تبين أن اللعب بالنسبة 
للأطفال له قيمة علاجية وتربوية وإبداعية واجتماعية وأخلاقية. أما قيمته العلاجية فتتمثل 
في إشباع رغباتهم وحاجاتهم , , وأنه يقلل من التوترات والقيود الموجودة في بيئة ة الطفل, 
ويساعده على التعبير عن انفعالاته. كما أن للعب قيمة تربوية؛ حيث يتعلم الطفل من خلاله 
العديد من المهارات: ويزيد من دافعيته للتعلم, ويساعده على أن يفهم نفسه والعالم المحيط 
به والتمييز بين الواقع والخيال. ولعب أيضًا بالنسبة للأطفال قيمة إبداعية » فهو ينمي» 
لديهم حب الاستطلاع, ويساعدهم على اختبار قدراتهم الفعلية. أما قيمة اللعب الاجتماعية, 
فتتمثل في أنه ينمي لدى الطفل تكوين علاقات مع الأخزين والقعاون مجهم: أما القيمة 
الأخلاقية للعب » فهي تعليم الطفل الأمانة والإخلاص وضبط النفس (49), 


ه - رعاية الحالات الخاصة في الإسلام : 
عني الإسلام برعاية الأطفال اليتامى واللقطاء. وحث على تربيتهم وحفظ أموالهم. فقال - 
تعالى - في سورة الضحى ام اليتيم فلا تقهر) (وفي سورة الماعون أية ١‏ آي" 
« أرأيت الذي 24 بالدين ‏ فَذَلِكَ الذي يدع دم اليَتيم كما قال عز وجل: لِإن الّذِينَ يَأكلُونَ 
أمْوَالَ الْيتَامَى ظلْماً إَِّ يَكُونَ في بوهم نار وَسِيْصلُونَ سعيراً» ( إسورة النساء:الآية١١)‏ 
وقد حبب الإسلام كفالة اليتيم . فقال رسول الله عله : “أنا وكافل اليتيم في الجنة". 
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ويقول ابن سحنون : لابد من الرفق بالصبيان . وخاصة اليتامى والمساكين' :5١(‏ 
صةء ه؟3). 

وفي حالة افتراق أحد الأبوين بالطلاق ؛ أوجب الإسلام النفقة على الوالد والحضانة 
للأم ؛ لأنها الأقدر على رعاية الطفل , بما وهبت من حنان , وأعطيت من قدرة على السهر 
والرعاية والصبر والتحمل ؛ إلى أن يبلغ الطفل مبلغ الاستقلال والاستغناء عما هو ضروري 
من رعاية الأم » فتتحول الحضانة إلى الوالد (5") . 


خاتمة 

عرضنا فيما سبق لأساليب تنشئة وتربية ورعاية الأطقال في الإسلام. وأوضحنا ذلك 
في مراحل نمو الطفل المختلفة: قبل أن يولدء وفي أثناء الحمل» ويعد الولادة: حيث تناولنا 
خمسة جوانب هي : 

-١‏ التغذية والرضاعة الطبيعية في الإسلام. 

"- تربية الأطفال في الإسلام. 

1- التعليم في الإسلام. 

4- اللعب في حياة الطفل من وجهة نظر الإسلام. 

ه- رعاية الحالات الخاصة. 

وقد تركز تناولنا لهذه الجوانب في ضوء بيان بعض ما جاء في القرآن الكريم 
والأحاديث: وآراء المفكرين وعلماء الإسلام ؛ ومحاولة ريطها - في بعض الأحيان - بما 
توصلت إليه البحوث والدراسات النفسية . 

وأشرنا إلى أن هناك اتفاقًا بين ما جات به تعاليم الدين الإسلامي وما كشفت عنه 
هذه البحوث الحديثة. ويؤدي ذلك بنا إلى عدة أمور يجب أن تؤخذ في الاعتبار: 
أ - أهمية الرجوع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية وكتب التراث كمصادر يُستعان بها 

في تحديد أساليب التربية الملائمة للطفل المسلم. 
ب - أهمية توجيه وإرشاد الآباء والمعلمين من مختلف التخصصات في ضوء هذه المصادرء 

حيث يلعب الآباء والمعلمين دور مهما في تنشئة الأطفال ورعايتهم. 
ج - يجب ترشيد السياسة الإعلامية (أجهزة الإعلام المسموع والمرئي والمقروم) عند 

معدوعة #لنيح 
مجلة الطفولة والتثمية (ع 4[ » مج 2004/4) 


تنشئة الأطفال ورعايتهم في الاسلام 
مخاطبة الأطفال والآباء فى ضوء ما جاءت به الشريعة الإسلامية من أساليب تربية 
ورعاية الأطفال. 
د - أهمية المنظور الإسلامي في تنشئة ورعاية الأيناء بالنسبة للباحثين فى مجال 
الطفولة؛ وكذلك بالنسبة للقائمين على رعاية الطفل وسلطات اتخاذ القرار. 


المراجع : 

: القرآن الكريم‎ - ١ 
, 5-١ سورة الفرقان : الآية 1/7 2 - سورة البلد : الآية‎ - 
4 سورة الكهف : الآية 457 22 - سورة الضحى : الآية‎ - 
5-1١ سورة الإنسان : الآية 1 2 - سورة الماعون : الآية‎ - 
0-١ سورة الأعراف : الآية 211 - سورة العلق : الآية‎ - 
4-١ سورة المائدة : الآية 44 2 - سورة الرحمن : الآية‎ - 
سورة البقرة : الآية 217 - سورة الطلاق : الآية ؛‎ - 
١١ سورة العلق : الآية 26-1 - سورة النساء : الآية‎ - 


" - الحسيني عبد المجيد هاشم وآخرون :المنهج الإسلامي في رعاية الطفولة؛ القاهرة » مطابع الشروق» 
ماه هدلكام. 

٠‏ - ابن الجزار القيرواني : سياسة الصبيان وتدبيرهم: تحقيق وتقديم محمد الحبيب الهيلة بيروت ٠‏ دار 
الغرب الإسلامي؛ 1944 . 

4 - ابن العديم الحلبي : تذكرة الآباء. تحقيق علاء عبد الوهاب, القاهرة . مكتبة التوعية الإسلامية, 
1584 . 

ه - ابن سينا: كتاب السياسة؛ تحقيق هشام نشابة » بيروت , دار العلم للملايين» 1584 . 

١‏ - ابن القيم الجوزية : تحفة الودود بأحكام المولود؛ تحقيق وتعليق عبد الغفار سليمان؛ القاهرة, المكتب 
الثقافي للنشر والتوزيع, 1547 . 

. 15577 ابن مسكويه : تهذيب الأخلاق؛ تحقيق قسطنطين زريق, لبنان » بيروت:‎ - ٠" 

8 - أبو الفرج بن الجوزي : الطب الروحاني؛ دمشق » مكتب القدس , 19359 . 

9 - أبى حامد الغزالي : إحياء علوم الدين, القاهرة . دار نهر النيل » دمج (دت). 

٠‏ - أبى عثمان عمر بن محبوب الكناني : الحيوان؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ بيروت ؛ دار 
الجيلء القاهرة ‏ دار الفكر , /2194 4 مج. 
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دراسات وبحوث 


-١١‏ أبى الحسن على بن خلف القابس :الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين» في: 
أحمد فؤاد الأهواني : التربية في الإسلام» القاهرة . دار المعارف 195/4 . 1 

؟ - إخوان الصفا: رسائل إخوان الضفا وخلان الوقا ::بيروة': قار ضايرء #مع: 

1٠‏ - إبراهيم شوقيء أسامة سعد, الحسين عبد المنعم, جمعة يوسف, شعبان جاب الله طريف شوقي, 
عبد اللطيف خليفة, عبد المنعم شحاتة ؛ محمد شلبي؛ محمد نجيبء معتز عبد الله, دليل الباحثين 
إلى المفاهيم النفسية قي التراث: عرض وتكشيف. القاهرة, المعهد العالمي للفكر الإسلامي, 
5ه-1191م, ٠‏ مجلدات تقع في١1/١صفحة‏ (إشراف: أد. جمال عطية؛ أ.د. عثمان نجاتى, 
أ.د. عبد الحليم محمود السيد). 

4 - خلف أحمد وآخرون: "ظاهرة المربيات الأجنبيات: الأسباب والآثار” سلسلة الدراسات الاجتماعية 
والعمالية. تصدر من مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بالدول العربية الخليجية؛ البحرين 
لاحقك عدد١١ا‏ . 

٠‏ - سعيد أحمد سليمان: التربية الوالدية من المنظور الإسلامي وأثرها في التنشئة الاجتماعية للطفل", 
بحث مقدم إلى المؤتمر السنوى الثالث الطفل المصرى: تنشئته ورعايته, 1١-١11‏ مارس 21550 
المجلد الأول ص 111-.74 . 

1 - سعيد إسماعيل علي: أصول التربية الإسلامية: القاهرة, دار الثقافة  ١91/8‏ . 

. 1145 صلاح الدين جوهر: المرأة العربية المعاصرة.. إلى أين؛ القاهرة:دار آفاق الغد»‎ - ١ 

8 - عادل عزل الدين الأشولء علم النفس الاجتماعي مع الإشارة إلى مساهمات علماء الإسلام» 
القاهرة, مكتبة الأنجل المصرية, 1541 . 

١‏ - عبد التواب يوسف: "الطفولة والقيم', بحث مقدم إلى الحلقة الدراسة الإقليمية عن القيم التربوية في 
ثقافة الطفل, القاهرة, ٠٠١‏ نوفمير ‏ ؟ ديسمير 1986 . 1 

. 114: عبد الرحمن عيسويء النمو الروحي والخلقي: الإسكندرية؛ الهيئة المصرية العامة للكتابء‎ - ٠ 

. ١18. عبد الحليم محمود السيدء الأسرة وإبداع الأبناء, القاهرة: دار المعارف‎ - ”١ 

؟” - عبد الحليم محمود السيد: “نحو دستور عمل لعلماء النفس المسلمين"؛ ندوة علم النفس والإسلام» 
القاهرة؛ المعهد العالمي للقكر الإسلامي. 195٠‏ . 

31 - عبد اللطيف خليفة: "التعاطي غير الطبي للأدوية النفسية لدى طلاب المدارس الثانوية العامة بمدينة 
القاهرة الكبرى عام 231945 في: عبد الحليم محمود السيد وآخرون (محرر)؛ تعاطي المواد المؤثرة 
في الأعصاب لدى طلاب المدارس الثانوية العامة بمدينة القاهرة الكبرى عام 1187.: القاهرة: 
منشورات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ١951‏ . 

4 - عبد اللطيف خليفة: ارتقاء القيم : دراسة نفسية: الكويت, سلسلة عالم المعرفة, ايريل 1195, العدد ١1١‏ . 

٠‏ - عبد المعطي بيومي, تعاليم الإسلام في توعية الأسرة ورعاية الطفولة في واقع الطفل في الوطن 
العربي, المجلس العربي للطفولة والتنمية ,195٠‏ ص ه8-لالا . 
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مجلة الطفولة والتتمية (ع 14 , مج 2004/#4) 


تنشئة الأطفال ورعايتهم في الاسلام 


- علي سالم إبراهيم النباهين: دراسة تطيلية لدور الأسرة في رعاية الطفولة من وجهة نظر التربية 
الإسلامية, بحث مقدم إلى المؤتمر السنوى الثالث للطفل المصري: تنشئته ورعايته, 11-٠١‏ مارس 
٠‏ عه المجلد الأول. ص 700-175 . 

١‏ - فاطمة محمود يوسف : دراسة بعض جوانب من واقع الطفولة العربية (طفل ما قبل المدرسة) مع 
دراسة تقويمية لدور المنظمات الدولية لتنمية الطفل في مصر بالتركيز على اليونسيف" رسالة 
ماجيستيرء جامعة الدول العربية معهد البحوث والدراسات العربية, .144 . 

8 - فؤاد البهي السيد: الأسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة؛ القاهرة, دار القكر العربي, 
لمنددة 

9 - فؤاد بسيوني متولي: التربية ومشكلة الأمومة والطفولة: رؤية عصرية لبعض مشكلات المجتمع 
وعلاقتها بالتربية, الإسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية, .155 . 

- محمد البهي: الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر: مشكلات الأسرة والتكافل, القاهرة, مكتبة وهبة, 
اموا . ١‏ 

-١‏ محمد عبد السلام بن سحنون: رسالة آداب المعلمين, القاهرة, دار المعارف 1514 (معروضة في: 
أحمد فؤاد الأهوانى: التربية في الإسلام). 

1 - محمد عبد الظاهر الطيب: مجدي عبد الكريم حبيب: "أثر خروج الأم للعمل على الخصائص 
المزاجية لأطفال مرحلة ما قبل السنتين في ضوء بعض العوامل البيثية والبيولوجية", بحث مقدم إلى 
المؤتمر السنوى الثالث للطفل المصري؛ تنشئته ورعايته, 1-٠١‏ مارس 1540 المجلد الأول ص 
١1-و1ا,‏ 

؟1- محمد عطية الإيراشي, التربية الإسلامية وفلاسفتهاء القاهرة, مطابع الطبى؛ 1910 . 

4- محمد عماد الدين إسماعيل وآخرون: التنشئة الاجتماعية للطفل في الأسرة المصرية؛ القاهرة, 
مكتبة النهضة العربية, 191/5 . 

0" - محيى الدين أحمد حسين: التنشئة الأسرية والأبناء الصغارء القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 1541 . 

- مرزوق عبد المجيد مرزوق: الأداء العقلي والمعرفي للطفل المحروم من الأسرة"؛ بحث مقدم إلى المؤتمر 
السنوي للطفل المصري: تنشئته ورعايته" 1-١٠١‏ مارس 45٠‏ المجلد الثاني ص 58/8-1/8 . 

- مصطفى سويف: تعاطى المواد المؤثرة في الأعصاب بين الطلاب: تدخين السجائر: مدى الانتشار 
وعوامله؛ المجلد الثاني من منشورات المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة, .158 . 

8 معتز سيد عبد الله “تدخين السجائر لدى طلاب المدارس الثانوية العامة بمدينة القاهرة الكبرى عام 
7 في: عبد الحليم محمود السيد وآخرون (محرر). تعاطى المواد المؤثرة في الأعصاب لدى 
طلاب المدارس الثانوية العامة بمدينة القاهرة الكبرى عام 1147, القاهرة. منشورات المركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية, 1991 . 
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مجلة الطفولة والتنمية (ع 4| , مج 2004/4) 


دراسات وبحوث 


4 - مؤسسة الكويت للتقدم العلمى: الرضاعة الطبيعية, الكويت, مطابع كويت تايمن ١945‏ . 

٠‏ - منظمة الصحة العالمية: مؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة. حماية الرضاعة الطبيعية وتشجيعها 
وتعزيزهاء الإسكندرية, المكتب الإقليمى لشرق البحر المتوسط: 1944 . 

١‏ - أحمد المهدى عبد الحليم: “تعليم القيم: فريضة غائبة في نظم التعليم” بحث مقدم إلى مؤتمر المناهج 
التربوية والتعليمية في ظل الفلسفة الإسلامية والفلسفة الحديتة؛ القاهرة. 59-19 يوليو .115 . 


نآ لة ]1 :0ه00همآ ,العمدمماء7ع10 0اتطن (1972) .8.8 بواء مهدع[ -42 
,1972 

لنط عصنلصة5 عله لآ (2003) .]لا ,5ع8100 2 .1 ,0016 ,.ك1.ط بطاتمدد -43 
.ع نط5 1 اطتام لاع بتكاء813 :1 .لآ .ادعمامماعلع1[2 5 معتل 

.8 > لإععلصنآ .6 نهآ ,"دممنغدعتلهءه5" (1969) ..آ.1 للنطن ع .8 ,تعاع 21 -م4د 
-له نكناء5ناجاعة1]255 ,لإع10مطاءنزكة2 [3زع50 2ه عآهم0طلصدآ] (.كل8) ممكممضم 
. لالتلمحطهن) .طباط تزعاوع/1آ-مهوؤلل 
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مجلة الطفولة والتنمية (ع 14 . مج 2004/4) 


برنامج لتنمية الوعي الغذاني الصحي 
لأطفال الحضانة وعلاقته بقدرتهم 
على الانتتباههوالتركيرز 


د.رضامسعالجمال 0 


الصحة جانب مهم من جواتب حياة الإنسان . وإذا لم نتعلم كيف نكون أصحاء » فلن 
نتمكن من التمتع بحياة سعيدة أو التعلم يشكل جيد . والصحة مسالة تهمنا جميعًاء ولا 
تخص الأطباء وحدهم ٠‏ فهي تقع على عاتق الآباء ومشرفات الحضانة والإعلام. 

والصحة لا تعني مجرد الصحة البدنية » بل تعني أيضاً التمتع بذهن ذكي نشيط 
وحياة صحية سعيدة .. وهذا يتوقف على العديد من الأمور , منها : التغذية السليمة 
المناسبة لمرحلة نمى الإنسانء ومنها أيضاً الالتزام بعادات صحية سليمة .. فالصحة الجيدة 
تعتمد على المعرفة الصحية السليمة بحقائق المرض وكيفية انتشاره وطرق علاجه وأسلوب 
الوقاية منه. 

والأطفال يحتاجون إلى النمو بشكل منتظم ؛ لكي يكونوا أقوياء أذكياء . ولا ينمو 
الأطفال بشكل منتظم عندما لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء السليم» أو عندما 
يمرضون .. فمن الضروري أن يقوم كل من الآباء ومشرفات الحضانة بمراقبة نمى الأطفال 
بانتظام.. وبالطبع فإن الحالة الاقتصادية لها تأثير كبير فى نوع الغذاء الذي يتناوله 
الأفراد وكميته . ولقد وجد أن غذاء الفقير في كميته ونوعه يكون شائعاً بين الطبقات ذات 
المستوى الغذائي المنخفض . ولقد أشار "لإ5ةناتاطه" (111/7) إلى أن متوسط أطوال 
وأوزان أطفال الطبقات الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة كان أفضل من الطبقات المتوسطة 
والمنخفضة:؛ كذلك تشير معظم الدراسات إلى انتشار أمراض نقص وسوء التغذية بين 
© مدرسة بقسم العلوم النفسية , كلية رياض الأطفال - جامعة القاهرة . 
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مجلة الطقولة والتتمية (ع 4ا , مج 2004/4) 


دراسات ويحوث 
الأوساط الفقيرة بدرجة أكبر من الأوساط ذات المستوى الاقتصادي المرتفع .. وتؤكد أيضًا أن 
الجهل بالمبادئ الأساسية للتغذية يُعد سبيًا رئيسيًا في حدوث كثير من الأمراض .. ويناء على 
ذلك فإنه كلما اتخفض الدخل زادت أهمية التوعية الغذائية. (علاء جابر السيد:٠٠٠؟:‏ 5ه). 

ومشكلة فقر الأطفال لا يمكن حلها بدون تحديد احتياجات الأسر الفقيرة , والتدخل 
المبكر والمباشر قى حياة الأطفال الفقراء . وتقديم الخدمات الخاصة بالتغذية الصحيحة 
للأطفال والرعاية المتميزة لمرحلة الطفولة الباكرة. (المركز القومى للأطفال الفقراء بأمريكا: )1451١‏ . 
وذلك لوقاية هذه الفئة من الأطفال من أمراض سوء التغذية . خاصة النحافة الشديدة 
والتي تعرض الطفل صاحبها للضعف والإرهاق وسرعة التعب .. ويمكن القول بأن التغذية 
السليمة للطفل تعطيه نشاطًا وفيرا وقوة تحمل أكبر وقدرة على الانتباه والتركيز طويلاً 
واهتمامًا بالعمل والمشاركة الإيجابية» على العكس من التغذية غير السليمة » فهي تؤدي 
إلى سرعة التعب وقوة احتمالية ضعيفة وعدم القدرة على الانتباه لفترة طويلة وحدة الطبع 
والخمول . (نرجس حبيب: 1551 17) 

هذا ما أكدته دراسة علاء جابر السيد عبود من أن التلاميذ سيئي التغذية يكونون 
أقل ذكاءً على مقياس الذكاء من الأطفال العاديين في نمط تغذيتهم .. وكذلك نتائج دراسة 
ليلى عبد الحميد محمد ؛ التي أثبتت وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة بين الذكاء اللفظي 
والعملي بمستوى الهيموجلوبين في الدم » وكذلك وجود علاقة بين مستوى التغذية والذكاء 
اللفظي للطفل . 

ومن جهة أخرى أثبتت البحوث أن للغذاء تأثيرًا واضهًا على عقلية الطفل وميوله, 
كتوفير فيتامين (ب) المركب » وخاصة (ب أ) في الغذاء الذي يلعب دور مهما في حفظ 
الصحة والأعصاب والقدرة على الانتباه والتركيز وتحصيل العلم » ويقلل من الإحساس 
بالتعب وعدم النشاط. (محمد كمال يوسف : ١554‏ 38) 

هناك عوامل مهمة يجب اتباعها عند إكساب الأطفال السلوك الغذائي الصحي 
السليم» وهي : 

-١‏ فهم الموقف الذي يمارس فيه الطفل السلوك الغذائي السليم. 

؟- التدريب على السلوك الغذائي السليم المناسب لقدرات الطفل . 

(158 : 155 مم ,1998 :زطم80 ,تعطواط). 
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مجلة الطفولة والتنمية (ع 4 . مج 2004//4) 


برنامج لتنمية الوعي الغذاني الصحي لأطفال الحضانة 


ومما سبق يمكننا استخلاص مشكلة البحث الحالي وصياغتها كالتالي : 


مدى فاعلية أنشطة برنامج لتوعية الأطفال والأمهات ومشرفات الحضانة في المناطق الحضرية 


الفقيرة بالغذاء الصحى » وتأثيره فى الارتقاء بقدرة هؤلاء الأطفال على الانتباه والتركين . 


-١ 


-_ 
7 


ويمكن صياغة فروض هذا البحث كالتالي : 
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية 
والمجموعة الضابطة قبل البرنامج في معلومات الغذاء الصحي. 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية 
والمجموعة الضابطة قبل البرنامج على مقياس الانتباه للأطفال. 

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 
بعد تطبيق البرنامج في معلومات الغذاء الصحي لصالح أعضاء المجموعة التجريبية. 

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية 
وأطفال المجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج على مقياس الانتباه لصالح أطفال 
المجموعة التجريبية. 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية 
بعد البرنامج وأطفال نفس المجموعة التجريبية بعد البرنامج على مقياس الانتباه بعد 
مرور شهرين من إنهاء التجربة. 

أهداف البحث : 

تصميم برنامج متكامل للأطفال والأمهات والمشرفات بالحضانة ؛ لإكسابهم معلومات 
الغذاء الصحي. 

التوصل إلى اكتساب أطفال المناطق الحضرية الفقيرة للسلوك الغذائي الصحي. 
تنمية وعي الأمهات ومعلمات الحضانة في المناطق الفقيرة بالغذاء الصحي للأطفال. 
التوهصل إلى تحديد العلاقة بين السلوك الغذائي والقدرة على الانتباه لدى أطفال ما 


قبل المدرسة. 
أدوات البحث : 


-١‏ اختيار "رسم الرجل” للذكاء (جود - إنف - هارس) ؛ وذلك لتجانس العينة. 


1 


استمارة السلوك الصحي (للأمهات - المشرفات - الأطفال) » إعداد الباحث. 
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مجلة الطفولة والتنمية (ع 14 , مج 2004/#4) 


دراسات ويحوث 


-1٠‏ مقياس الانتباه لطفل ما قبل المدرسة , إعداد بطرس حافظ. 
غ- برنامج الوعي الغذائي الصحي لكل من الأمهات والمشرفات والأطفال بشكل منفرد. 
الصدق والثيات للأدوات 

: استمارة السلوك الصحي للأطفال‎ -١ 

1- صدق استمارة السلوك الصحي للأطفال : قام الباحث باستخدام الصدق 
الظاهري: - وقد تم عرض الاستمارة على عدد )٠١(‏ محكمين من الأساتذة 
أعضاء هيئة التدريس المتخصصين والذين أقروا بصدق عبارات الاستمارة 
لقياس المعلومات الغذائية للأطفال. 

ب - ثبات استمارة السلوك الصحي للأطفال : حيث قام الباحث بإعادة الاختيار 
أدعاع؟ - أوعا » حيث تم تطبيق المقياس على عينة الصدق بفاصل زمني 7 
يومًاء وجاء الارتباط 14, ٠‏ للعينة الكلية. 

"- لمقياس الانتباه للأطفال ما قبل المدرسة : 

أ- الصدق: قام الباحث باستخدام صدق التكوين » من خلال حساب معاملات 
الارتباط بين تقديرات كل من المشرفين والأمهات لعينة قوامها 5٠١‏ طفلاً , 
وأشارت النتائج إلى وجود ارتباط ؛ مما يشير إلى أن المقياس يقيس القدرة 
على الانتباه. 

بد الثبات : قام الباحث باستخدام التجربة الفضية ؛ من خلال حساب معاملات 
الارتباط بين الفقرات الفردية والزوجية ٠‏ فكانت معاملات الثبات ٠,45‏ 

1- برنامج الوعي الغذائي المستخدم 

1- الصدق : قام الباحث باستخدام صدق المحكمين » حيث جاء اتفاق المحكمين 
على أنشطة البرنامج بنسبة /5٠‏ من المحكمين. 

تموذج من أنشطة برنامج التوعية بالغذاء الصحي 

أولاً: بالنسبة للأمهات : 

تم إلقاء عدد )٠١(‏ محاضرات للأمهات تضم توعية بأهمية الغذاء للنمى السليم للطفل, 

وما هي مكونات الغذاء الصحي , وما هي أفضل طرق الطهي للحفاظ على قيمة الغذاء 
وشهيته في الوقت نفسه , والطرق المناسبة لتقديم الغذاء للطفل ‏ وبعض الإرشادات عن 
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برنامج لتنمية الوعي الغذائي الصحي لأططال الحضانة 


الوقاية من الأمراض وطرق اتتشار العدوى بين الأطفال : وبعض ال معلومات عن الأمراض 
الويائية والأمراض التي تنقل بسبب الطعام. 

ثانيًا: بالنسبة للمشرفات : 

تم عقد دورات تدريبية نظرية وعملية لمشرفات الحضانة قام بها متخصصون من 
معهد التغذية ؛ وذلك لتدريبهم على إعداد بعض الوجبات الخفيفة الغنية بعناصر من الحديد 
والسكريات ؛ ليتم إعدادها داخل الحضانة في مطبخ خاص تم إعداده لهذا الغرض , ويتم 
توزيعها مجانًا على الأطفال. وذلك بجانب معلومات عن طرق التعامل مع الأطفال ؛ لتأكيد 
معلومات الغذاء الصحي لديهم ومعلومات عن الأمراض وطرق انتشارها , وكذلك العدوى 
بين الأطفال. 

ثالثاً: بالنسبة للأطفال : ويمكن استعراض أحد هذه الأنشطة كما يلي : 

أولاً: النشاط الموجه : 

الأهداف السلوكية : 

. أن يذكر الأطفال أنوا ع الخضراوات والفاكهة الموجودة في بيئته‎ -١ 

”- أن يصف محتويات الغذاء الجيد من بروتينات ونشويات وسكريات. 

؟- أن يشعر بأهمية وفائدة الطعام للإنسان في مراحل حياته . 

التقنيات التربوية : لوحة تحدث : 

الاستراتيجية : أسلوب القصص والدراما والحوار والمناقشة . 

طريقة تقديم النشاط : 

تقوم المعلمة بإثارة الأطفال ؛ حتى يتم عرض محتوى النشاط ٠‏ بأن تقول للأطفال : 
هل تعرفون من زارنى في البارحة ؟ فتقول الأراجوز , ولكنه كان مريضًا . ووصف له 
الطبيب مجموعات من الطعام الصحي ؛ حتى لا يكون ضعيفًا ومريضنًا . وهذه المجموعات 
هي البروتينات والنشويات والفيتامينات . 

فترة توزيع الأركان 

ركن المكتية : 

الأهداف السلوكية : 

. أن يتعرف الطفل مكونات طيق السلطة‎ -١ 
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دراسات وبحوث 

"- أن يذكر الأطفال الوجبات الثلاثة : الإفطار - الغذاء - العشاء . 

1- أن يصف فائدة الطعام للإنسان في مراحل نموه المختلفة . 

التقنيات التريوية : بطاقات ‏ لوحة تحدث. 

الاستراتيجية : الحوار والمناقشة . 

طريقة تقديم النشاط: تقوم المعلمة بترك الأدوات أمام الأطفال » وعلى الأطقال 
المشاهدة والملاحظة الدقيقة للبطاقات ؛ ثم ذكر ما شاهدوه فيها . 

ركن الفن : 

الأهداف السلوكية : 

. أن يلون الطفل السلوك السوي في أثناء تناول الطعام‎ -١ 

؟- أن يتعلم الطفل أن يأكل مما يليه . 

؟- أن يذكر الطفل بعضنًا من آداب تناول الطعام . 

التقنيات التربوية: صور التلوين . 

طريقة تقديم النشاط: تعطى المعلمة الألوان للأطفال وتطلب منهم تلوين الإيجابيات 
الموجودة فى الصور مع ذكر بعض آداب الطعام مما يشاهدونه فى الصور . 

ركن الحل والتركيب : 

الأهداف السلوكية : 

. أن يسمى كل فاكهة باسمها الصحيح‎ -١ 

"- أن يركب البازل بطريقة سليمة . 

؟- أن يتعاون ويشارك زملاءه فى تركيب الخضراوات على اللوحة . 

التقنيات التربوية : لوحة اسكتش - بازل فواكه . 

طريقة تقديم النشاط : 

حتى يتعلم الطفل احترام أدوار الآخرين ٠‏ نتركه في ركن الحل والتركيب ٠‏ يمسك 
البازل » ويركب ٠‏ ثم يتركه لزميل له يركبه » وفى لوحة الاسكتش يقوم ويشارك زملاءه في 
وضع الخضراوات على اللوحة . 

النشاط الفني : 

الأهداف التفسحركية : 
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. أن يقلد النموذج المنفذ (تقليد)‎ -١ 
. أن يراقب المعلمة في أثناء شرح النشاط (ملاحظة)‎ -" 
: الأهداف الوجدانية‎ 
. ) أن يستمع بانتباه للمعلمة ( انتياه‎ -١ 
. أن يشارك زملاءه في النشاط (استجابة)‎ -" 
: الأهداف المعرفية‎ 
. أن يبتكر في أداء النشاط (ابتكار)‎ -١ 
. أن يصمم ما يطلب منه (تقييم)‎ -" 
: طريقة عرض النشاط‎ 
. يعرض النموذج المنفذ على الأطفال , ويطلب منهم تقليده‎ 
: التقنيات التريوية‎ 
الوسائل : نموذج لمشط‎ 
٠ الأدوات : صمغ  ورق كانسون  كبريت‎ 
: التطبيق التربوي‎ 
. ينظم عيدان الكبريت بشكل سليم ؛ ليوضح شكل المشط‎ 
: النشاط القصصي‎ 
. اسم القصة : الحلوى المكشوفة‎ 
: الأهداف النفسحركية‎ 
. أن ينصت لسرد المعلمة للقصة (ملاحظة)‎ -١ 
. أن يكرر سرد الأحداث (تقليد)‎ -" 
: الأهداف الوجدانية‎ 
. أن يستمع بانتباه للأحداث (انتياه)‎ -١ 
. أن يناقش المعلمة في الأحداث ( استجابة)‎ -” 
: الأهداف المعرفية‎ 
. أن يتعرف على شخصية القصة ( تطبيق)‎ -١ 
. ) أن يعيد ترتيب الأحداث ( ملاحظة‎ -” 
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دراسات وبحوث 


التقنيات التريوية : 
الوسائل : قصة تليفزيونية ‏ 


الأدوات : ورق كانسون + صمغ + شفافات + مصباح + شكرتون . 
ملخص القصة : كان ياما كان ويا سعد يا إكرام , كان أحمد وعادل يذهبان إلى 
المدرسة معًا » وفى أحد الأيام كان هناك بائع معه حلوى على باب المدرسة ٠‏ فذهب عادل 
ليشتري منه . ولكن أحمد قال له : هذه حلوى مكشوفة توجع البطن » ولكن عادل لم 
يستمع له وأكل ععادل الحلوى ٠‏ ويعد قليل أحس بمغص شديد » ويعد الانتهاء من اليوم 
الدراسي أخذه أحمد إلى البيت ؛ ثم أحس بارتفاع في درجة الحرارة » وجاء إليه الطبيب» 
وعرف سبب مرض عادل وعرف عادل غلطته , واعتذر لأمه , ولم يرجع إلى ذلك ثانية . 
التطبيق التربوي : 
يذكر الطفل الفعل الخطأ بالقصة . ويقوم بذكر الفعل الصحيح. 
العينة : 
1١‏ مسح شامل لكل الأطفال المقيدين بحضانة جمعية تنمية المجتمع بالإباجية » 
بداية من عمر (6) سنوات وحتى (”) سنوات. 
"- تطبيق اختبار الذكاء على هؤلاء الأطفال ؛ وتقسيمهم إلى مجموعتين متكافئتين 
من حيث العمر ونسبة الذكاء , فكانت كل مجموعة تضم (0؟) طفلاً. 


الحدود الجغرافية للبحث : 

جمعية تنمية المجتمع "منطقة الإباجية" . وهي جمعية تنمية المجتمع الوحيدة بهذه 
المنطقة . والتي تصنف منطقة حضرية متخلفة من حيث حرمانها من العديد من الخدمات 
في البنية الأساسية من الحدائق العامة وتنظيم الطرق والشوارع ورصفها وتسويتها , 
وكذلك لا يوجد بها أي نوع من الخدمات الترفيهية » ومن ثم يسكنها أقراد ذوو مستوى 
تعليمي ثقافي محدود » وكذلك مستوى اقتصادي ضعيف », فهم من أبناء الموظفين أو 
العاملين » ولا يوجد فيها تجار كبار.. 

ولقد تم اختيار هذه المؤوسسة لتوفر الصفات السابقة فيها ؛ مما يعطي الفرصة 
لظهور فاعلية البرنامج. ١‏ 
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برنامج لتنمية الوعي الغذائي الصحي لأطفال الحضانة 
الحدود الزمنية : 
بدأ الجزء التطبيقي من ارا إلى ١‏ اكير أي حوالي 8 أشهرء ما 


بين محاضرات للأمهات ودورات تدريبية للمشرفات وأنشطة للأطقفال. 


استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي ؛ وذلك للمقارنة بين التغيرات التي ظهرت على 


سلوك أعضاء المجموعة التجريبية (من الأطفال والأمهات والمشرفات) قبل وبعد تطبيق 
برنامج التوعية الغذائية معهم مقارنة بأعضاء المجموعة الضابطة ٠‏ وكذلك التغيرات التي 
وضحت على الأطفال من أعضاء المجموعة التجريبية قبل وبعد برنامج التوعية الغذائية 
الصحية على درجات مقياس الانتباه لهم ومقارنتهم بأعضاء المجموعة الضابطة. 


-١ 


و 


م- 


التصميم التجريبي للدراسة : 

بدأ الباحث بعمل قياس لمعلومات الأطفال والأمهات والمشرفات عن الغذاء المسحي 
المناسب للأطفال فى هذه السن ؛ وذلك ضمن مشروع عن دعم التغذية الصحية للأطفال 
فى الإباجية الممول من الهيئة الإنجيلية القطبية بمصر , وذاك ضمن فريق مكون من 
طبيب ومسئولين عن التغذية في معهد التغذية والباحثة ؛ ومن ثم تم وزن الأطفال. 

بدأ الباحث في إعداد برامج التوعية الخاصة بكل فئة على حدة ؛ وذلك بعمل تحليل 
دم في الجزء الخاص من المشروع الذي كلف به. 

تم التخطيط والتنفيذ لبرامج التوعية مع الأمهات والمشرفات والأطفال بشكل متوازٍ 
في الوقت نفسه . 

قام الباحث بعمل القياس البعدي لمعلومات الأمهات والمشرفات والأطفال عن 
السلوكيات الغذائية الصحية. 

تم عمل تحليل لنسبة الهيموجلوبين في الدم للأطفال , وكذلك وزن الأطفال بعد انتهاء 
البرنامج بواسطة المتخصصين من الأطباء ومشرفي التغذية من المعهد القومي للتغذية. 
مقاهيم البحث : 

110630108 التغذية‎ -١ 

تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم التغذية كل حسب ثقافته وثقافة المجتمع الذي 


ينتمي إليه.. ولقد عرفها كل من : 
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ليلى عبد الحميد (194) على أنها مجموعة العمليات التي يتم بواسطتها حصول 
الفرد على المواد اللازمة لبناء أنسجة الجسم. وأداء الوظائف العقلية الذهنية ‏ وتجديد 
الأنسجة , وتوليد الطاقة. (ليلى عبد الحميد محمد : م546١ ١‏ ١ال7١).‏ 

محمد كمال السيد )١944(‏ في الموسوعة المصرية في تغذية الإنسان ؛ عرفها بأنها 
مجموعة العمليات التي يحصل الكائن الحي عن طريقها على المواد الغذائية اللازمة لحفظ 
حياته؛ وإنتاج الطاقة اللازمة لعملياته الحيوية» وأوجه نشاطاته المختلفة لمساعدته على النمو 
لتعويض الأنسجة التالفة. (محمد كمال السيد : 2195 /؟). 

مفهوم الانتباه : 

يكاد يتفق المنظرون النفسيون على أن الانتباه هى عملية نفسية تشير إلى التركيز على 
المثيرات المرتبطة أو ذات العلاقة والوعي يها. أو أنه تهيؤ عقلي معرفي انتقائي تجاه 
موضوع الانتياه. (السيد عبد الحميد سليمان : 3٠.5‏ 2 05؟) . 1 

وقد عرفه قتحي مصطفى الزيات بأنه "الاختيار أى الانتقاء والتركيز والقصد والاهتمام 
أو الميل لموضوع الانتباه". 

وعلى ذلك نجد أن للانتباه محددات حسية عصبية: ومحددات عقلية معرفية , 
ومحددات انفعالية دافعية. (فتحي مصطفى الزيات : 1594 2 59557) . 

أما عدم الانتباه فهى "عدم الاهتمام أو التركيز أو الميل لموضوع الانتباه' . وقد يرجع 
هذا إلى عوامل عديدة ؛ منها: عوامل داخلية ومشاعر أى قصور في قدرات الطفل الذاتية. 
(كمال سالم سالم : 5.١1‏ ,35 : 36) . 

الانتباه هى حالة تركيز الشعور في شيء ما أو عدة أشياء عملية هامة وأساسية ٠‏ ليس 
فقط بالنسبة لعملية الإحساسء بل بالنسبة للعمليات العقلية. (أنور محمد الشرقاوي: 2.1144 19) . 

الانتباه هى "أن تتجمع الفاعلية النفسية حول ظاهرة من الظواهر ؛ لتجعلها تامة 
الوضوح. فإذا كانت هذه الظاهرة خارجية كان الانتباه حسيًاء وإذا كانت داخلية كان 
الانتياه تأمليًا . (جميل صليبا: 1545 451). 

التصتيقات السلوكية للانتياه : 

إن أعراض الانتباه السلوكي التي تظهر على الأطفال تستند إلى وجود مشكلات في 
المخ ‏ ويختلف نوع ودرجة سلوك الانتباه لدى الأطفال المصابين في المخ عن غيرهم من 
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برنامج لتنمية الوعي الغذائي الصحي لأطفال الحضانة 
الأطفال ذوي النشاط الزائد وذلك بشكل عام وخاصة اضطرابات الانتباه الخاصة بالنوم» 
مما يؤكد أن عيوب الانتباه لها تأثير في وظيفة التوافق الاجتماعي العام للقرد. 
(987! جعاانه :993 ! .يناك مممطصاسي]! ب1998 ,نوسلءللوه) 
أما بالنسبة للهيئات الخاصة بمهارات الانتباه , فإن الطفولة هي متغير مهم ومنب 
للأداء بشكل عام . وهذا بالطيع مؤكد للاتجاه لأهمية عوامل التنمية بالنسبة لمهارات 
الانتباه. (1994 ,.اة نك نرداء34) 


الدراسات السابقة : 

7٠١0 : دراسة عاطف عدلي فهمي‎ -١ 

وموضوعها : فاعلية أنشطة إثرائية مقترحة في تنمية بعض المفاهيم والسلوكيات 
الصحية لدى طفل الروضة. 

هدفت الدراسة إلى تحديد قائمة بالمفاهيم والسلوكيات الصحية المناسبة لطفل 
الروضة وإعداد أنشطة إثرائية لتنمية المفاهيم والسلوكيات الصحية لطفل الروضة 

وكانت العينة تتكون من )١(‏ طفلاً بنات وبنين » تتراوح أعمارهم ما بين 5 2 ” 
سنوات ٠‏ واستخدم اختيار المفاهيم الصحية ويطاقة ملاصقة السلوكيات الصحية للأطفال. 
وكانت أهم النتائج أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات أطفال 
المجموعة التجريبية على مقياس إكساب المفاهيم الصحية السليمة وأطفال المجموعة نفسها 
قبل ويعد التجربة لصالح المجموعة التجريبية. 

؟- علاء جابر السيد عيود : 5.٠٠‏ 

دراسة بعنوان "العلاقة بين النظام الغذائي ومظاهر السلوك العدواني والذكاء لدى 
تلاميذ المرحلة الايتدائية". 

وهدفت الدراسة إلى معرفة الفروق بين التلاميذ سيئي التغذية والعاديين في درجة 
مقياس الذكاء والعدوان » وكذلك اختلافهم على كل من درجة تعلم الابن والأم وحجم 
الأسرة. ولقد استخدم الباحث كلاً من : استبيان النمط الغذائي ومقياس السلوك العدواني 
ومقياس الذكاء. 

وتوصلت الدراسة إلى أنه : 
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مجلة الطفولة والتئمية (ع 14 , مج 2004/4) 


دراسات ويحوث 
١‏ توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين التلاميذ سيئي التغذية والعاديين في درجة 
مقياس الذكاء والسلوك العدواني لصالح العاديين. 
؟- لا يختلف التلاميذ سيئى التغذية والعاديون في درجة الذكاء باختلاف تعليم الأم 
وحجم الأسرة. 
1 الا يختلف التلاميذ سيئو التغذية والعاديون في درجات العدوان باختلاف تعليم 
الأب والأم وحجم الأسرة. 
#شاهوانينة يلزان حافظ بطيرس 2-4 - 
موضوعها : فاعلية برنامج لتنمية بعض الجوانب المعرفية لدى أطفال ما قبل المدرسة 
لذوي صعويات التعلم. 
وهدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى فاعلية برنامج لتنمية بعض الجوانب المعرفية, 
كالانتباه والتذكر والإدراك وتكوين المفهوم وحل المشكلة لدى الأطفال ذوي صعويات التعلم. 
وكانت العينة )1١(‏ طفلاً وطفلة بمدرسة طيبة في منطقة بولاق بالجيزة وهم في 62ك1. 
واستخدمت الدراسة اختيار رسم الرجل وبطارية لقياس بعض الجوانب المعرفية. 
وكانت أهم النتائج أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات الأطفال 
ذوي صعوبات التعلم مرتبطة بكل من التذكر والانتباه والإدراك وتكوين المفهوم وحل 
المشكلة ومتوسطًا درجات هؤلاء الأطفال بعد تطبيق البرنامج » وذلك لصالح التطبيق 
البعدي. 
4- دراسة ترددي فيين ويل وفايكي أدرسون : 1195 
وموضوعها : عيوب الانتباه الناتجة عن إصابات المخ في الطفولة المبكرة. 
وتهدف هذه الدراسة إلى فهم قدرات الانتباه المتأثرة بالإصابات الصدمية في المخ في 
خلال مرحلة الطفولة. وذلك عن طريق اختبار عدد من الجوانب الخاصة بالانتباه » منها 
الانتباه المدعوم والمركز وانتقال الانتباه وإضماد أو إطفاء الاستجابة. 
وكانت العينة مكونة من ١1‏ طفلاً . مقسمة إلى ١8‏ طفلاً مجموعة تجريبية تقع 
أعمارهم بين 4 و ١5‏ سنة ؛ والمجموعة الضابطة عددها 16 طفلاً غير مصابين إصابات 
فى المخ » وروعي التجانس بينهم. 
ولقد أظهرت النتائج أن المهارات الخاصة بالانتباه قد تتعرض للفساد بعد الإصابات 
ب ا 
عجلة الطفولة والتتمية (ع 4| , مج 2004/4) 


برنامج لتنمية الوعي الغذائي الصحي لأطمال الحضانة 


الصدمية للمخ . ولكن بطرق ودرجات مختلفة وليست واحدة في كل الحالات .. فلقد ظهر 
العجز لديهم في مجالات الانتباه ‏ مثل المثابرة والتركيز. 

ه- دراسة كل من : امتثال محمد وأمين كامل وعثمان جلال : 1١54/4‏ 

وكان موضوعها: أثر التغذية على سلوكيات الأطفال في السن الدراسية الأولى. 

وهدفت الدراسة إلى تعرّف أثر الحرمان من الغذاء السليم في سلوكيات الأطفال في 
"مرحلة التعليم الأساسي. 

وكانت العينة من 11١‏ من أطفال المدارس الابتدائية من الجنسين :4ه طفلاً وه طفلة : 
وكانت أعمارهم من ٠١-1‏ سنوات , منهم ١١‏ طفلاً نموهم متأخر و48 أسوياء النمو. 

واستخدمت الدراسة : 

-١‏ استمارة المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي للآباء. 

؟- المقاييس الإنسانية للجسم من حيث الوزن والطول. 

- الملاحظة للأطفال من حيث السلوكيات , وذلك باستخدام تصنيف ويتر لوس 

4 وعبامر] “نوكلا . 

وكانت أهم النتائج أنه لا توجد فروق في الدلالة الإحصائية في النشاط والانفعالات 
بين الأطفال الأسوياء في النمى والأطفال الذين تأخر نموهم ٠‏ رغم ميل الذين تأخر نموهم 
للقلق أكثر من الأسوياء. على الرغم من أن التصنيف المستخدم تضمن القدرة على الانتباه 
وعدم الانتباه. 

1 - دراسة : عفاف صبحي ووفاء موسى وزينب البشري :4لاةا 

كان موضوعها: غذاء الطفل وأثره على سلوكه الاجتماعي والنفسي. 

وهدفت إلى معرفة العلاقة بين الوجبات المعطاة للأطفال وبين الطاقة الناتجة ومظاهر 
الوظائف الاجتماعية لهم. 

وكانت العينة تضم ١81١‏ منزلاً مقسمًا إلى ١1‏ مجموعة تضم أطفالاً تبدأ سنهم من 
شهرًا . وتم تحديد العينة التجريبية ب )1١١(‏ طفل وطفلة : 0 ولدا ى 0ه بننًا . 

الأدوات : الملاحظة خلال 4؟ ساعة يوميًا لمدى إقبال الأطفال على الطعام ونوع 
الطعام الذين يتناولونه. 

وكانت أهم النتائج : أنه ثبت من الملاحظة المنزلية حدوث تغيرات مختلفة في السلوك, 
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مجلة الطفولة والتنمية (ع 4( ٠‏ مج 2004/4) 


دراسات ويحوث 
منها العلاقات الداخلية في أسرة الفرد. كذلك لوحظ وجود ارتباط بين الغذاء المتعاطى 
للأطفال ونشاطهم في محيط تفاعلهم مع الأسرة. وبشكل عام فقد تبين أن السلوك 
الاجتماعي للطفل يتأثر بنظام التغذية اليومي وكمية البروتين المعطاة له . 

- دراسة عزة محمود إبراهيم رزق : 1١1560‏ 

بعنوان 'برتامج مقترح لتنمية الوعي الغذائي للأم المصرية في الريف والحضر” 

وهدفت الدراسة إلى معرفة الاحتياجات التعليمية ويناء برنامج لتنمية وعي الأمهات 
بالغذاء , وكذلك تقييم البرنامج ومعرفة أثره في تنمية الوعي الغذائي للأمهات. 

وكانت عينة الدراسة مكونة من ٠.١‏ أماً أعمارهن من ١"‏ - 47 سنة من مدينة شبين 
الكوم بالمنوفية. 

وكانت أدوات الدراسة ممثلة في استمارة مقابلة لتحديد الاحتياجات التعليمية للأم 
الريفية المرتبطة بالوعي الغذائي من إعداد الباحثة, واستمارة التاريخ الغذائي ؛ بهدف 
تعرف النمط الغذائي والعادات الغذائية للأم من إعداد الباحثة. 

وكان من أهم النتائج وجود احتداجات تعليمية أساسية للأمهات الريفيات والحضريات 
مرتبطة بالوعي الغذائيء وتختلف الأم الريفية عن الأم الحضرية في استهلاك بعض أنواع 
الأطعمة , بينما تتفقان معاً في استهلاك البعض الآخر. 

4- دراسة ليلى عيد الحميد محمد : ١5460‏ 

بعنوان “دراسة العلاقة بين مستوى التغذية والذكاء والتوافق النفسي والاجتماعي لدى 
تلاميذ المرحلة الابتدائية". ١‏ 

وهدفت إلى توضيح العلاقة بين الصحة الغذائية والصحة الذهنية والعقلية 
والاجتماعية. وتكونت عيذ التراسه من ١.‏ عن الثلابية التكوى بالمزجلة الابتدائية: 
واستخدمت الباحثة استمارة تقيس الحالة الغزائية والاقتصادية والاجتماعية ومستوى 
الغذاء والهيموجلوبين في الدم من إعداد الباحثة . واختيار وكسلر لقياس مستوى الذكاء, 
وقائمة مشكلات التلاميذ . إعداد صابر عبد الحميد ورشدي لبيب : 191/5 . 

وكان من أهم النتائج وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة بين الذكاء اللفظي والعملي » 
كما بينت ارتباط الذكاء اللفظي والعملي بمستوى الهيموجلويين في الدم ؛ وكذلك وجود 
فروق بين مستوى التغذية والذكاء اللفظي. 1 
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مجلة الطفولة والتتمية (ع 4ا , مج 2004/#4) 


برنامج لتنمية الوعي الغذائي الصحي لأطفال الحضانة 


نتائج الدراسة 
سوف يتم استعراض نتائج الدراسة في ضوء فروضها كما يلي : 
الفرض الأول : 


لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية 
والمجموعات الضابطة قبل البرنامج في معلومات الغذاء الصحي . 


الاستخدام النظيف لدورة المياه 
حرص الطفل على نظافة يديه 
حرص الطفل على قص أظافره 
معرفة معلومات عن الديدان 
أسلوب التصرف عند الإحسا 
بالمرض 


(ت) دالة عند (ه, )١‏ -١..,؟‏ 


45 


مجلة الطقولة والتنمية (ع 4| ,مج 2004/4) 


دراسات وبحوث 
يتضح من جدول رقم ( ١‏ ) : 

أنه لا توجد فروق دالة بين المعلومات الغذائية لدى أعضاء المجموعة التجريبية وأعضاء 
المجموعة الضابطة قبل توجيه برنامج التوعية للغذاء الصحي المستخدم في الدراسة ٠‏ وذلك 
عند مستوى معنوية (0. )٠‏ وذلك في أي من المعلومات التي تم اختيارها من قبل الباحثة. 

وقد يرجع ذلك إلى المستوى الاقتصادي الاجتماعي الذي ينتمى إليه عينة البحث , 
حيث إنهم من سكان منطقة حضرية متخلفة فقيرة ومحاطة أيضًا ببعض التجمعات 
العشوائية . ويتصف معظم سكانها بعدم حصولهم على قدر عال من التعليم بشكل عام , 
بل ويعملون فى أعمال دتيا . سواء الرجال منهم أو النساء , ومن ثم ينعكس هذا على 
أطفالهم » سواء من حيث كم أو نوع مايقدم لهم من غذاء , كذلك المعلومات الغذائية وأيضاً 
الصحية التي يقدمونها للأطفال . 

الفرض الثاني : 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية 
والمجموعة الضابطة قبل البرنامج على مقياس الانتباه للأطفال . 

جدول رقم (؟) 


يتضح من جدول رقم (؟) : 

لا توجد فروق دالة بين أعضاء المجموعة التجريبية وأعضاء المجموعة الضابطة؛ وذلك 
من حيث قدرة الأطفال على الانتباه كما يقيسه مقياس الانتباه لأطفال ما قبل المدرسة , 
لكنه بشكل عام - على الرغم من أنه لا يوجد اختلاف - فإن الدرجات التي حصل عليها 
الأطفال على هذا المقياس تعتبر درجات ضعيفة بشكل عام . 
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مجلة الطفولة والتتمية (ع 4 »مج 2004/4) 


برنامج لتنمية الوعي الغذائي الصحي لأططال الحضانة 
الفرض الثالث : 
توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية 
والمجموعات الضابطة بعد تطبيق البرنامج في معلومات الغذاء الصحى لصالح أعضاء 
المجموعة التجريبية. 
جدول رقم (؟) 


تناول اللحوم والدواجن بالمنزل 


استخدام نفس مصاصة زميله 


الاستخدام النظيف لدورة المياه 
حرص الطفل على نظافة يديه 


حرص الطفل على قص أظافره 
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مجلة الطقولة والتنمية (ع 14 , مج 2004/4) 


دراسات وبحوث 


يتضح من جدول رقم ( ؟) : 

وجود فروق دالة بين متوسطات سرجات أعضاء المجموعة التجرينية ومتؤسطات 
درجات أعضاء المجموعة الضابطة في المعلومات الخاصة بالغذاء الصحي » وذلك بعد 
ممارسة أنشطة برنامج الوعي الفذائي مع أعضاء المجموعة التجريبية وأمهاتهم 
وفرناتم + رمن اتج الالال إلى الممواء: لان تي الصحي من حيث نوع الغذاء 
الذي حرصوا على تناوله أو اختيار الأغذية التي تحتوى على مكونات غذائية غنية ومتكاملة, 
وكذلك الاتجاه للسلوك الوقائي من الأمراض الوبائية التي يكثر انتشارها بين الأطفال في 
هذه السن ‏ وفي هذه المستويات الاجتماعية من المعيشة . ١‏ 

الفرض الرابع : 

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية 
وأطفال المجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج على مقياس الانتباه لصالح أطفال 
المجموعة التجريبية. 


جدول رقم (5) 


يتضح من جدول رقم (؟) : 

أنه توجد فروق دالة بين متوسطات درجات أعضاء المجموعة الضابطة ومتوسطات 
أعضاء المجموعة التجريبية على مقياس الانتباه لأطفال ما قبل المدرسة » وقد ترجع هذه 
الفروق إلى السلوك الغذائي الصحي الذي قام أعضاء المجموعة التجريبية من الأطفال 
يممارسته وحصولهم على الغذاء المتكامل والمناسب للمرحلة العمرية التى يمرون بها . وهذا 
ما أكده التراث النظرى من أن التغذية السليمة للطفل تعطيه نشاطًا وفيرًا وقوة تحمل أكبر 
وقدرة على الانتباه والتركيز طويلاً واهتمامًا بالعمل والمشاركة الإيجابية . ( نرجس حبيب: 
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مجلة الطفولة والتنمية (ع 14 , مج 2004/#4) 


برنامج لتنمية الوعي الغذائي الصحي لأطفال الحضانة 


1١ 0‏ ). لكن هذه النتيجة تتعارض مع نتائج إحدى الدراسات التي تم إجراؤها عام 
ء وقام بها متخصصون في التغذية » وأظهرت عدم وجود اختلافات مشاهدة بين 
متوسط درجات الأطفال أسوياء النمى ودرجات الأطفال غير الأسوياء النمو من حيث 
النشاط والانتباه وجذب الانتباه والنشاط الاجتماعي . ( امتثال محمد وآخرون : 1584). 

وهذا ما يوضح مدى تأثير وفاعلية البرنامج المستخدم في الدراسة الحالية. أما ما 
يبرر الدرجات المرتفعة للمجموعة الضابطة فهو النمى الطبيعي للأطفال في هذه السن , 
حيث إن نمو الأطفال في هذه المرحلة العمرية يكون بشكل سريع في مختلف الجوانب » 
ولكن فرق الدرجات يرجع إلى البرنامج المستخدم. 

الفرض الخامس : 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية 
بعد البرنامج وأطفال المجموعة التجريبية نفسها بعد البرنامج على مقياس الانتباه بعد 
مرور شهرين من إنهاء التجربة. 


جدول رقم (ه) 


يتضح من جدول رقم (0) : 

عدم وجود فروق دالة بين متوسطات درجات أعضاء المجموعة التجريبية ومتوسطات 
درجات أعضاء المجموعة نفسها على مقياس الانتباه للأطفال قبل المدرسة عينة الدراسة, 
وذلك بعد مرور شهرين من إنهاء التجربة .. وهذا يؤكد فاعلية أنشطة البرنامج المستخدم 
في الدراسة وفاعليته في تنمية الوعي بالغذاء الصحي , كذلك يؤكد مدى مناسبة هذه 
الأنشطة على اختلافها لكل فمئة تم تقديمه إليها , وكذلك العلاقة الطردية بين السلوك 
الغذائى الصحي لهؤلاء الأطفال وتنمية قدرتهم على الانتباه والتركيز. 
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مجلة الطفولة والتنمية (ع ها » مج 2004/4) 


دراسات ويحوث 


ال مراجع : 


-1 


-١ 


7 


-1* 


محمد , امتثال: كامل ؛ أمين » جلال » عثمان (114/4) : أثر التغذية على سلوكي الأطفال فى السن 
الدراسية الأولى بحث منشور بالمؤتمر السنوي الأول للطفل المصري ؛ مركز دراسات الطقولة, 
جامعة عين شمس. 

الشرقاوى . أنور محمد )١1984(‏ : العمليات المعرفية وتناول المعلومات, الأنجلو المصرية؛ القاهرة, 
0 

سليمان ؛ السيد عبد الحميد )1٠١(‏ : صعويات التعلم "تاريخهاء مفهومهاء تشخيصهاء علاجها", 
دار الفكر العربيء القاهرة. صة١؟‏ . 

بطرس , حاقظ , بطرس :)٠٠٠١(‏ فاعلية برنامج لتنمية بعض الجوانب المعرفية لدى أطفال ما قبل 
المدرسة من ذوي صعويات التعلم؛ بحث منشور بالمؤتمر السنوي العلمي» كلية رياض الأطفال , 
جامعة القاهرة. 

صليبا » جيل (1141) : علم النفس» دار الكتاب اللبناني » بيروتء ص١1؟‏ . 

فهمي , عاطف عدلي )٠٠١1(‏ : فاعلية أنشطة إثرائية مقترحة في تنمية بعض المفاهيم والسلوكيات 
الصحية لدى طفل الروضة؛ بحث منشور بالمؤتمر العلمي الثاني (لكلية رياض الأطفال. جامعة 
القاهرة ".٠؟,‏ ص /ا8١‏ :54ا) . ١‏ 1 
عبود » علاء جابر السيد )2٠٠١(‏ : العلاقة بين النظام الغذائي ومظاهر السلوك العدواني والذكاء لدى 
عينة من تلاميذ الابتدائي» رسالة دكتوراه غير منشورة؛ معهد الدراسات العليا للطفولة» ص 4ه . 
رزق ٠‏ عزة محمود إيراهيم )١1910(‏ : برنامج مقترح لتنمية الوعي الغذائي للأم المصرية في الريف 
والحضرء رسالة ماجيستير غير منشورة, كلية الاقتصاد المنزلي؛ جامعة المنوفية. 

صبحي ؛ عفاق ء وفاء موسى ء البشري ء زينب (1148) : غذاء الطفل وأثره على سلوكه 
الاجتماعي والنفسي ؛ بحث منشور بالمؤتمر السنوي الأول للطفل المصريء مركز دراسات الطفولة 
جامعة عين شمس. 

الزيات » فتحي مصطفى (/119) : صعويات التعلم "الأسس النظرية والتشخيصية والعلاجية', 
دار النشر للجامعات, القافرة ‏ ص 597 . 

سالم . كمال )1٠١١(‏ : اضطرابات قصور الانتباه والحركة المفرطة؛ دار الكتاب الجامعى, 
الإمارات العربية المتحدة: العين» ص ؟ : 76 . 

عبد الحميد , ليلى (1940) : دراسة العلاقة بين مستوى التغذية والذكاء والتوافق النفسي 
والاجتماعي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية, رسالة دكتوراه غير منشورة؛ جامعة الأزهر؛ ص و 
يوسف , محمد كمال السيد )١194(‏ : الموسوعة المصرية في تغذية الإنسان, الجزء الأول الدار 
العربية للنشر والتوزيع. ص /الا :4" . 7 
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8- سابا . نرجس حبيب (1191): الطهي علم وفنء دار المعارفء القاهرة, ط؟ . ص ١١‏ . 

رأ5ء1018 «دمتادءن 80 مذ زتواع:01م صل مععلائط 10 معامعءن لمممنندالح ع1 -15 
-8اتام يستطكتاطنام 885000 2004 .6 : 3 مم ,7 عناد15 56 .1701 ,1991 :1/123 
.لإعلامم به 

8010 ل0ع915ع1 ,معتتدعنعلمتكا صا ومتصدع! لنكألزه1 :تططامظ بيعطواط -16 
.1998 ,لامقطدعماع1] لملا بوعل[ 

5) ناعم 1100 .1 .3 ع ,قتنقام مه" .0 .1/1 هآ .ممأمعائة لل .ل ,لإعاءلية8 -17 
بتاع 21 بعلتهل بوعل8 وزع امطء نزوم متعم للتاء صا دعنادةا أمعدرووعووةق ,(5. 
,1988 

ر005)-ع صاتتاظ عق .]1 ,تعسصنالا ,.1آ بمااعآ ,.1! تتعطعاعا ,. ,ممق دكا -18 
لقمننه1 .لإكدازمز لدعط لعدمككء عتأوتلعم تعاكة ععصدط :نكتل ممتامعا)ة ,مآ 
.93 ,353 : 348 نم ,8 ,لزعهامده]! لاط تزه 

لمصة عط ردعةتلتطدئتل متصتزدع! لدطانعلا عمس 02 عدسمعلمرك .2 .8 رعملسامع -19 
لمعتمتكء عط .مماأعصبكويرل عممعؤتل تعتمسمعائط 2ه نزهبجطلةم«مسمرمء 
.7 234 : 209 مم ,1 ,افاعم 1مطء لومم مدعاط 

-12686102 .ا .ةتتتقطاد ع ,.أ5 رتاتةللاء5 .8 .ل ممتتعملة] ,.8 .ع1 ,بإوعله/ة -20 
505212 8أقع2106 مم ةنكم 05 كاأععمكة ععقتطا 04 5أولزلهمة أمعمر 
-مملع ع0 «مناستصدع08 عكدومدع1 0صة «متاأمعئة علاتاععاء5 ,دمتامعاج 
.1994 ,132 : 121 مم ,10 ,لإعومامطءنزومسنع]8 لمأتمعدم 

1011081285 مم تامع ناج 01 كأتاعممتدمص1 ,.ى ,عاعزلا ,.2 ,لإلنرا1" -21 
مم ,4 .810 ,5 .701 ,نزوهامطعنزومسسعآ8 للتء ,دز مآ متفدظ عتأمسسدما 
.9 ,223 : 213 
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ملاحق الدراسة 

استمارة لتعرّق معلومات الطفل لاسلوك الغذائى الصحى 
الاسم / 
السن / 
العنوان / 

نعم 

( أفضل شراء الشيبسي (أو ما شابه) على تناول السندوتشات.‎ -١ 
) أمي لا تعطيني سندوتش وأنا رايح الحضانة.‎ -” 
) ؟1- أشرب اللين كل يوم.‎ 
) أحب أكل الفراخ أو اللحمة فى البيت.‎ --5 
) ه- لا أحب السندوتش اللي ماما بتعمله كل يوم.‎ 
) باحب آخذ المصاصة من زميلى.‎ -1 
ماما بتعمل خضار كل أسبوع . (مرة أسبوعيًا) ؟ (كل أسبوعين) ؟ (أ‎ -1 
دايمًا دورة المياه غير نظيفة.‎ -8 


) ( 
4- أحرص أن تكون دايمًا أيدي نظيفة. ) ( 
) ( 


-٠‏ أحب أن أقص أظافرى باستمرار. 
إذا كانت الإجابة نعم .......... كم مرة فى الشهرة ؟ 
(١‏ ) 56( ) 5( ) 5( )أكترز ) 
-١١‏ هل تعرف أن هناك ديدانًا تصيب الإنسان؟ )0) 
-١١‏ أعرف خطر هذه الديدان ومعلومات عتها. )0 
-١‏ أعرف كيف تأتى الديدان لجسم الإنسان. )00 
-١4‏ إذا أصابتني الديدان أذهب إلى : 

ماما ( ١‏ ) المشرفة بالحضانة( ) عادى (لمأفعل شيئاً) 
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ملحق رقم (5؟) 
اختبار تشخيص صعويات الانتباه 
لدى أطفال ما قبل المدرسة 

إعداد : بطرس حافظ بطرس 

التعليمات : 

يهدف إلى قياس القدرة على تركيز الوعي على المثيرات الخارجية أو الداخلية . فهو 
عملية انتقالية لجلب المثيرات ذات العلاقة وجعلها مركرًا للوعى فى موقف ما. 

وفيما يلي عدد من العبارات التي توضح العجز أو القصور في الانتباه لدى أطفال ما 
قبل المدرسة. 

والمرجو من سيادتكم التكرم بقراءة كل عبارة من العبارات والاختيارات الثلاثة 
الموضحة أمامهاء ومن ثم اختيار الإجابة المناسبة من بين الاختيارات ( دائماً - أحياناً - 
نادراً)ء وذلك طبقاً لما كان يتصف به سلوك الطفل . وذلك يوضح علاقة (صم) أمام الاختيار 
المناسب أمام كل عبارة فى ورقة الإجابة المرفقة مع المقياس . 

لاحظ أنه ليس هناك زمن مخصص للإجابة . وليست هناك إجابات صحيحة وأخرى 
خاطئة. ولا تترك أي عبارة دون أن تحدد استجابتك فيها. 

مفتاح التصحيح : 

تمنح الإجابة دائمًا (؟ درجات) أحيانًا (درجتين) نادرا (درجة) » فيكون إجمالي 
درجة المقياس ٠١(‏ درجة) . 

إذا حصل الطفل على درجة أعلى من /6١‏ (1؟ درجة) فإنه يعاني قصورا أو عجرًا 
في الانتباه يسبب له صعوية في التعليم . 
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يفشل فى إنهاء المهمة التى بدأها 

يبد على الطفل عدم الاستماع 

لا يركز على أي مهمة يقوم بها 

لا يستطيع الاستمرار في أنشطة اللعب 
يندفع إلى أي مهمة أى نشاط دون تفكير 
ينتقل من نشاط إلى آخر بشكل مفرط 

لا يستطيع تنظيم المهمات التي يقوم بها 
يعتمد على الإشراف في ممارسات مهمته 
يصرخ باستمرار في الفصل 

لا ينتظر لأخذ دوره في الألعاب والأنشطة الجماعية 
يتسلق الأشياء ويحوم حولها 

لا يلتزم بالهدوء 

لا يجلس في مكانه 

يتحرك بشكل زائد خلال ساعات نومه 
يقوم بأنشطة حركية مستمرة 

عدم إنجاز المهمات المطلوية منه 


لا يشترك في المناقشة مع أقرانه 
يركز على بعض المهمات المرتبطة باهتماماته الشخصية 
يركز على مظهر واحد من مظاهر المثير المتعددة 
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> 


0-4 
في 
تقديم ملف العدد : الطقل في فلسطين 


د. حاقظ شمس الدين عبد الوهاب 

هموم الطفل الفلسطيني من منظور نفسي تربوي 
ميحجمدمحجمهو العطار 

واقع الأطفال الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل 
إعداد : طاقم من المختصين 


الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الطفل الفلسطيني 
تعليم الأطفال الفلسطينيين في إسرائيل 


د عوض توفيق عوض 
اغتيال البراءة 
أآمسال الف سزامي 
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د. حافظ شمس الدين عبد الوهاب © 


حين ارتأت هيئة تحرير مجلة "الطفولة والتنمية" أن يكون ملف العدد عن الطفل في 
فلسطين , كان ذلك اختيارا موفقًا بدرجة كبيرة ؛ حيث إن مأساة القضية الفلسطينية تلقي 
بظلالها الكثيبة ليس فقط على الفلسطينيين في المناطق المحتلة بعد عام 11717 ؛ لكنها 
تشمل كل الشعب الفلسطيني أيضًا في المناطق التي احتلت بعد تكبة /114 ٠‏ والذين يطلق 
عليهم تجاورًا عرب إسرائيل . وحتى تكون الصورة منبثقة من الواقع الفلسطيني » اتصلت 
هيئة التحرير ببعض الهيئات الفلسطينية المسؤولة وبكتاب فلسطينيين » تطلب منهم 
المشاركة والكتابة في هذا الموضوع , لكنهم اعتذروا جميعًا عن عدم المشاركة , نظرًا 
للظروف القاسية المريرة التي تموج بها الساحة الفلسطينية في الوقت الراهن . وتم 
الاتصال بالمستشار الثقافي لسفارة فلسطين في مصر ء فاعتذر أيضًا لعدم تمكنه من 
المشاركة ؛ لكنه أوصلنا بالدكتور خالد الأزعر الباحث الفلسطيني الذي تفضل بإرسال 
كتاب عن "المجتمع الفلسطيني" أصدرته مؤسسة الدراسات الفلسطينية عام 1194 ؛ وهى 
جهد موثق لمجموعة من الباحثين الفاسطينيين والنرويجيين . 

يضم ملف هذا العدد خمسة أعمال : الأول مقال للأستاذ محمد محمود العطار , 
عنوانه "هموم الطفل الفلسطيني من منظور نفسي تربوي" , والثاني مقال للأستاذ ناصر 
حجازي عن "الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الطفل الفلسطيني" ؛ والعمل الثالث دراسة 
© أستاذ بجامعة عين شمس - عضو المجمع العلمي المصري وخبير مجمع اللغة العربية . 
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ملفالعدد 


للدكتور عوض توفيق عوض عن "تعليم أبناء الفلسطينيين في إسرائيل" . العمل الرايع 
تقرير أصدره مركز الطفولة بمؤفسسة حضانات الناصرة أعده طاقم من المختصين وعنوانه 
"واقع الأطفال الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل". أما العمل الخامس فهو مقال "اغتيال 
البراءة » كتبته أمال الخزامي . يلاحظ في الأعمال المقدمة أنها تدور في فلك واحد هى 
الطفل القلسطيني ؛ ويربطها جميعًا خيط مشترك هو هموم الطفل الفلسطيني ومعاناته , 
وكذا آلامه وآماله . 

يبرز محمد العطار في مقاله الخصائص السكانية للمجتمع اافلسطيني » وأن عدد 
الفلسطينيين حاليا يعد جبهة قوية صامدة مقابل التعداد اليهودي » نظرًا للطبيعة الإنجابية 
للشعب الفلسطيني ؛ حيث تعد المرأة الفلسطينية من أعلى درجات الخصوية الأنثوية على 
مستوى العالم؛ كذلك تبلغ نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١١‏ سنة 50/ من إجمالي 
عدد السكان في الضفة الغربية » وتصل هذه النسية إلى ؟, /0٠‏ في قطاع غزة . ولا شك 
أن هذه الحقائق هي في صالح الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ؛ حيث لا يمكن إذابته 
في مجتمع آخر أى سلب هويته أى اضمحلال وجوده . 

هذا معناه أن نصف تعداد الشعب الفلسطيني تقريبًا من الأطفال الذين تفتحت 
أعينهم على القهر والظلم والطغيان الإسرائيلي وعايشوه وما زالوا يعيشون فيه تحت هذا 
الجبروت . وكما يدور في الفكر الإسرائيلي ويستقر فيه من أن أطفال فلسطين هم الخطر 
الداهم على مستقبل التعداد الإسرائيلي وأنهم يشكلون قنبلة موقوتة قد تنفجر ويمتد 
تأثيرها القوي ليطمس الوجود الإسرائيلي أو يهمشه بعد خمسين سنة على الأكثر » وأذكر 
هنا قول جولدا مكير رئيسة وزراء إسرائيل السابقة "يصيبني الأرق حين أسمع عن ولادة 
طفل فلسطيني جديد". ومن هنا نرى كيف يركز الجنود الإسرائيليون عند قمع الانتفاضة 
أى المظاهرات أو حتى المسيرات السلمية على إصابة الأطفال الفلسطينيين في مقتل أى 
إصابتهم إصابات شديدة تجعلهم معاقين بعاهات مستديمة ليكونوا أشباح شباب أو أشباه 
رجال عالة على أي مجتمع يعيشون فيه . 

وفي الجزء الذي أفرده محمد العطار عن نظام التعليم للفلسطينيين ذكر حقائق غير 
مستغربة أى مستيعدة عن الفكر والنهج الإسرائيلي . وما يحدث في نظام التعليم » يحدث 
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الطفل في فلسطين 
في الإعلام والرقابة على الكتب ويرامج الثقافة وكل ما يصب في رافد الطفل الفلسطيني. 
ويوضح ناصر حجازي في مقاله السيناريى اليومي لما يتعرض له الطفل الفلسطيني من 
قهر وظلم وإصابات عائقة وكذلك جرائم القتل , إضافة إلى نظام العقاب الجماعي 
والإرهاب القمعي واعتقال أسر الشهداء , بل واعتقال الأمهات مع أطفالهن الرضع . 
ويقدم الدكتور عوض توفيق عوض دراسة تتمحور حول الوضع الراهن لتعليم أبتاء 
الفلسطينيين في إسرائيل ؛ حيث يتطرق إلى حقائق مأساوية عن واقع هؤلاء الصامدين في 
أراضيهم منذ عام ١944‏ . وبالرغم من أنه حصلوا على الجنسية الإسرائيلية » إلا أن 
الدماء القفلسطينية لا تزال تجري في فكرهم , ومع ذلك فتوجد بعض الخلافات الفكرية 
والسياسية والتنظيمية في داخل هذه الكتلة الفلسطينية الواقعة تحت هيمنة القانون 
الفلسطيني؛ والتي ترجع إلى محاولات المواءمة بين جذورها الوطنية الفلسطينية والمواطنة 
الإسرائيلية » والتي قد لا يكون بديلا لها سوى الهجرة أو اقتلاعها من أرض الوطن , إلا 
أنهم - في غالبيتهم - قد يشكلون بشائر لمساندة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل 
مؤثر إلى حد ما . وهنا يستعرض الدكتور عوض محاولة إسرائيل 'غسل الفكر العربي' من 
كل المعتقدات الخاصة بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني ومحاولة إقناع الفلسطينيين بأن 
إسرائيل هي دولة تملك كل أسباب القوة المادية والروحية , وأيضاً تحاول بكل السبل زرع 
اليأس من العرب والعروية في كل المراحل المستقبلية في فكر الفلسطينيين بصفة عامة . 
ويقدم التقرير الذي أصدره مركز الطفولة بمؤسسة حضانات الناصرة وقدمت له 
السيدة نبيلة اسبانيولي . حقائق مهمة عن واقع الأطفال الفاسطينيين مواطني دولة 
إسرائيل » ونرى فيه المحاولات المستميتة من جانب إسرائيل لهدم البنية التحتية في فكر 
الطفل الفلسطيني ؛ وأن التوجه الرسمي القائم هى أن الفلسطيني يعد من الأقليات الدينية 
والإثنية وليس كأقلية قومية لها حقوق في أرضها وفي هويتها الاجتماعية . ويوضح التقرير 
التمييز المجحف بين ما يقدم للطفل العربي وما يقدم للطفل اليهودي . بل إن هناك العديد 
من المدارس الفلسطينية محرومة تمامًا من كل الخدمات التعليمية بدعوى أنها لم تحصل 
على اعتراف الوزارة بها ؛ لأنها موجودة في أماكن نائية ؛ مما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة 
التسرب من التعليم . ويركز التقرير أيضاً على أن توزيع الميزانيات التي تخصص لمجال 
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التعليم ظالم للفلسطينيين ومنحاز تمامًا لكل ما يمت للتعليم اليهودي بصلة , سواء من 
قريب أو بعيد ٠‏ وبالطبع يؤثر ذلك في كل مجالات التعليم . سواء للطالب أو المعلم . 
ويستعرض هذا التقرير المهم في بيانات إحصائية أن نسبة الطلاب العرب تتقلص في 
التعليم العالي مقارنة بالطلاب اليهود . 

وتقدم آمال الخزامي في مقالها بيانات إحصائية موثقة عن الواقع الأليم الذي يعيشه 
الطفل الفلسطيني الذي يرزح تحت طفيان الجبروت الإسرائيلي لمدة جاوزت خمسة 
وخمسين سنة هي عمر الصراع العربي - الصهيوني . وتكشف الكاتبة في مقالها أن 
إسرائيل تحاول بكل ترسانتها الحربية وآلة حربها المدمرة أن تدمر الطفل الفلسطيني في 
مهد براعته ومعتقداته بعد أن دمرت بنية حياته التحتية وجعلت أبناء الشعب الفلسطيني إما 
شهيد أى جريح أو معاق أو معتقل أو مناضل تسعى وراءه لينضم إلى قائمة الشهداء أو 
المعاقين . وفي بانوراما من أرض الواقع الفلسطيني تجسد لنا مقالة آمال الخزامي صورة 
موحشة'لانتهاك براءة الطفل الفلسطيني من حقه في الحياة : وكيف أن إسرائيل تنتهك 
حقه في التعليم والرعاية الصحية والنفسية وحريته الفكرية ومعتقداته الدينية » ومع كل 
هذاء فإن الطفل الفلسطيني أبى أن يقتلع من جذوره وخرج يناضل مع الكبار ورافقهم في 
درب كفاحهم » وكثير من أطفال فلسطين أصبحوا مسؤولين عن إعالة ذويهم بعد فقدهم 
الأب أو العائل فصاروا يتحملون مسؤولية الرجال وهم دون العاشرة من عمرهم » وهذه 
صورة بسيطة لما تفعله إسرائيل من اغتيال براءة الطفل الفلسطيني ٠‏ وبالرغم من تكرار 
هذه الصورة على أرض الواقع الفلسطيني بصفة الاستمرار اليومي » إلا أن العالم لا يزال 
يقف موقف المتفرج الذي يشجب أو يتألم لكن دون أن يهتز ضميره للتحرك الإيجابي . 

إذا أمعنا النظر في الأعمال الخمسة لملف العدد ‏ ندرك أن إطارا مشتركًا يحكمها , 
وهو معاناة الطفل الفلسطيني من القهر الإسرائيلي , وهو صراع بين 'قوة الضعيف" 
و'ضعف القوي" . فإسرائيل بكل إمكاناتها عاجزة عن قهر الفكر الراسخ في هوية الطفل 
القلسطيني الأعزل المعزز بجيل من الأطفال يزيد على 5٠‏ من تعداد شعبه , وهذا هى 
الأمل » خاصة مع شمولية واتساع جبهات المقاومة » التي هي في النهاية اختيار موضوعي 
حتمي لا مفر منه . 
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وبالرغم من كل العقبات الكثيرة العاتية التي تعترض مسيرة تعليم الطفل الفلسطيني. 
فإن الفلسطينيين يولون تعليم الأطفال عناية قد تفوق المألوف في دول عربية أخرى تنعم 
بالحرية ٠‏ ويجاهدون من أجل ذلك بشكل فعال لافت النظر ‏ فالتعليم ينظر إليه على أنه 
حيازة دائمة » لكنها منقولة » يمكن استخدامها مهما تكن الأوضاع التي يجد الشخص 
نفسه فيها . 

ولا شك في أن الأعمال المقدمة في هذا الملف , قد أضافت نقاطًا ساخنة إلى الملف 
الفلسطيني الملتهب المفتوح دائمًا لكل الآراء والرؤى ٠‏ مهما كانت ظالمة أو مظلومة أو حتى 


61 


مجلة الطفولة والتنمية (ع 4 . مج 2004/4) 


هموم الطمل الملسطيني 
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محمد محمودالعطار© 


مقدمة: 

يعد الاهتمام بالطفولة في الوقت الحاضر مؤشراً مهما لتقدم الأمم والشعوب ؛ لذا 
نال مجال الطفولة في معظم دول العالم ؛“وخاضة المتقيعة , اهتماعا غير مسبوق من قبل 
المسئولين والهيئات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية ؛ لأن تنمية الطفولة هي الركيزة 
الأساسية لمستقبل الأمة العربية في مطلع الألفية الثالثة , فإذا صلح مستقبل الطفولة صلح 
مستقبل الأمة , وإذا أخفق أخفق معها , وأطفال اليوم - يلا شك - هم شباب الغد ورجال 
المستقبل , وهم مرآة المجتمع . وعليهم تعقد الأمم والمجتمعات آمالها , ومن ثم تقوم 
بإعدادهم إعداداً سليماً ؛ فقد يكون منهم القائد القادر على حل مشاكل البشرية ؛ ووضع 
الحلول المناسبة ؛ حتى يستطيع العالم بأجمعه أن يعيش في سلام بعيدًاً عن الحروب التي 
ينتج عنها تشرد العديد من الأطفال الأبرياء الذين لا ذنب لهم إلا أنهم أبناء هذا الوطن(!). 
وتشهد دول العالم الآن مجموعة من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والتكنولوجية والحضارية التي أثرت في مختلف مجالات الحياة » وأفرزت نظامًا عالميًا 
جديدًا يتميز بسمات وتحديات وأحداث لم تعهدها من قبل . 

ولقد أثرت تلك المتغيرات في التربية بصفة عامة وتربية الطفل بصفة خاصة . ولعل 
ذلك يكون دافعاً لنا في عالمنا العربى إلى وقفة جادة مع أنظمتنا التعليمية من حيث 
© ماجستير في التربية - باحث مهتم بقضايا الطفولة - باحث دكتوراه - كلية التربية - جامعة طنطا - 

فرع كفر الشيخ . 
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أهدافها ومناهجها ويرامجها التربوية » وخاصة في المراحل الأولى التي تسهم في إعداد 
وتكوين الشخصية الإنسانية (9) . ١‏ 

والطفل الإسرائيلي الذي لا يمكن أن نتجاهل وجوده على أرضنا العربية واغتصابه 
لمقدساتنا , استطاعت إسرائيل أن تربي فيه الطفل العقائدي العالم الذي يمكنه بالفعل أن 
يحمي إسرائيل » وأن يمد حدودها باستمرار ومن وقت لآخر . وأن يزرع مستوطناته في 
قلب مقدساتنا »وأن يمد تلك المستوظتات باستمرار انمد أناعة من خرن وان 
ويقهر طغيانه 9) . 

إن تربية أطفالنا التربية العقائدية العلمية القادرة على مواجهة التحدي في المستقبل 
أمر ضروري ؛ حتى لا يستمر مسلسل الهزائم كما تخطط إسرائيل ومن هم وراء إسرائيل. 
وهنا نتساءل : ماذا ستفعل الحرب بأبنائنا ؟ وكيف سترسم صورة المستقبل في عيونهم ؟ 
ولاذا يدفعون ثمن جرائم لم تقترفها أياديهم ؟ 

ويؤكد التقرير السنوي الأخير لصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة " اليونيسيف " 
أن الأطفال أصبحوا وقودًا للحروب في أكثر من (١؟)‏ نزاعامسلهًا شهده العالم في 
أفريقيا وحدها منذ عام 197٠١‏ ؛ نتيجة القصف والألغام المضادة للأفراد وعمليات تجنيد 
الأطفال ؛ بينما تشير تقارير ورشة العمل التي نظمها المركز الإقليمي للأمن الإنساني 
بالمعهد الدبلوماسى في الأردن في 1” أغسطس 7١٠٠م‏ إلى أنه خلال ال6١‏ عامًا الماضية 
قتل أكثر من مليوني طفل في نزاعات مسلحة في العالم » كما أصيب حوالي ستة ملايين 
آخرين , بعضهم كانت إصابته بالغة » وبعضهم عانى إعاقات دائمة . وهناك عشرة آلاف 
طفل تعرضوا للآذى النفسي والرعب من جراء هذه النزاعات والحروب ©) . 


الخصائص السكانية للمجتمع اللسطيني : 
يشكل سكان أي بلد عنصرًا أساسيًا في تحليل الأوضاع الحياتية والمستقبلية فيه » 
باعتبار أن سكان أى بلد يشكلون عنصراً من أهم عناصر موارده . وقد قدر عدد السكان 
في الأراضي الفلسطينية بعد عام من انطلاق انتفاضة الأقصى ( سبتمبر ٠٠١١‏ ) بحوالي 
(5.؟) مليون نسمة ٠‏ منهم ,؟ مليونًا في الضفة الغربية (/71,1/) مقابل (؟,١)‏ مليونًا 
(51.5/) في قطاع غزة . وقد قدر هذا العدد عشية انطلاق أحداث الانتفاضة (سبتمير 
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)١,( بحوالى (48, ؟) مليون نسمة , منهم (1,5) مليونًا في الضفة الغربية مقابل‎ )2٠ 
ألف نسمة‎ )١61( مليوئًا في قطاع غزة , ويذلك بلغت الزيادة السكانية خلال الانتفاضة‎ 
؛ حيث توزعت الزيادة بواقع (4,1/) في الضفة الغربية مقابل (705,5/) في‎ )/5.( 
مليونًا في حين كان‎ )١1,14( قطاع غزة » كما قدر عدد الذكور في سبتمبر 1١١٠م بحوالى‎ 
. مليون ذكر‎ )١,1١( حوالى‎ )٠٠٠١ عدد الذكور عشية اتطلاق الانتفاضة (سبتمير‎ 

ويتميز المجتمع الفلسطيني عن غيره من المجتمعات الأخرى بكونه مجتمعًا يافمًا , 
حيث يمثل الأطفال فيه حوالى نصف المجتمع . وهذا ما أظهرته بيانات المسح 
الديموجرافي الذي أجرته دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية في 
هن 3يُممي عام 195917 ؛ حيث بينت نتائج الدراسة أن نسبة الأفراد الذين تقل أعمارهم 
عن )١١(‏ سنة بلغت (51,4/) ٠‏ وهناك تفاوت ملحوظ في هذه النسبة بين محافظات 
فلسطين , حيث بلغت نسبتهم في محافظات الضفة الغربية (4/) ٠‏ بينما بلغت في قطاع 
غزة (؟,٠0/)‏ وبلغت (51/) في المناطق الفلسطينية المحتلة » بينما وصلت نسبة الشباب 
(ما بين ٠١سنة‏ إلى أقل من هاعامًا ) إلى (11,1/) » أى أن نسبة من تقل أعمارهم عن 
(0؟) عاما بلغت (, )/8١‏ . وهي بلا شك نسبة مرتفعة للغاية (8). 

وعلى الرغم من أن الفترة من 18 سبتمبر عام ١٠٠5م‏ حتى نهاية شهر يوليو ١١٠٠م‏ 
سقط فيها (60) شهيدً! فلسطينيًا » وأن الشهداء من الأطفال دون )١8(‏ سنة يلغ عددهم 
)1١4(‏ شهيداً؛ وتجاوز العدد الإجمالى للجرحى (0؟) ألف فلسطينى بينهم سيدات . 
ووصل عدد المعتقلين الفلسطينيين نحو )1١17(‏ ؛ ليصبح العدد الإجمالي للمعتقلين 
(1260؟) » من بينهم )17١(‏ دون سن الثامنة عشرة (0) . 

وفي دراسة حديثة أعدها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قدرت نسبة الأفراد 
الذين تقل أعمارهم عن )١18(‏ سنة في منتصف عام ٠٠٠١‏ (57/) » من بينهم /41.١‏ 
من الإناث . و(4, )/5٠‏ ذكوراً . وأوضحت الدراسة أن هذه النسبة سوف تتناقص لتصل 
إلى ؛ , /0٠‏ عام 2٠٠٠١‏ . وتشير التقديرات الفلسطينية للخصوية واتجاهاتها إلى أن 
المجتمع الفلسطيني المقيم في محافظات فلسطين سيبقى يافمًا خلال العقود الثلاثة 
القادمة © . 

ويمكن القول إن ارتفاع معدلات الخصوية وارتفاع نسية صغار السن والشباب هما 
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من أهم عوامل قوة وتماسك ويقاء المجتمع الفلسطيني , بالإضافة إلى عوامل أخرى 
كارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس وارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة . 


أطمال فلسطين ... أطفال الحجارة : 

في كل يوم يرى الأطفال الفلسطينيون جنود الاحتلال الإسرائيلي يجولون ويتعاملون 
بغطرسة واعتداء .. يراهم الطفل وهم يهينون أهله » ويذلون شعبه , ويهدمون منازله , 
ويتوسعون في أرضه في وقت يعجز فيه هؤلاء الأهل عن المقاومة ‏ ومن هنا كان قرار 
الأطفال بالتمرد والثورة على الواقع المذل الأليم . وهؤلاء الأطفال أصغر من أن يحملوا 
السلاح . ويتعاملوا بالنار مع جنود السلطة الإسرائيلية المحتلة ؛ لذا اختاروا بدلاً من ذلك 
سلاحاً بسيطأً للغاية ؛ يتناسب مع أيديهم الصغيرة وأجسامهم النحيلة » وهو الحجارة ؛ 
حيث يقوم الأطفال الفلسطينيون بقذف جنود الاحتلال بالمجارة » ثم يجرون » ويتعقبهم 
جنود الاحتلال بعرباتهم المدرعة وأسلحتهم النارية الخفيفة والمتوسطة . ويينما يفر الأطفال 
إلى الحواري والأزقة الضيقة في المدن والقرى ؛ يعجز جنود الاحتلال عن دخولها راكبين , 
فيترجلون » وهنا يواجههم وابل آخر من الحجارة من الأطفال أنفسهم » أو من موجة 
أخرى من الأطفال , وهكذا. 

ولقد لعب الأطفال دوراً في الانتفاضة الأولى (1941) أدت إلى نتائج رائعة على 
أرض الواقع ؛ فتلك الانتفاضة هي التي جعلت المغتصبين الصهاينة يقرون في النهاية وبعد 
طول نفي وانكسار » بأن هناك آخر ء وأن هذا الآخر له مطالب ومطامح ومحقوق 
واستحقاقات ؛ فعلى الرغم من التنكيل وتكسير العظام الذي لاقاه أطفال هذه الانتفاضة 
بغية إخمادها , ومع استمرار المواجهة وجد المحتل الصهيوني نفسه مضطرًا للاعتراف 
بأن هناك آخر , وأن هذا الآخر ليس شبحًا أو وهم » ولكنه سيبقى ولن يختفي » ومن ثم 
لابد من التعامل معه بغير النفي أو التجاهل أو الانكسار أو استمرار القهر . وكانت تلك 
هي لحظة الحقيقة بالنسبة لرابين في فلسطين ٠‏ ومن ثم كانت اتفاقات أوسلو , وكان 
الاعتراف المتبادل عام 1951  )8‏ 
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الططل الطلسطيني في ظروف الاحتلال : 
يعيش الأطفال الفلسطينيون في الأراضي المحتلة التي تحتلها إسرائيل ظروفًا بالغة 
الصعوية . فهم لا ينالون الحد الأدنى من الرعاية الصحية الأولية » ويعانون سوء التغذية » 
ويحكم واقعهم التعليمي المرير نقص في الخدمات التربوية الأساسية ؛ كما يعاني الأطفال 
العرب في الأراضي العربية المحتلة وطأة الشعور بالتمييز ؛ نظراً لحرمانهم من تكافق 
الفرص مع أطفال إسرائيل . 
هذه الأوضاع المتردية التي يعيشها أطفالنا الفلسطينيون لا يمكن فصلها عن الواقع 
السياسي الاقتصادي الاجتماعي المرير الذي يلف الواقع العربي . أفلا نشعر بالخجل 
ونحن نرى شرائح من مجتمعنا تعاني التخمة ؛ بينما تهيم أعداد من أطفالنا في الشوارع 
يبحثون عن لقمة خيز؟ (1) . ١‏ 
إن قتل الأطفال الفلسطينيين » وإصابتهم بدقة متناهية ؛ في أماكن جسدية تسبب 
الإعاقة المستديمة لهم , هى قرار سياسى ٠‏ ينفذ بأداة عسكرية بشرية وتقنية . والعنصر 
البشرى المنفذ مؤهل تأهيلاً كاملاً وبكفاءة ؛ لقتل الأطفال والصبية العرب . 
إن الهدف السياسي من وراء قتل الأطفال والصبية العرب هو : 
أولاً : إحداث خلل في مستقبل المجتمع أو الدولة ؛ باعتبار أن العنصر البشري هو عماد 
التطور ويناء المجتمع » والطفل يشكل مستقبل الأمة . 
ثانياً : إحداث حالة من القلق والتوتر داخل الأسرة الفلسطينية ؛ لفقدان الطفل 
واستشهاده؛ أو إصابته بالإعاقة » وكذلك الحال بالنسبة لزملاء الطفل في المدرسة, 
حيث يخلى مقعده منه ٠‏ أو عندما يأتي للمدرسة مصايًا , أو لا يأتي مطلقًا . 
ثالثاً : إن إصابات الإعاقة تشكل عبنًا اقتصاديًا فادحا على ميزانية المجتمع الفلسطيني» 
سواء كان في إطار السلطة الفلسطينية أو الدولة الفلسطينية . 
رابعاً : أن الطفل الفلسطيني من وجهة نظر الإسرائيلي هو مشروع إنسان سيناضل في 
المستقبل من أجل استرداد الحق المفتصب من شعبه » من أرض وحقوق وطنية 
مشروعة . 
إن دولة تصر على أن تطلق على حرويها ضد العرب مصطلح " حروب البقاء  "‏ 
وتؤمن بنظرية الضربات العسكرية الوقائية » لابد وأن يدخل في صميم معتقدها وفكرها 
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ومنهجها قتل العرب والطفل العربي خاصة ؛ لأنه يندرج بدهيًا » وحسب المصطلح 
الإسرائيلي السائد في الحرب " الضربة الوقائية وحرب البقاء ” )1١(‏ . 

ويرى أعداء الأمة أن أطفالنا هم أخيارنا ؛ لذا اختاروهم للقتل ؛ ربما لأن أطفالنا 
أكثر جسارة , وأشد نبلاً . ولأنهم احتياطنا الاستراتيجي ؛ اذا كانوا هدفاً الرصاص 
بالأيدي الصهيونية . 


التعدي الإسرائيلي على حقوق الإنسان وحرياته : 

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان » بعد أن وضعت 
الحرب العالمية الثانية أوزارها بانتصار الولايات المتحدة الأمريكية وأتصارها من دول 
أورياء على اعتبار أن كرامة بني الإنسان المتأصلة وحقوقهم الثابتة المتكافئة أساس الحرية 
والعدالة في العالم . وبعد أن ذاقت الإنسانية المعاصرة ويلات الحروب والفقر والجهل 
والمرض والجوع ؛ قامت دول الحضارة المادية الفربية بمحاولة البدء في بناء الإنسان 
الجديد , وذلك من خلال الإعلان العالمي لحقوق الطفل ؛ الذي صدر في العشرين من 
نوفمبر عام 110١م ٠‏ وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة . ْ 

وللأسف الشديد تقوم بعض الدول الكبرى ؛ وخاصة الدول التي لها حق الفيتو في 
مجلس الأمن الدولي » بأعمال وتصرفات في بعض المناطق في العالم » فيها إهدار اكثير 
من حقوق الإنسان بصفة عامة » وحقوق الطفل يصفة خاصة ؛ ونجد أن الأمم المتحدة لم 
تأخذ حيالها أي إجراءات أو عقاب )0١١‏ . 

وهنا نتساعل : ما الجدوى من كل الاتفاقيات الدولية التي أقرت حقوق الطفل إذا لم 
تستطع حتى الآن إلزام الحكومات بمعاقبة كل من يرمي طفلاً في شارع التسول أو ميدان 
عمل الكبار » حارمًا إياه من حق التعليم والعيش بهناء ؟ 

إن أزمة مجتمعنا العربي في جوهرها هي أزمة تربوية » وليس لنا سوى التربية 
مخرجًا لانتشال أمتنا العربية من أزمتها الراهنة . فالتربية هي مدخلنا إلى تنمية شاملة 
وصامدة . ودرعنا الواقي ضد الاكتساح الثقافي في عصر العولة » وأهم أسلحتنا في 
مواجهة التفوق الإسرائيلى العلمي والتكنولوجي 09 .. 

إن جميع المجتمعات العربية - دون استثناء - تصنف على أنها مجتمعات رضيعة 
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ديموجرافياً . فما يقرب من 40 من سكان الأوطان العربية أقل من ١4‏ سسنة , وذلك على 
عكس المجتمعات المتقدمة التي ترتفع فيها نسبة كبار السن بمعدل مطرد . 

إن الصراع العربي - الإسرائيلي الذي يزداد حدة يومًا بعد يوم يفرض علينا أن 
ننظر بأقصى درجات الجدية إلى قضايا الأمن التربوى , والتي تأتي في مقدمتها مواجهة 
التحدي المتمثل في الاهتمام الزائد الذي يوليه الكيان الإسرائيلي بتربية الأطفال , والتوسع 
في إدخال الكمبيوتر في مراحل التعليم المبكرة . وقد صرح شيمون بيريز في خطابه أثناء 
تسلمه جائزة نويل للسلام عن نية إسرائيل - إذا ما تحقق السلام المزعوم - أن تنقل 
تجربة استخدام الكمبيوتر في مدارسها إلى جميع الأوطان العربية في إطار مخططها 
الشرق - أوسطي 05 . 

وقد بدأ التعدي على حقوق الإنسان وحرياته منذ احتلال إسرائيل للقدس عام 21948 
بل قبل ذلك من قبل العصابات الصهيونية التي مارست صورًا من التعذيب للعرب؛ لإجبارهم 
على ترك ديارهم وأموالهم للإسرائيليين » إلا أن هذه التعديات مستمرة حتى الآن ٠‏ وتزايد 
حدتها مع تزايد حدة الانتفاضة الفلسطينية في الأراضى المحتلة بشكل عام. وفي فبراير عام 
, أصدرت الجمعية الإسرائيلية لحقوق الإنسان تقرير حول معاملة العرب في الضفة 
الغربية » ذكرت فيه أن جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين وصلوا إلى مدينة الخليل تلقوا دورة 
تدريبية حول كيفية معاملة العرب ٠‏ وقال لهم المحاضر : " إن العرب ليسى ابشرًا » ويجب 
معاملتهم كالحيوانات ٠‏ وإنهم يحبون الضرب والإذلال » وأنه في حالة دخول أحد المنازل 
العربية للتفتيش . يجب ضرب الأب أمام أفراد أسرته ‏ وخاصة الأطفال ؛ حتى يشعر بالذل, 
هذا إذا حاول المقاومة , ولكن إذا استعطفنا الأب أمام أطفاله » فيكتفي بصفعه على وجهه 
لطمة أى لطمتين ؛ ولا بأس من بعض الضربات الخفيفة على جسده ؛ وفي حالة ظهور رب 
الأسرة بمظهر التغطرس أو الاعتداء . فيتم تحطيم بعض أثاث المنزل مثل فراش الزوجة أو 
جهاز التليفزيون ؛ مع سكب الزيت على الأرض ٠‏ وإلقاء المواد الغذائية في صندوق القمامة". 
وأشار هذا التقرير إلى أن بعض الضباط فضل الهجرة إلى خارج إسرائيل بعد أن أكمل 
خدمته بعد التجربة التي شهدها في الضفة الغربية )١9‏ . 

ومن أهم الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل » والتي تمس حقوق الإنسان لسكان 
الأراضى المحتلة ما يلي (15) : ١‏ 
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-١‏ الاعتقالات الجماعية للسكان العرب , وإخضاعهم للحجز الإداري ؛ وإساءة معاملتهم. 
؟- تعذيب المعتقلين والمسجونين . 
؟- التعرض للحريات والممارسات الدينية ؛ وكذلك للحقوق والأعراف المتصلة بالأسرة. 
5- إجلاء وإبعاد وطرد وتشريد ونقل السكان العرب من الأراضي ا محتلة » وإنكار حقهم 
في العودة . 
ه- التدخل المستمر في الأنشطة التعليمية والمدرسية وعرقلتها . 
- القمع الوحشي اجميع الطلاب في إبداء الرأي والتعبير والتظاهر . 
كل هذا بالإضافة إلى كسر عظام الأشخاص .ء ويتر أرجلهم » ودفنهم أحياء , 
واستخدام الغازات المسيلة للدموع في أماكن مغلقة . ويطريقة تؤثر في سلامة وتوازن 
الأشخاص » بجانب القتل الجماعي ؛ واستخدام الرصاص لضرب المتظاهرين ؛ مما ينتج 
عنه قتل المئات من الأشخاص وجرحهم في فترة قصيرة . فكم من أطفال كسرت عظامهم , 
وتهشمت أجسادهم بلا إنسانية ولا رحمة !! 


فلسطين بين المطرقة الإسرائيلية وستدان العقّر: 

إن خصوصية الوضع الفلسطيني نتيجة العدوان الإسرائيلي وتصاعده في السنوات 
الأخيرة فرضت على الطفل الفلسطيني أشكالاً جديدة وخطيرة من المعاناة . ويظهر ذلك 
في الأعداد المتزايدة للشهداء والأسرى والجرحى دون سن ال ١16‏ عامًا . فحسب 
إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية والحركة العالمية للدفاع عن أطفال العالم ‏ هناك ١هه‏ 
شهيدًا ى ٠٠٠١‏ جريح و 6٠٠١‏ أسير ‏ أصغرهم عمره ١‏ يوم . 

وآثار العدوان الإسرائيلي لا تقتصر على تحويل حياة الأطفال إلى دوامة من القتل 
والأسر والإعاقات الجسدية ؛ بل فرضت على الطفل وضعًا اقتصاديًا سينا ؛ حيث 
تعيشه7/ من الأسر الفلسطينية في محافظات غزة ومدن الضفة الغربية تحت خط الفقر ؛ 
مما دفع العديد من الأطفال الفلسطينيين إلى التسول أى الخروج للعمل في ورش الحدادة 
وبيع المرطبات عند إشارات المرور وفي الحدائق العامة (07) . 

وحول تفاقم ظاهرة عمل الأحداث ؛ نجد أن ظاهرة عمالة الأطفال تضاعفت بعد 
العدوان الإسرائيلي الأخير على الشعب الفلسطيني ٠‏ الذي أدى إلى زيادة الفقر ؛ نتيجة 
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الإغلاق الإسرائيلي المستمر المعابر التي تربط المدن الفلسطينية بالأراضي التي احتلت 
عام 1944 التي كان يعمل فيها ما يزيد على مئة ألف عامل فلسطيني , بالإضافة إلى 
انعدام شروط السكن الصحى ؛ حيث تعانى 17/ من المساكن في مدينة غزة عدم توافر 
شبكة مياه . وتعاني 5/ عدم وصول الكهرباء إلى منازلهم و 11/ لا تتمتع يخدمات 
الصرف الصحيء إضافة إلى أن 417/: من الأطفال الفلسطينيين لا تتوافر لديهم وسائل 
ترفيه أو نواد رياضية أو مكتبات؛ مما أدى إلى خروج الطفل من المنزل وتأثره بعادات 
سيئة لمفهوم فكرة الكسب , مثل اللجوء إلى التسول والبيع . 

وعن الحماية التي يوفرها قانون العمل , نجد أن قانون العمل الفاسطيني يسمح لمن 
هم فوق سن ال ١١‏ فقط بالانخراط في سوق العمل الفاسطيني؛ وذلك بشروط تتضمن 
العمل في ظروف صحية ٠‏ وألا تزيد فترة العمل على خمس ساعات . وتحاول وزارة العمل 
مراقبة الاختراقات القانونية لعمالة الأطفال من خلال محاسبة أرباب العمل الذين لايكونون 
صادقين مع الوزارة غالبا عند التفتيش ٠‏ ويؤثر ذلك سلباً على الإحصاءات التي تعمل 
الوزارة على جمعها استعدادًا لدراستها 9) . 

ويؤدي الاعتداء على الأطفال إلى أنواع كثيرة من الاضرار والأذى . وفيما يلي لائحة 
مقصلة بها )١0‏ : 


[أ] العواقب السلوكية والنمائية : 

الآثار المكانية قصيرة الأمد : الاكتئاب , القلق , تجنب الاختلاط ؛ العداونية , سلوك 
كبش الفداء ومأثر الشفقة , تأخر في النمو ء صعويات دراسية ؛ عدم القدرة على التكيف 
الاجتماعي . 


[ب] الآثارالأشد بعيدة ا مدى : 
اضطراب ما يسمى خط الحد من الشخصية , تشوه لمفهوم النفس واحترام النفس» 
السلوك المضاد للمجتمع والانحراف » سلوك تدمير النفس , التخلف العقلي ؛ فشل النم , 
نقص الوزن والطول عن المعدل الطبيعي , الوزن أقل من 0/ بالنسبة للطول » اتحدار 
حاد في النمى . 
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[ج] إصابات الرأس : 

شق في الشفاه . إصابة في الأسنان ؛ اسوداد حول العينين » فقدان الشعر بسبب 
إصابة » نزيف في الشبكية , إصابة شديدة للمخ » مع ذكر أن سبب ذلك بسيط أو 
11 


[د] إصابات الجهازالهضمي والتناسلي : 
تقيؤ حاد مع وجود مادة صفراء , تقيؤ وإسهال متكرران ؛ ألم مزمن في البطن أو 
حول الشرج ٠‏ ألم في الأعضاء التناسلية أو الشرج ؛ إصابة في الأعضاء التناسلية أى 


الشرج ٠‏ التهابات الاتصال الجنسي . 


[ه] إصابات الجلد : 
كدمات أى حروق على شكل معين » آثار عض , حروق في الكفين » كدمات متعددة 
الألوان » إصابات في بعض المناطق المحمية طبيعياً مثل الفخذ والكتف . 


[ه] إصابات العظام : 
كسور في الضلوع , كسور مركبة في الجمجمة , كسور في أطراف العظام عند الرضع؛ 
كسور في الفخذ في طفل أقل من سنة , كسور متعددة في مراحل مختلفة من الشفاء . 
بالإضافة إلى هذا كشفت الأجهزة الأمنية والطبية الفلسطينية أن نسبة حالات الإعاقة 
بين الأطفال القلسطينيين ارتفعت نتيجة العدوان الإسرائيلي » وأنه تمت إقامة ثلاثة مراكز 
لتأهيل المعاقين في القدس ورام الله وبيت لحم » ولكل مركز حرية الحركة ووضع برنامجه 
التنفيذي حسب ظروفه (01© . 


الآثارالنفسية على الأطفال المُلسطينيين في ظروف الاحتلال : 
لا ينفي وجود المعاناة التي يسببها المحتل الإسرائيلي ظهور أشكال أخرى من العنف 
الذي يوقعه المجتمع الفلسطيني على أطفاله ؛ نتيجة دوامة الضغط التي تبدأ من الأب الذي 
غاليًا ما يفقد عمله جراء الحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل : ويعجز عن توفير 
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احتياجات أسرته » فيوقع غضبه على الأم التي تسقطه بدورها على أطفالها . 

ويتعرض الأطقال لعدة أنواع من العنف , مثل العنف اللفظي والجسدي والتفسي 
والجنسي من قبل الأسرة أو المدرسة أو الشارع ٠‏ بالإضافة إلى أن الضائقة المالية التى 
يتعرض لها الوالدان نتيجة ازدياد نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني لها أثر كبير في 
توتر علاقة الآباء بالأبناء وتلبية الاحتياجات النفسية والفسيواوجية لهم ؛ مما يؤثر في ردود 
فعل الوالدين نتيجة إلحاح الطفل على رغباته ؛ لأنه لا يدرك عدم إمكانية تنفيذها » فلا يجد 
الوالدان بدا من تفريغ الضغوط النفسية تجاه الطرف الأضعف , فيضربون أبناءهم » أو 
يعنفونهم بحدة ؛ مما يؤثر سلبًا على الترابط الأسري » ويدفع الطفل إلى الهروب خارج 
البيت طوال الوقت والابتعاد عن دراسته وتلبية حاجاته الفسيولوجية ؛ الأمر الذي يهدد 
بنشأة جيل ضعيف البنيتين النفسية والجسدية . 

إن العنف الذي يتزايد في سلوكيات الأطفال هو رد فعل طبيعي لأحداث غير طبيعية ؛ 
مما يوجب على الأهل تفهم احتياجات أبنائهم للتعبير عن مشاعرهم وتفهم سلوكياتهم ("). 

والخوف من الغد أو من المستقبل . وعدم الإحساس بالأمان . وعدم قدرة رب العائلة 
(الأم أو الأب) على فرض حمايته , هي أحاسيس يتميز بها الأطفال الذين يعيشون أجواء 
الحروب : فهم يدركون أن هؤلاء الكبار لا حول لهم ولا قوة » وأن قدراتهم أقل هي بكثير 
مما كانوا يعتقدون ؛ وخاصة عندما يلمحون نظرات الذعر ودموع الخوف في عيون هؤلاء 
الآباء والأمهات . 

وتولّد هذه الأحاسيس لدى الأطفال خوفًا دائمًا من الغد , وعدم القدرة على الحلم 
والتخطيط للمستقبل ؛ لأن كل شيء قد يضيع في لحظة . والمثير أن هؤلاء الأطفال 
يرفضون بعد فترة نظرات الشفقة والحب من الآخرين ٠‏ بالرغم من أنهم يفتقدون الحب 
والأمان والحنان ؛ ويميلون للتشاؤم والضيق واليأس . بالإضافة إلى أن هؤلاء الأطفبال 
أصبحوا أكثر توتراً وعصبية ‏ ولا يتحملون أي حديث ؛ كذلك إصابتهم بحالات من الفزع 
والهلع والصراخ بمجرد سماع صوت الرشاشات أو مشاهدة الدماء . ويجب أن يخضع 
هؤلاء الأطفال لبرامج إعادة تأهيل اجتماعي ؛ وعلى القائمين على هذا البرنامج أن يتحلوا 
بالصبر الشديد والأناة , وألا يتعجلوا النتائج . فصوت المدافع والانفجارات في ذاكرة 
هؤلاء الأطفال قد يغطي على صوت التصائح التي يتلقونها . 
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ويجب آلا ينزعج أولياء الأمور من عودة هؤلاء الأطفال إلى ممارسات طفولية قديمة, 
مثل التبول اللاإرادي ومص الأصابع والخوف من النوم بمفردهم ؛ فهذه أعراض قد تزول 
مع عودة الإحساس بالدفء والأمان ولى بشكل جزكى )"١‏ . 

إن مرحلة الطفولة التي يحياها الطفل مرة واحدة في حياته لن يستطيع استعادتها 
إذا طلب إعادتها . فالإنسان يخرج طفلاً » ليربى وليدًا , ليصير شابًا يافعًا ورجلاً كبيرا . 
ولكن الرجل الكبير لا يعود رضيعًا فطيمًا أو طفلاً صغيراً ؛ ولهذا يجب أن يحيا الطفل 
طفولته بكل امتلاء ؛ يمارس فيها مهنة اللعب في إطار من التوجيه الحسيس والإرشاد 
الصحيح ؛ (فما الطفل طفلاً إلا ليلعب , وما اللعب لعيًا إلا للطفل) , فالطفل الذي لا يلعب 
لعيًا جميلاً يستريح فيه وإليه » قد خسر طفولته إساءة وإهمالاً وظلمًا , وسليًا مباهجًا 
غضبًا وكرهاً وقهراً (؟') . علاوة على ذلك فإن الظلم والقهر والإكراه ؛ الذي يتعرض له 
الطفل الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي لبلاده وحرمانه من بيئة اللعب » يميت 
قلبه الروحي ٠‏ ويعطل ذكاءاته المتعددة » وينغص عليه حياة العيش في هذه الطفولة التي 
تكتسي يوسا وحرمانًا ويأمنًا . 


آثارالاعتداء الإسرائيلي على نظام تعليم الأطفال الملسطينيين : 

منذ الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية عام 19717 واجه الفلسطينيون مجموعات 
كبيرة من المشكلات في الناحية التعليمية » وهي : 

في أعقاب الاحتلال الإسرائيلى لمدينة القدس , عمدت إسرائيل إلى الاستيلاء على 
نظام التعليم العام ؛ وقد تم تنقيح وتجديد المنهج بأكمله ؛ ليتلاعم مع المناهج الدراسية 
الإسرائيلية : وقد تم هذا رغم فزع الأمم المتحدة والفلسطينيين المقدسيين ورعبهم » وقد 
رفض الأهالى إرسال أبنائهم إلى المدارس . كما رفض المعلمون العمل مع الحكومة 
الإسرائيلية 0 

أما نتيجة هذا العمل الإسرائيلى فكانت إنشاء العديد من المدارس الخاصة » 
خصوصًا الدينية منها ؛ لتتلاعم مع الاحتياجات التعليمية للأطفال والطلاب في القدس 
الشرقية . ورغم تردي الأوضاع الاقتصادية للأهالي الفلسطينيين في القدس الشرقية 


وفقرهم , فقد اختاروا أن يرسلوا أبناءهم إلى المدارس الخاصة التي تصل تكلفتها إلى 
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ألفي دولار في العام بدلاً من إرسالهم إلى المدارس العامة التى تديرها إسرائيل . 
وحتى يعد إدخال المدارس الخاصة العديدة , فإن ملاسة المؤسسات التعليمية كانت 
ولا تزال ناقصة حتى اليوم . والجدول التالي هو ملخص للمدارس الموجودة في القدس 
وملخص لبعض مؤشراتها المفتاحية . 
جدول رقم )١(‏ 
ملخص المدارس في القدس الشرقية والمؤشرات المفتاحية 


11 


11 
االا,» 
غ؟,رمهء 


كما يظهر لنا الجدول رقم )١(‏ : 

أن هناك مجموع 14 مدرسة في القدس الشرقية 0١‏ / منها خاصة و 17 / 
عامة . أما عدد الطلاب في غرفة التدريس الواحدة فيبلغ ؟1,؟؟ , وهى رقم مرتفع . 

إن عدد الطلاب المرتفع في كل غرفة تدريس واضح جداً . خصوصًا في التعليم 
الابتدائي » حيث يحتاج الطلاب إلى اهتمام خاص ٠‏ ويفوق معدل عدد الطلاب في الغرفة 
الواحدة في المدارس الابتدائية ال0؛ طاليًا في الغرفة . وقد نتج عن هذا أن العديد من 
طلاب المرحلة الابتدائية لا يتلقون الاهتمام اللازم » ومن ثم التعليم اللازم . 

إن ارتفاع عدد الطلاب في غرفة التدريس ليس المشكلة الوحيدة التي يواجهها النظام 
التعليمي في القدس الشرقية » فهناك مشكلات عديدة أخرى في ذلك التعليم » منها الافتقار 
إلى النشاطات الخارجة عن البرامج التعليمية في عديد من المدارس , والافتقار إلى 
التسهيلات التعليمية » ونقص المعلمين في التدريس الخاص في عديد من المدارس الأخرى. 
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أما فيما يتعلق بالنشاطات خارج البرامج التعليمية » فإن ما يزيد على ٠١‏ بالمئة من 
المدارس لا يعلم الموسيقى , وما يزيد على ٠5‏ بالمئة لا يعلم التمثيل والمسرح ‏ وما يفوق 
٠٠‏ بالمئة لا يعلم الرسم والتصوير . 

أما التسهيلات الرياضية داخل المدارس فليست في وضع أفضل من النشاطات 
الخارجة عن البرامج التعليمية » فما يزيد على 6١‏ بالمئة من المدارس يفتقر إلى غرف 
التدريس , لذا فإن ١‏ بالمئة منها يعمل بنظام المناوية . وتشير التقديرات للحاجة إلى ١40‏ 
غرفة تدريس إضافية في القدس الشرقية ؛ لتفي بالحاجات التعليمية مع حلول عام ١٠.؟.‏ 

كما أن المختبرات العلمية وقاعات الحاسوب غير موجودة في مدارس القدس 
الشرقية؛ بينما يزيد على 7 بالمئة من المدارس ليست فيها مختبرات علمية وه؟ بالمئة فقط 
لديها مختبرات وقاعات حاسوب , أما المكتبات فليست أفضل حالاً ؛ إذ إن ٠0‏ بالمئة من 
المدارس ليست لديها مكتبات ؛ وإضافة إلى ذلك فإن 1 بالمئة من المدارس تفتقر إلى 
الملاعب المناسبة » و71 بالمائة تحتاج إلى صيانة . 

وقد أدى إغلاق القدس وعزلها عر, الضفة الغربية في عام 1941 إلى عدم تمكن أكثر 
من ٠١‏ معلم من الوصول إلى المدارس؛ مما دعا إلى توظيف معلمين غير مدريين . وأكثر 
من ٠١‏ بالمئة من المدارس في القدس الشرقية تفتقر إلى معلمين متدربين تدريبًا مناسيًا . 
وهذا الوضع ينطبق تمامًا على مؤسسات التعليم العالى الفلسطينية في المدينة . خصوصًا 
جامعة القدس المفتوحة . 

وفي التعليم » استولت إسرائيل على المناهج والبرامج التربوية » وفرضت مناهجها 
الإسرائيلية ؛ مما أدى إلى فتح العديد من المدارس الخاصة , واليوم وصل عدد المدارس 
الخاصة إلى ٠0‏ بالمكة في القدس , وتقدر تكلفة التلميذ السنوية بألفي دولار أمريكي . 

ورغم وجود العديد من المدارس الخاصة ٠‏ يبقى عدد الطلاب في كل غرفة تدريس 
أكثر من أربعين طالبًا في المدارس الابتدائية » ويفتقر العديد من المدارس إلى التسهيلات 
الملائمة وإلى الموظفين المدربين ؛ وذلك بسبب الإغلاق الإسرائيلي للمدينة عن الضفة 
الغربية. وأخيرًا فإن عديدًا من المدارس تفتقر إلى النشاطات الخارجة عن البرامج 9" . 

وإلى جانب فرض رقابة على الكتب ووسائل الثقافة التي تصل إلى أيدي الفلسطينيين؛ 
بهدف التحكم في نوعية الثقافة والمعرفة التي يتلقونها . فيلاحظ أيضاً عدم تشجيع 
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السلطات اليهودية للتعليم العربي . فنجد أن المدارس العربية تعاني القصور وعدم توفير 
الإمكانات . كما تتعرض كثيرًا للإغلاق » حيث تتهم السلطات الإسرائيلية التلاميذ 
بالاشتراك في أعمال معارضة للدولة » وحتى مناهج التعليم العربية تخضع لرقابة 
إسرائيلية شديدة ؛ حتى لا توقظ في التلاميذ الفالسطينيين روح الوعي القومي ٠‏ أو تحفزهم 
على التمسك بتراثهم . 

غير أن هذه الأساليب الإسرائيلية لم تنجح في فصل الفلسطينيين عن أصلهم العربي» 
بدليل أعمال المقاومة الفلسطينية المستمرة وآخرها الانتفاضة الحادثة في قطاع غزة 
والضفة الغربية » والتي يمكن أن تمتد بشكل عميق إلى عرب إسرائيل . وذلك ما تخشاه 
إسرائيل دائمًا » فهناك تقارير تشير إلى أن العرب داخل إسرائيل هم قنبلة موقوتة يمكن 
أن ينتزع فتيلها في أى وقت » كما أن أعدادهم تتزايد بشكل مضطرد ٠‏ وأن الزمن في 
صالحهم؛ لأن تكاثرهم السكاني سيفوق على المدى البعيد مثيله اليهودي (4") . وينتقي 
الإسرائيليون غالبا صغار السن والصبية لإذلالهم , وأحيانًا ما يعترض الجنود طريق 
التلاميذ الخارجين من المدارس ٠‏ ويعتدون عليهم بالضرب ؛ أى يأمرون مجموعة منهم يكنس 
الشارع بقمصانهم ؛ أى يصحبونهم إلى معسكراتهم لتنظيف المراحيض , وأحيانًا أخرى 
يتعمدون احتجازهم أيام الامتحانات ؛ حتى يرسبوا » فهم يكرهون العرب المتعلمين » وينسون 
أن كل تلميذ عربي أهين يصبح ثمرة ناضجة تجندها منظمة التحرير الفلسطينية (*") . 

وأخيراً وليس آخراً لم يخسر الفلسطينيي طوال فترة المعاناة هويته ولا إيمانه 
بالحرية؛ ومثله مثل كل فلسطيني في العالم يتوق لليوم الذي تعلن فيه دولة فلسطينية 
مستقلة وعاصمتها القدس , المدينة المحببة إلى قلويهم أكثر ‏ كما يتوق إلى اليوم الذي تتم 
فيه المحافظة على كرامته حين يعامل كمواطن من الدرجة الأولى . إنه من خلال حقه في 
تقرير المصير فقط يمكن أن يتم التخطيط لقدس لتتطور وتنمى لأهلها كلهم ؛ وعندها يتحول 
الحلم بقدس واحدة للجميع إلى حقيقة . 

إن الطقواة من أواى امراخل التمو.» وفيها يعضب الطقل علي القبار للخيط هاي . وقد 
تطول هذه الفترة أو تقصر تبعًا لطبيعة الظروف المحيطة بالطفل . ولا شك من أن النهوض 
بالطفولة على المستوى العربي يبقى هدفا بالغ العمومية ما لم تتم ترجمته إلى أولويات من 
أجل مستقبل مشرق لأطفالنا في الألفية الثالثة . وأهم هذه الأولويات : 
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, على المستويين القطري والقومي‎ ٠ رسم سياسة عامة » ووضع برامج عملية‎ -١ 
تنبثق عن فهم كامل لأوضاع الطفولة في الوطن العربي » تكفل مواجهة‎ 
. المشكلات والتحديات القائمة‎ 
مهمتها تنفيذ خطط وبرامج تنمية‎ ٠ إنشاء مجالس عليا للطفولة في كل قطر عربي‎ -" 
. الطفولة وفق الأهداف التي وردت في ميثاق حقوق الطفل العربي‎ 
تفعيل دور المجلس العربي للطفولة والتنمية ؛ باعتباره مظلة قومية تسعى إلى‎ - 
التنسيق والترابط والتكامل بين المجالس العليا للطفولة في أقطار الوطن العربي.‎ 
السعى لخفض معدلات وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة من خلال توفير‎ -: 
. خدمات الرعاية الصحية الأولية » خاصة في الأرياف‎ 
ه- خفض حالات سوء التغذية بين الأمهات الحوامل والأطفال . ومعالجة نقص‎ 
. المغذيات الرقيقة‎ 
توفير الأصحاح السليم ومياه الشرب النقية ويعدالة لكل المناطق  خاصة في‎ -١ 
الأرياف.‎ 
. تشجيع الرضاعة الطبيعية , والسعي لزيادة وعي الأمهات بأهميتها‎ -1 
. جعل التعليم الأساسي إلزاميًا ومجانيًا ؛ لاستيعاب جميع الأطفال دون تميين‎ -4 
. الاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كالمعاقين والموهوبين‎ -4 
. القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال دون السن القانونية‎ -٠ 
. تأهيل الأحداث الجانحين ودمجهم في المجتمع‎ ١ 
. منع تجنيد الأطفال دون السن القانونية‎ - 
دعوة جميع الأقطار العربية التي لم توقع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل‎ -١١ 
. )9 إلى التوقيع على هذه الوثيقة , وتطبيق البنود الواردة فيها‎ 
إن تحقيق هذه الأهداف ليس عملية سهلة , ولا شك أن التحديات التي تواجه الطفولة‎ 
ولكن‎ ٠ العربية بصفة عامة ؛ والطفولة الفلسطينية بصفة خاصة ؛ تحديات عظيمة وجسيمة‎ 
واجب التعاضد والتكافل القومي يفرض على العمل المشترك إفراد مكانة متقدمة لرعاية‎ 
الطفولة العربية وحمايتها وتنميتها , والتركيز على الاستثمار في الأطفال يشكل بوارق أمل‎ 
. جديدة » تبشر بمستقبل أكثر إشراقًا للوطن العربى الكبير‎ 
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العربية : القاهرة .ص 51٠:‏ , 
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- طلبة ؛ جابر محمود (4١٠5م)‏ : البحث التربوي في مجال تربية الطفل , ط ١‏ » ج١‏ » من سلسلة 
الطفل أصيل , مكتبة الإيمان » المنصورة . ص 1 

"٠‏ - العبد , سميح (01٠٠5م):‏ الفلسطينيون في القدس عقبات وطموحات ٠‏ المجلة العربية للثقافة » السنة 
العشرون , العدد ١؛‏ , المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » تونس » ص ١15 - ١١8‏ , 

5 - الحاجري , ضياء (؟١٠1م)‏ : (مرجع سابق) » ص 39 . 

5" - (المرجع السابق) .ص 54 . 

- مصطفى ؛ أرجوان سعد الدين : (مرجع سابق) » ص .لاا - 751؟ . 
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واقع الأطفا الفلسطينيين 
مواطتي دولة إسسرائيل 


إعداد : طافم من المختصين 5 


عند استعراضنا لتقرير الدولة المقدّم للجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة بخصوص 
تطبيق اتفاقية حقوق الطفل (والتي وقّعت عليها إسرائيل في سنة 1111 . وأصبحت سارية 
المفعول بتاريخ ؟/١١1191/1١)‏ نجد تحت عنوان "الجماهير العربية في إسرائيل' أن عدد 
العرب في إسرائيل في سنة 1194 )١١14.٠00(‏ نسمة. أي ما يقارب ٠‏ من مواطني 
الدولة؛ بينما كانوا يشكّلون عند قيام الدولة /١١1‏ فقط ١ .)١90,.0٠٠0(‏ 

هذا الاستعراض يُستعمل خلال التقرير لتفسير العديد من المظاهر السلبية 
والإشكاليات القائمة في المجتمع العربي الفلسطيني في البلادء كأنها ناتجة عن : التزايد 
العددي الكبير في المجتمع العربي ؛ مما يجعل عدد العائّلات العربية أكبر من عدد العائلات 
اليهودية. ومستوى التعليم لديها أقل . ومستوى الدخل أقل أيضنًا . 

إن مثل هذا التقديم يحاول عرض مشاكل المجتمع العربي الفلسطيني في البلاد 
وكأنها نتاج لمركّباته الداخلية. أما التمييزء الذي نراه نحن كأساس لغالبية المشاكل, فهو 
أمر هامشي » يذكر فقط لذر الرمال في العيون. إنها محاولة أخرى للوم الضحية وتحرير 
الدولة من المسؤولية تجاه مواطنيها العرب . 

إِنْ هدم البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وما رافقها من تهجير قرى 
بأكملها وتهجير 4// ,٠٠٠(‏ 1/0 نسمة) من الفلسطينيين الذين كانوا يسكنون هذه القرى, 
وتأثير ذلك في الأقلية المتبقية في أرضها ووطنها وإمكانيات تطورها ؛ لم يذكر في هذا 
التقرير! وحتى لم يُشر إليه من قريب أو من بعيد! بل إن الفقر وكون عدد الأطفال العرب 
© مركز الطفولة ‏ مؤينسة حقداتات التاصرة . 
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الذين يعيشون تحت خط الفقر يصل حسب الإحصائيات الرسمية إلى 747,7 يفسّر 
نتيجة للعوامل الذاتية : عدد أفراد العائلة, عدد سنوات التعليم الذي يؤْثّر في مستوى 
الدخل . 

من الطبيعي أن عدد سنوات التعليم وعدد أفراد العائلة عاملان يؤثّران في مستوى 
الدخل, ولكن الاختلاف بين العرب واليهود لا ينبع من هذه العوامل ٠‏ فهنالك يهود مع عدد 
كبير لأفراد العائلة وعدد سنوات تعليم منخفض, ولكن مستوى دخلهم لا يتماثل مع 
مستوى دخل العرب في الظروف نفسها. ولعل الضرية الاقتصادية الأخيرة تُبرن هذه الهوة 
بشكل كبير» فحسب الإحصائيات والتقديرات الأخيرة فإن الضربة الاقتصادية ستؤدي إلى 
جعل 7٠١‏ من الأطفال العرب يعيشون تحت خط الفقر ‏ خاصة بعد إعادة تنفين التمييز 
المجحف في مخصصات الأطفال , والذي سيقسّم البلاد إلى : من يخدمون في الجيش , 
أى من لا يخدمون. فكيف سيفسرون الأمر الآن ؟! 

توجه آخر قي هذا التقرير نجده في التشديد على الفوارق بين العرب أنفسهم وتحديد 
الفوارق بناء على الدين دون الأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى قد تؤثّر في الدّخل , مثل 
مكان السكن : شمالاً » جنويًا ٠‏ قرية » مدينة . وكما هى معروف فإن /5٠‏ من مواطني 
الجنوب يعيشون في قرى غير معترف بها ؛ مما يؤثّر في سنوات التعليم» إذ لا توجد في 
هذه المناطق مدارس أو خدمات اجتماعية وإنسانية أخرى . كما أنه من المعروف أن غالبية 
السكان العرب المسلمين يعيشون في قرىء بينما يعيش غالبية اللممسيحيين العرب 
الفلسطينيين في المدن . ونتيجة لسياسة التمييز اللاحقة بالمواطنين الفلسطينيين في 
إسرائيل ؛ فقد اقتصرت غالبية الخدمات التربوية - ولسنوات عديدة - على المدارس 
الأهلية الكنسية التبشيرية , والتي تمركزت في المدن بطبيعة الحال . من هنا يمكن أن 
تفسر الفوارق قي عدد سنوات التعليم لغياب مؤسسات التعليم في القرى ؛ دون علاقة 
بالدين » بل بمكان السكن . 

نحن نرى أن استعمال مثل هذا العرض ما هو إلا محاولة من مقدّمي التقرير لطمس 
الفوارق التاتجة عن التمييز الموجه تجاه الجماهير العربية الفلسطينية - مواطني الدولة - 
والتركيز على لوم الضحية فقط . 
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وهذا نراه واضحًا لدى تسجيل الاتجاهات المستقبلية في المجتمع الإسرائيلي 


والتركيز مرة أخرى على أن سبب الفقر في المجتمع العربي (ص١‏ من التقرير) هو نتاج 
للفوارق في التعليم وعدد الأقراد في العائلة. 


يعكس هذا التقرير التوجّه الرسمي القائم في الدولة ومؤسساتها بالتعامل مع الأقلية 


العربية الفلسطينية , والذي ينعكس بعدة عوامل : 
١‏ - التعامل معنا كأقليات دينية وإثنية وليس كأقلية قومية لها حقوق في أرضها وفي 


ا 


هويتها الجماعية : 

إن محاولة تفكيك الأقلية العربية الفاسطينية لمواطني دولة إسرائيل إلى مجموعات 
دينية تهدف إلى طمس حقنا التاريخي كأقلية قومية باقية في وطنها وأرضهاء وإلى 
السيطرة على مواردناء وتفكيك وحدة شعبنا عن طريق سياسة "فرق تسد" ٠‏ وذلك 
بتعزيز الجانب الديني على حساب الجانب القومي. ولذا نرى اليوم استعداد وزارة 
التربية والتعليم للتفاعل مع مطلب بعض الفئات الدينية بتعليم الدين الممسيحي 
والإسلامي في المدارسء ولكن لا نلقى التعامل نفسه عندما نطلب أن يدرس طلابنا 
تاريخ شعبنا حسب الرواية الفلسطينية وليس وفق الرواية الصهيونية » أو أن يتعلموا 
نتاج شعرائنا وكتّابنا الوطنيين» كتوفيق زياد ومحمود درويش. فهل تقوم الوزارة 
بالتعاون مع المطلب الأول من خلال التسامح الديني واحترام الأديان؟ وأين احترام 
الأديان عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على مقابرنا ومساجدنا وكنائسنا التي طالتها يد 
المصادرة والهدم؟! 

لوم الضحية : 

وهي ظاهرة معروفة في كثير من المجالات, فهنالك لوم المرأة المضروية بأنها ضربّت, 
ولوم المغتصبة لأنها اغتُّصبتء ولوم الفقير لفقره. وهذا اللوم عادةٌ له وظيفة سياسية 
مجتمعية ء إذ يحرّر المجتمع والحكومة والدولة من المسؤولية. كذلك الأمر هناء 
فمحاولة لوم العرب لفقرهم أو لجميع الفوارق القائمة بينهم ويين المجتمع اليهودي » 
هي طريقة أخرى للتهرب من المسؤولية الملقاة على الحكومة. وحتى عندما يصل 
التقرير إلى مقولة إيجابية وإلى اعتراف بأن هنالك تحديًا أمام جمهور الشباب 
العربي للمحافظة على موروثهم الثقافي والتكاملية بين هويتهم القومية وهويتهم 
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المدنية» فإن هذا التحدي يعتبر موضوعًا ذاتيًا مرة أخرى, دون التطرق إلى مسؤولية 
جهاز التربية والتعليم الذي يمنع عن المواطنين العرب أية محاولة للتطرق إلى الهوية 
القومية الخاصة بالشباب العرب الفلسطينيين مواطني الدولة. ويذلك يُمنع الأطفال 
العرب من حق أساسي تضمنته وثيقة حقوق الطفل- وهى حق الطفل بالتمتع بهوية, 
وانتماء. وأهمية ذلك للتطور النفسى. 
" - التمييز : ١‏ 
يعرض التقرير أن الجماهير العربية الفلسطينية - مواطني الدولة - متساوون في 
الحقوق , وأن لديهم حق الانتخاب والترشيح للكنيست, ويفسر الفوارق القائمة بين 
الخدمات المقدّمة لليهود والعرب بأنها نتاج للتركيبة الداخلية للمجتمع؛ وفقط جزء 
بسيط من هذه الفوارق ناتج عن التمييز في الميزانيات الحكومية . 
نحن نرى أن هذه الفوارق المذكورة بالتقرير هي نتاج للتمييز الصارخ بحق العرب. 
وقد فصل تقرير مركز "مساواة" هذه الفوارق في الميزانيات في تقريره باللغة الإنجليزية 
حول الواقع الاجتماعي الاقتصادي والسياسي للمواطنين 'لعرب في إسرائيل الصادر سنة 
2١‏ على الشكل التالي : 


1- نسبة الجماهير العربية فى البلاد 
2- وزارة اثرفاه والعمل 

3 -وزارة الكواصلات 

4 - وزارة الإسكان 


5 - وزارة البنية التحتية 


6 - وزارة التربيةوالتعليم 


مما سيق نرى أنه على الرغم من التزايد العددي للمواطنين العرب في إسرائيل » فإن 
الميزانيات المخصصة لهم عبر السنوات 1199 - 7٠١١‏ بقيت على ما هي عليه في كل من 
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ميزانية وزارة العمل والرفاه الاجتماعي , ووزارة البنية التحتية , وانخفضت في ميزانية 
وزارة الإسكان , وزادت بنسبة قليلة في ميزانية وزارة المواصلات ووزارة التربية والتعليم, 
في سنة ٠٠١١‏ بينما بقيت دون تغيير يذكر فيما بعد. 

هذه المحاولات التمييزية في التقرير تتوافق مع التوجه العام السائد في الدولة والذي 
له الأثر الكبير في واقع الأطفال الفلسطينيين مواطني الدولة. ويشكل عام يمكننا تحديد 
بعض الإشكاليات في الفرضيات الأساسية التي تبني عليها الحكومات المتعاقبة 
سياساتها . بما في ذلك سياستها المهجهة للجماهير العربية الفلسطينية داخل إسرائيل 
بجميع فئاتها: أطفالاً ورجالاً ونساء . 

ومن هذه الفرضيات التي نرى فيها إشكالية : 

تعريف هوية الدولة , كدولة يهودية أقيمت تحقيقًا للحلم الصهيوني » والتي اعتمدت 
مقولة أساسية مغلوطة أطلقها "هرتسل"' , وحاولت الحركة الصهيونية إظهار صحتها. 
وهي: "أرض بلا شعب إلى شعب بلا أرض". وعندما تبيّن أن هنالك شعبًا فلسطينيًا يسكن 
داخل هذه الأرض , كانت بداية محاولات الاقتلاع: بتهجير الجزء الأعظم من الفلسطينيين 
سكان الأرض إلى ما وراء الحدود ؛ وهدم البنية التحتية لمن تبقى من الشعبء ومحاولة 
طمس مركيّات هويته , والتعامل معنا كعقبة أمام تحقيق الحلم الصهيوني . 

لقد أكّر تعريف الدولة في الماضي وما زال يؤثَّر في أولويات الحكومات المتعاقبة وعلى 
السياسات المتيّعة تجاه المواطنين الفلسطينيين . ولهذا يجب أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار 
لدى الحديث عن واقع الأطفال الفلسطينيين مواطني الدولة اليهودية . 


دوئة بلا حدود 

لم تحدّد دولة إسرائيل حدودها النهائية بعد ؛ ليس فقط حدودها تجاه الدول المجاورة 
بل حتى الحدود الداخلية ؛ وذلك ليتسنى للدولة الاستمرار في مصادرة الأراضي من القرى 
العربية » وضمها إلى المدن والمستوطنات اليهودية . 

من هنا فإن غالبية القرى العربية لا توجد لديها خارطة هيكلية مقرّة من الحكومة ‏ ولا 
توجد لها إمكانيات للتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى ؛ لتطوير بنية خدماتية لسكّانها , 
كما لا تتوفر لديها أملاك عامة يمكن تكريسها لتطوير خدمات للأطفال من : خدمات تعليم» 
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صحة ؛ ترفيه » وغيرها من الحاجات الأساسية , والتي تعتبر حقوقًا أساسية للأطفال, 
أقرّتها جميع المواثيق الدولية . 

إن استمرارية مصادرة الأراضي من شأتها أن تزيد من الظروف الخانقة فى 
المجالس المحلية. وتمنع هذه المجالس من التفكير في أولويات تعتبر أن الطفولة مرحلة 
عمرية أساسية , وتأخذ حقوق الأطفال بعين الاعتبار لدى التخطيط , إن إنه عندما تكون 
الحقوق العامة منتهكة وحقوق المجموعات القادرة على حماية ذاتها منتهكة ؛ لا يبقى مكان 
لحماية حقوق المجموعات المهمّشة , المجموعات التي لا تستطيع تنظيم أنفسها لحماية 
ذاتها. لذا كانت هنالك حاجة لتطوير نظم دولية لحماية هذه الحقوق , مثل وثيقة حقوق 
الطفل. ولدى نقاش مدى تطبيق هذه الوثيقة, من المهم أخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار» أي 
حقيقة كون الدولة منتهكة للحق الأساسي للطفل الفلسطينيء بما في ذلك اعتبار كيانه 
واحترام حقه في الحياة الكريمة. 


التربية والتعليم 

أحد المقاييس الرئيسية للمساواة هي الأوضاع القائمة في جهاز التربية والتعليم. وفي 
فحصنا لهذا الجهاز نجد أنه لا يتيح فرصا متساوية للعرب واليهودء ففي إسرائيل نظامان 
للتعليم على المستوى القطري وهما منفصلان ومنعزلان : واحد للأقلية الفلسطينية!) , 
والآخر خاص بالأغلبية اليهودية . 

يعمل النظامان تحت سيطرة السلطة المركزية (الوزارة)؛ ويعمل نظام التعليم 
للمواطنين الفلسطينيين تحت سيطرة كاملة من وزارة المعارف , والتي يديرها ويسيطر 
عليها بشكل ساحق يهود ٠‏ 

حتى عام 19417 كان يدير جهاز التعليم العربي دائرة خاصة ؛ سميت "دائرة التعليم 
للعرب" , ولم تكن هناك ميزانيات كافية مخصصة للتعليم العربي» بينما كان الهدف 
السيطرة على جهاز التعليم العربي من خلال التعيينات والبرامج وقلة الموارد. ومن الجدير 
بالذكر أن رئيس الدائرة كان يهودياً طول الفترة: وكانت هناك مطالبة عامة من الجماهير 
العربية بإلغاء هذه الدائرة والإدماج الكامل للمواطنين العرب ؛ من أجل الحصول على 
حقوقهم كاملة . 
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بينما تم التجاوب مع هذا المطلب وإلغاء دائرة التعليم للعرب في وزارة المعارف في 
عام 19/17 كجزء من خطة هادفة إلى تقسيم السلطة حسب الأولوية وإدماج العرب فيهاء 
إلا أنه - ويشكل قعلي - ما زال الفصل قائما بحيث يوجد حيّز منفصل فيما يخص 
الطلاب الفلسطينيين , ولا يزال هناك رئيس منقصل لنظام التعليم للطلاب الفلسطينيين!؟) 
ومدراءل”) ألوية يواصلون تعاملهم مع المدارس الفلسطينية بشكل مختلف عن المدارس 
اليهودية. 

وما زالت وزارة المعارف تمارس تمييرًا كاملاً في إدارتها لنظام التعليم الفلسطيني, 
فهى التى تحدّد الأهداف التعليمية والمنهاج, كما تعيّن المسؤولين والمدراء والمفتشين 
والمعلمين!؟ , بالإضافة إلى تحديد الميزانية. 

بشكل عامء ونتيجة للممارسات التمييزية لوزارة المعارف ضد الأقلية الفلسطينية في 
إسرائيل ؛ فإن المدارس الأقلية الفلسطينية تعاني نقصًا في الميزانيات ؛ وكثافة عالية في 
الصقوفء ونقصمًا في طواقم العمل والخدمات , وأبنية متصدّعة وغير مناسبة؛ وقسم من 
الطلاب خاصة في التعليم الخاص لا يوجد له إطار مناسب. 

كما تحصل المدارس اليهودية على دعم وميزانيات إضافية من دوائر ووزارات حكومية 
أخرى" . 

تحاول الحكومة أن تفسّر الفجوات بين العرب واليهود على أنها فجوات اقتصادية, 
اجتماعية» حضارية. لكن جميع المعطيات تثبت أن التمييز المتواصل هو أساس المشكلةل!). 


التمييز ا مجحف : 
تمنع القوانين والمواثيق الدولية التمييز في التربية . وهذه المواثيق موقّعة أيضًا من 
حكومة إسرائيل عام 151١‏ . وحسب هذه المواثيق فإنه يجب ضمان الحق المتساوي في 
التربية والتعليم لجميع مواطني الدولة دون تمييز ودون علاقة بالانتماءات الآتية : القومية, 
الجنسية. الدينية » المواقف السياسية, اللغة , الوضع الاجتماعي ؛ الإعاقات أو أي موقف 
آل 
على الرغم من ذلك, نجد أن المدارس العربية تُعاني تمييزًا صارحًا . فالطلاب العرب 
يتعلمون في مبان سيئة؛ ذات غرف مكتظة. إذ يبلغ عل الطلاب للصف الواحد في العام 
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"1 في المدارس العربية 19 طالبًا » في حين يصل في المدارس اليهودية إلى‎ ١١ 
طاليًا") . وإذا أخذنا بالحسبان أن الغرف في المدارس العربية تقل صلاحية؛ فتكون كثافة‎ 
ففي حين يذكر المصدر نفسه أن معدل عدد الطلاب ذوي‎ ٠ الطلاب في الصفوف أعلى بكثير‎ 
الاحتياجات الخاصة في الصف الواحد يصل إلى /ا طلاب في المجتمع اليهودي »لم‎ 
. يتطرق قط إلى ذوي الاحتياجات الخاصة لدى العرب‎ 

تعاني المدارس العربية نقصًا كبيرا جدا في الموارد : المكتبات؛ الحواسيب» 
المختبرات, الساحات الرياضة . 

تعترف الدولة من خلال تقريرها المقدّم للأمم المتحدة بخصوص تطبيق ميثاق حقوق 
الطفل للعام ٠٠١١‏ وجود فجوات في المؤارد المخصصة للتعليم العربي مقابل التعليم 
اليهودي » خاصة في البنية التحتية ‏ ومعدل الطلاب في الصف , وعدد ساعات الإثراء, 
والشدمات الداعمة ومستخرى الخينيين: إلا أنها لا'تسني هذه القجوات لشياسة التميية 
الصارخة والمنتهجة تجاه التعليم العربي بمنهجية واضحة منذ قيام الدولة؛ وتحاول أن تعزو 
الفجوات لأسباب اقتصادية واجتماعية وحضارية أحيانً. وأحد الدلائل والمؤشرات على 
نتائج هذا التمييز نجدها في نسبة الأمية لدى المواطنين العرب واليهودء كما يظهر في 
الجدول رقم )١(‏ : 


جدول رقم )١(‏ أبناء ١6‏ فما فوق وعدد سنوات التعليم() 


نجد أن الأمية لدى العرب ”,71 , بينما لدى اليهود تصل فقط إلى 4 ,"/ » وأن 

الذين تعلموا أكثر من ١7‏ سنة تصل لدى اليهود إلى /١8.8‏ » بينما لدى العرب 5/4//. 

ولا يتطرق الجدول إلى نسبة التجاح ومحتويات التعليم الذي يحصل عليه الأطفال اليهود 

مقابل الأطفال العرب. إنه يتطرق فقط إلى عدد السنوات التي قضاها الطالب في جهاز 
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التربية والتعليم , لكن لو نظرنا إلى نسب النجاح فإِنّ النتائج والفروقات بين اليهود والعرب 
ستكون أكبر بكثير ؛ وذلك نتيجة حتمية للتمييز في الميزانيات وفي البرامج المقدّمة للتعليم 
العريي. 


القرى غير المعترف بها (1) 

ما زال هناك العديد من الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في قرى نائية غير 
معترف بها محرومون من الخدمات الأساسية. فالمدارس الوحيدة الموجودة في قرى 
الشمال هي المدرسة الابتدائية في عين حوض؛ وصف بستان في الكمانة القريبة. وقد 
أقامت جمعية الأربعين روضات في أربع مناطق أخرى ؛ لكنها لم تحصل على اعتراف 
الوزارة بعد. 

هكذا نجد أن العديد من الأطفال يتعلمون خارج مكان سكنهم » ابتداء من جيل 
الروضة. وبسبب عدم توفرٌ المواصلات العامة . فيضطر الأطفال للسير على الأقدام 
مسافات طويلة في طرق غير معيّدة للوصول إلى المدارس ؛ مما يؤثر طبعاً في تحصيلهم , 
ويضاعف نسبة التسرب من الدراسة في هذه القرى . 


النسرب: 

يكشف بحث حديث!"!) عن أن نسبة التسرب لدى الطلاب العرب أكثر بضعفي 
نسبتها عند اليهود. وفي السنوات 97 - 14 ارتفع عدد المتسربين في المدارس العربية 
إلى ثلاثة أضعاف, بينما قلت هذه النسبة لدى اليهود. ووصلت نسبة المتسربين من المدرسة 
في العام 5..5/5.0.1 )إلى 5,9/ من بين الطلاب اليهود و /٠١‏ من بين الطلاب 
العرب. بينما إذا نظرنا إلى الصورة بأكملها - كما تظهر في الجدول التالي - نجد أن 
نسبة المتسربين/ات تظهر أعلى من ذلك ؛ إذ إنْ هنالك ‏ ,05/ من اليهود الذين يتسربون 
قبل وصولهم إلى الصف الحادي عشرء وتصل هذه النسبة إلى /١7,7‏ لدى الطلاب 
الغرت: 
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جدول رقم (؟) التسرب من المدارس الثانوية بين السنتين 7.١١‏ و ؟..* (19) 


خلال الصف | خلال الصف خلال الصف 


الميزانيات: 
لاتورّع ميزانيات التربية والتعليم بشكل متساو بين العرب واليهود » ولا تصل نسبة 
الميزانيات التي تخصص للتعليم العربي في جميع المجالات إلى نسية عدد السكان العرب. 
وفي تحليلنا لكتاب الميزانية السنوية لا يمكن معرفة كم من الميزانية مخصص للمدارس 
العربية ؛ حيث لا توجد شفافية في كيفية توزيع الميزانية. إلا أن البند الوحيد المفصل, 
والذي يمكن من خلاله الوقوف بعض الشيء على الأمرء هى: ما يختص بتطبيق الخطة 
الخماسية للتعليم العربي. وحسب توصيات هذه اللجنة . يجب إضافة 017411 مليون شاقل 
سنوياً ؛ وذلك لتتحسين الوضع قي خمسة مجالات فقط : التعليم الخاص ؛ والعلوم 
والتكنولوجياء وتأهيل المعلمين , والاستكمالات؛ والخدمات المساعدة (أي قسم شاحر وقسم 
الخدمات النفسية والاستشارية) . ولكن بعد تحليل وفحص الميزانيات التي خصّصت لهذا 
الهدف في السنتين 2٠١١/6٠٠١‏ » وجد أن هناك نقصًا ب ه,لاه مليون شاقل!؟0. فعن 
الجدير بالذكر أيضًا أن كتاب الإحصاء المركزي لا يتطرق أيضًا إلى كيفية توزيع 
الميزانيات بين العرب واليهود » وإنما يفصل توزيع الميزانيات حسب نوعية الصرف وحسب 
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نوعية المدارس بشكل عام. 
كما تبيّن من خلال بحث أجري في الجامعة العبرية أن تخصيص موارد الرعاية 
للطالب اليهودي يعادل خمسة أضعاف ما يخصص للطالب العربي الفلسطيت 34 


قسم شاحر: قسم الخدمات التربوية الاجتماعية 

من خلال الدراسات التي أجريت في لجنة متابعة التعليه”'! , تبيّن أن هناك قسماً 
في وزارة المعارف يحصل على ميزانيات طائلة ؛ ويعمل بين اليهود فقط . هذا القسم سمّي 
قسم شاحر (قسم الخدمات التربوية والاجتماعية). وعند استفسار رئيسة لجنة المتابعة فى 
حينه عن الأمر ٠‏ قيل لها إن هذا القسم أقيم لسد الفجوات بين اليهود الشرقيين والغربيينه 
ولمنع التسرب لدى الشرقيين , ولرفع نسبة الناجحين في البجروت لديهم . وماذا عن العرب 
الذين يعانون نسبة تسرب عالية, ونسبة نجاح منخفضة ؟! استطعنا الحصول على قسم 
من هذه الميزانيات فقط من خلال التوجّه إلى محكمة العدل العليا. وعلى الرغم من قرار 
المحكمة بإحالة ميزانيات قسم "شاحر' على العرب أيضنًا » فإن ميزانية هذا القسم بدلاً من 
أن تزيد لزيادة عدد المستفيدين منها » فهي تقل كل سنة بآلاف الشواقل . وحسب تقرير 
عضوة الكنيست السابقة تمار جوجانسكي!!') يظهر أن ميزانية القسم كانت: 


الميزانية بالشواقل 
٠‏ مليون شاقل 


مليون شاقل 


5 مليون شاقل 
القوانين الخاصة بالتعليم : 
قانون التعليم الرسمي (1545) 7 


على الرغم من أن قانون التعليم الرسمي ينص على ضرورة إتاحة فرص التعليم 
بشكل مساو للجميع دون تمييز على أساس إثني» قومي ؛ فإن فحصاً دقيقاً لما يجري في 
البلاد يؤكّد وجود سياسة تمييز مستمرة ودائمة حتى يومنا هذا . 
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يحدد قانون التعليم الرسمي أهداف التعليم التي تخدم فقط الثقافة اليهودية والتوجه 
الإيديولوجي الصهيوني ٠‏ ولا يوجد أي ذكر للفلسطيني في أهداف التعليم الرسمي. 

غالبية البنود في أهداف التعليم تشير إلى ضرورة التركيز على الحضارة اليهودية, 
وتتجاوب مع القيم الدينية والثقافية للشعب اليهودي ٠‏ بينما لا يوجد أي ذكر للحضارة 
العربية وأي تجاوب مع حاجاتنا كأقلية قومية. 

وفق هذه الأهداف صمّمت السياسات . ووضعت المناهج التدريسية: إذ يعكس 
المنهاج في معظم المدارس الفلسطينية أيديولوجية الدولة ؛ حيث يتعلم الطلاب الفلسطينيون 
الكثير عن التاريخ والثقافة والأدب اليهودي الصهيوني؛ بينما يتعلمون القليل عن تراثهم 
وثقافتهم وتاريخهم الفلسطيني - 

في عام 1149 » وبعد نضال مستمر من لجنة متابعة التعليم العربي لتغيير الأهداف, 
ويمبادرة من عضو الكنيست رويبنشطاين» تم إدخال تعديل بسيط على أهداف التعليم, 
وأضيفت فقرة خاصة بضرورة فتح المجال أمام العرب ؛ للحفاظ على تراثهم؛ ولكن لم تذكر 
قضية الانتماء القومي. وعلى الرغم من ذلك لم ينعكس هذا التغيير في المناهج التدريسية 
حتى الآن. 

وهكذا نرى أن لأبناء الشعب اليهودي الحق في إحياء تراثهم وحضارتهم وتحديد 
هويتهم القومية وانتمائهم؛ في الوقت الذي يقمع أي اعتراف بالثقافة الفلسطينية العربية. 
بل على العكس من ذلك , تنتهج الوزارة الممارسات العديدة من أجل تهميشنا وتشويه 
هويتنا؛ لهدف خلق الإنسان "المأسرل' كما ترتأيه السلطات . وعندما بادرت رئيسة اجنة 
متابعة التعليم في العام 1144 لإعداد برنامج "التربية للهوية القومية" وإدخاله للمدارس 
العربية. كانت هناك معارضة حتى من المفتشين العرب. 

كما صر الحكومة على التعامل معنا كفئات طائفية كدليل لعدم احترامها لهويتنا 
القومية وعدم اعترافها بنا . هذا الأمر ينكس أيضاً في التوجّهات الرسمية لحكومات 
إسرائيل المتعاقبة, وينعكس أخيراً في توجّه وزيرة المعارف التي تصرح بأنها ستووّع 
الميزانيات في المدارس العربية بناءً على مدى إخلاصهم للدولة . وهذا الإخلاص يكون 
بإنكار انتمائنا وهويتنا القومية! فحسب أقوالهال!') : كل من يتضامن مع الشعب 
الفلسطيني لا يعتبر مخلصًا للدولة. 
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كما تتم التعيينات للوظائف الإدارية حسب مقياس الانتماء للدولة وللقيم الصهيونية, 

ويظهر ذلك من خلال سيطرة جهاز الشاباك على التعيينات في المدارس العربية: إذ لا تتم 

التعيينات للتعليم . وخاصة للوظائف الإدارية ووظائف التفتيش حسب مقابيس الخبرة 
الموضوعية؛ وإنما بناء على موافقة جهاز الشاباك . 


فقانون التعليم المجاني 1944 : 

ينص قانون التعليم المجاني من عام 1944 على أنه يحق لأبناء 17-5 سنة الحصول 
على تعليم مجانيء إلا أن تطبيق القانون بالنسبة لأبناء 5-1 سنة تأجل, وكان العرب أول 
المتضررين من ذلك. 

في العام 1149 بدأ تطبيق هذا القانون . أعدّت لجنة المعارف البرلمانية قائمة مناطق 
يبدأ تطبيق القانون فيها في العام 1195 . شملت هذه القائمة ١11‏ مستوطنة , ولم تشمل 
القرى والمناطق العربية إلا في ستة أحياءء بعد نضال مستمر من لجنة متابعة التعليم 
العربي واجنة الطفولة المبكرة في شتيل» ويعد تغيير الحكومة أيضا » أقر وزير المعارف في 
حينه إضافة القرى الموجودة في وضع اقتصادي واجتماعي ضعيف!") ؛ وكانت النتيجة 
أن أضيفت 1" قرية عربية إلى القائمة. 

إلا أنه لم تُحَضيّر البنية التحتية المناسبة في غالبية هذه القرى للاستفادة من القانون, 
وكانت النتيجة عدم استغلال هذا القانون في بعض القرى العربية. أو استغلالاً كميًا فقط, 
بينما ما زالت ظروف الأبنية والميزانيات في غالبية الروضات غير مُرضيةا"!) . 


جدول رقم (1) : نسبة الأطفال في الروضات والحضانات النهارية في عام ١/9...‏ . .؟('") 
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إِنّ هذه النتائج تظْهر أنه وعلى الرغم من المجهودات الجمة التي قامت بها المؤسسات 
المختلفة لفتح الروضات الإلزامية, فإِنٌ النسبة - مقارنة بالمجتمع اليهودي - ما زالت 
متدنية . وما زال الطفل اليهودي يتعلم بمعدل سنتين أكثر من الطفل العربي. وحسب 
معطيات وزارة المعارف فإته من أجل تنقيذ قانون التعليم المجاني للأجيال ؟ - 4 تحتاج 
الوزارة إلى ميزانية 4١‏ مليون شاقل في السنة ولدة ٠١‏ سنوات!!") . بينما مع سياسة 
التقليصات المنتهجة حاليًا يكون أول المتضررين هم الأطفال العرب. وإذا أخذنا في 
الحسبان الحضانات اليومية ٠‏ فإننا نجد أن الوضع أكثر سوءًا؛ حيث كشف تقرير 
هآرتس!"") بأن "/ فقط من الأطفال العرب يذهبون إلى حضانات يومية» مقابل /٠١‏ من 
الأطفال اليهود. ويشير التقرير إلى أنه في عام ٠٠٠١‏ خصصت وزارة العمل أكثر من ستة 
مليون شاقل لإقامة 74 حضانة يومية: ١١‏ منها في الممستوطنات ؛ ولم تخصّص أي 
حضانة للمجتمع العربيء على الرغم من أن عدد الأطفال العرب في هذه الفئة العمرية 
يصل إلى 7/5١‏ . 

ومن المعروف أن مثل هذه التتائج لها دلالات مستقبلية عديدة» فعندما لا يذهب الطفل 
إلى روضة أو يذهب إلى روضة مع إمكانيات ضعيفة » فإنه يدخل إلى الصف الأول متخلقًا 
عن طفل الجيل ذاته الذي ذهب إلى الروضة . هذا التخلف يأخذ في الاتساع كلما ارتفع 
الطفل في المراحل الصفية . خاصة عندما يكون الوضع كما هى في غالبية المدارس 
العربية. حيث تكون الصفوف أقل إمكانيات. كما أنْ هذه الشروط تعتبر من عوامل 
التسرب. 


قانون التعليم الخاص (19488) : 

ينص قانون التعليم الخاص على ضرورة وجود إطار مناسب للطلاب ذوي الحاجات 
الخاصة من جيل ” - 3١‏ ؛ وعلى ضرورة إيجاد الخدمات الطبية المساعدة . مثل: 
الفيزيوترابياء العلاج بواسطة التشغيلء علاج مشاكل الكلام وغيرها. وينص القانون أيضنًا 
على ضرورة إدماج الطلاب ذوي الحاجات الخاصة مع الطلاب العاديين . 

كان من المفروض أن يتم تطبيق كامل للقانون حتى سنة 1198 (أي خلال عشر 
سنوات) , لكن هذا الأمر ما زال يعتبر بعيد المنال » خاصة في المدارس العربية. وحتى 
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الآن لم ينقّذ سوى 45/ من القانون . وتشير المعطيات إلى أنه من أجل التنفيذ الكامل 
تحتاج الوزارة إلى ٠٠١‏ مليون شاقل('') . لذلك ورغم وجود هذا القانون, ما زلنا نجد 
حتى الآن أن وضع التعليم الخاص لدى الفلسطينيين في إسرائيل سيئ للغاية. حيث إن 
الكثير من الأطفال لم يجدوا الإطار المناسب لهم » والخدمات المساعدة ضعيفة جد كما 
ينقص المدارس العربية ٠٠٠٠١‏ ساعة إدماج ؛ مما دفع بلجنة متابعة التعليم العربي في 
السنوات الأخيرة إلى تقديم عدة التماسات لمحكمة العدل العليا في هذا المجال!؛"). كما أنه 
لم يضمن حق الطالب العربي بالحصول على خدمات تتلاءم مع لغته وحضارته . هذا 
بخلاف الوثيقة الدولية لحقوق الطفل (البنود ١‏ - ١؟)‏ . 

يشير تقرير ال هفدناة1 كاداع11 2160/ا على أنّه حتى الآن لا يوجد أي برنامج 
للتربية الخاصة باللغة العربية, والمعلمون في المدارس الخاصة يحاولون ملاعمة البرامج 
العادية للتعليم الخاص*"). كما أنه لم يضمن حق الطفل العربي للحصول على سلة 
خدمات محددة وواضحة. فقط 8, 4// من ساعات التربية الخاصة خُصّصت للعرب في 
العام 91949"). وفقط /١4‏ من الميزانيات المخصصة للتعليم الخاص في العام ١195‏ 
خُصّصت للعربء رغم أن /٠١‏ من الطلاب الذين في حاجة إلى تربية خاصة هم من 
العرب!""), 

بسبب النقص في أطر التربية الخاصة يسافر العديد من الطلاب مسافات كبيرة » أو 
يذهبون إلى المدارس اليهودية. تبرز المشكلة في أطر الصم والبكم على سبيل المثال؛ حيث 
يذهبون لمدارس عبرية » ويحرمون من تعلم لغتهم. في إحدى مقابلاتي مع أهل من المثلث 
اشتكوا من وجود مشكلة اتصال مع ابنتهم التي تعاني صمماًء وتذهب إلى مدرسة عبرية, 
وهم في البيت لا يتكلمون العبرية . 

تبيّن من خلال بحث أجراه معهد بروكديل والتأمين القومي أن نسبة الخدمات المقدمة 
للطالب العربي ذي الاحتياجات الخاصة توازي ثلث إلى نصف نسبة الخدمات المقدمة 
للطالب اليهودي .هذا على الرغم من أن نسبة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لدى 
العرب أكثر من نسبتهم لدى اليهود (8,17/ مقابل 1,17/): هذه النسبة لا تشمل الأطفال 
الذين يعانون من عسر تعلم. كما ويشير البحث نفسه إلى أن 77١‏ فقط من الأطفال العرب 
الذين يتلّقون مخصصات إعاقة من التأمين» يحصلون على خدمات من مهنيين في الخدمات 
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الطبية المساعدةء وفي المقابل 1'7/ من أطفال الفئة نفسها من اليهود يحصلون على هذه 
الخدمات. 

كما أنْ هناك تمييرًا واضحًا في ساعات الملاك المعطاة للتعليم الخاص للأطفال 
العرب مقابل الأطفال اليهود , ورغم الزيادة التي طرأت على الساعات في السنوات 
الأخيرة» فإن نسبة الساعات المخصصة للعرب حتى عام 5.١١‏ لم تعد ال ./١5‏ هذا على 
الرغم من قرارات محكمة العدل العليا بضرورة زيادة الساعات. هذا النقص في الساعات 
وفي الإخصائيين المهنيين يحرم الأطفال العرب من البرامج الفردية الخاصة التي تلائم 
حسبما حاجات كل فرد ينص عليه القانون . 

وفي النقب حيث مشكلة التعليم بارزة جد » "فعن وضع التعليم الخاص حدث ولا 
حَرَّج". في العام 994١فقط /١١6‏ من الطلاب العرب في النقب تعلموا في صفوف للتربية 
الخاصة!2"), 

وقد أشار تقرير اللجنة الخماسية لتطوير التعليم العربي إلى نقص هائل في خدمات 
التربية الخاصة في مجال الأبنية, وقد أوصت اللجنة بما يلي : ضرورة بناء صفوف 
خاصة. والمساواة في الساعات الأساسية وساعات الإدماج؛ إضافة ساعات للملاك » 
الخدمات النفسية والعلاجية » ملاكات للإخصائيين النفسيين ولمهن الطب المساعد. ضرورة 
تأهيل القوى البشرية لذلك؛ ويلورة برامج تعليمية مناسبة لحاجات الطفل العربي. ومع تبني 
الوزارة لتوصيات اللجنة والتعهّد بتنقيذها , فحتى اليوم لم ترصد الميزانيات الكافية لذلك. 
إلا أنه من الجدير بالذكر أنه تم تخصيص منح دراسية ويرامج خاصة لتأهيل مستشارين 
للعمل في المدارس العربيةء وذلك بضغط من الهيئات الشعبية » خاصة لجنة متابعة التعليم 
العربي والتي كانت شريكة في وضع تقرير الخطة الخماسية . 

توصيات مشابهة قدّمتها لجنة "مرجلت" التي تشكلت خصيصاً لفحص وضع التربية 
الخاصة لدى العرب7""). ولقد أشار تقرير اللجنة إلى وجود فجوات هائلة بين التربية 
الخاصة لدى العرب ولدى اليهود. 

يمكن تلخيص الفجوات بما يلي : 

- نقص في الميزانيات والموارد من أجل تطوير البنية التحتية الملائمة لحاجات الطفل 

الخاصة. 
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- نقص مستمر في القوى البشرية المؤهلة. 
- فجوات كبيرة في منالية (سهولة الوصول) خدمات التعليم الخاصة. 
- احتمالات تطبيق توصيات "لجان التنسيب لدى العرب أقل بكثير منها لدى اليهود. 
- فجوات كبيرة في مدى جاهزية المدارس العربية لتطبيق الإدماج. 
- عدم المساواة في وجود خدمات التشخيص والاستشارة والخدمات الطبية 
المساعدة وبرامج التعليم الخاصة. 
- نقص في أدوات التشخيص الملائمة. 
- نقص في الأطر العلاجية وعدم ملاعة الخدمات التشخيصية والعلاجية القائمة 
لحضارة المجتمع العربي أو للغة العربية. 
ولى استعرضنا وضع الأطر الخاصة الموجودة لدى العرب مقابل تلك الموجودة لدى 
اليهودء نجد الصورة قاتمة جدًا ؛ كما يظهر في الجدول التالي : 
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قانون الحضانات اليومية لتأهيل الأطفال ذوي 
الاحتياجات الخاصة (١٠5؟)‏ : 
ينص على ضرورة إيجاد أطر مناسبة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من جيل 
سنة إلى ثلاث سنوات (أي المجموعة التي لم تدخل في القانون السابق). 
لم يتم حتى الآن وجود أي إشارة إلى تطبيق هذا القانون في المجتمع العربي . 


فانون التعليم الطويل 1913/7 : 

يهدف القانون إلى زيادة نسبة المساواة وإتاحة الفرص أمام الطلاب لاستغلال 
طاقاتهم. كان من المفترض أن يتم تطبيق القانون في جميع المدارس حتى سنة 5٠١١‏ . إلا 
أنه لم يستفد من هذا القانون سوى /٠١‏ من كافة الطلاب في إسرائيل!'") . 

وقد تم البدء بتطبيق القانون في بعض المناطق العربية دون تحضير أية بنية تحتية 
ودون إيجاد أية برامج أو وسائل مساعدة ؛ مما أدى إلى أن يشعر الطلاب أنهم موجودون 
في سجنء وكانت النتيجة أن طلبت غالبية المدارس إلغاء تطبيق القانون في مدارسهم . 
ومن الضروري إجراء مسح شامل لمعرفة : ماذا يحدث فعليًا بالنسبة لهذا الموضوع؟ 


التحصيل : 

نتيجة للتمييز القائم, فإن تحصيل الطلاب العرب هو أقل بكثير من تحصيل الطلاب 
اليهود. ويبرز ذلك من خلال الامتحانات المختلفة التي تجريها وزارة المعارف للطلاب في 
عدة مراحل . 

ونظرة إلى نتائج الامتحانات في السنوات الأخيرة فإنها تُظهر أن نتائج الطلاب 
العرب كانت غير كافية , وهناك فرق كبير أيضنًا في نتائج امتحانات البشيخومتري: وهي 
التي تُؤهل الطلاب للدخول إلى الجامعات, بالطبع نتائج كهذه تقلل الإمكانيات أمام الطالب 
العربي للدخول إلى الجامعات. 

وإذا فحصنا نسبة الناجحين في امتحانات البجروت والحاصلين على شهادة 
بجروت في العام 2٠٠١١‏ » نجد أنه من بين الذين أنهوا الصف الثاني عشر وصلت 
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جدول رقم (4) معدل العلامات 3 
التي يحصل عليها طلاب عرب ويهود في بعض الفحوصات التي تجريها الوزارة 


إنجليزي للصف الثامن 
رياضيات للصف الثامن 
علوم وتكنولوجيا الصف 
السادس 

رياضيات للصف الرايع 


بجروت 


امتحان بسيخومتري 


نسبة النجاح في البجروت إلى 47/ ؛ وكانت النسبة في غالبية المدن والقرى العربية 
تحت المعدل العام بينما ارتفعت النسبة فوق المعدل في غالبية المناطق اليهودية كما 
يبيّن لنا الجدول التالي. 
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جدول رقم (ه) نسية الحاصلين على شهادة البجروت من بين أبناء /ا١‏ عام ١..؟‏ 
في المناطق المختلقة!"" : 


كفر متدا 
عرابة 
أم الفحم 


سخنين 


باقة الغربية 
الطيبة 
دالية الكرمل 


معليا- ترشيحا 
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وفيما يلي أعلى النسب المئوية : 


من الجدير ذكره أن الطالب العربي يستطيع اختيار سبعة مواضيع للبجروت من 
بين ١7‏ موضوعاء بينما يمنح الطلاب اليهود عشرين خيار . هذا بالإضافة إلى أن 
مستوى الشهادات غير متساو, إذ يبرز عدم المساواة ليس فقط في نسبة الحاصلين 
على شهادة البجروت ٠‏ وإنما أيضًا في مستوى هذه الشهادة. 

فالمدارس اليهودية ذات المستوى الجيد تؤهّل طلابها للحصول على شهادة 
بجروت تحتوي على جميع المزايا والمتطلبات للدخول إلى الجامعات ؛ أي عدد وحدات 
أكبر ومعدل علامات أعلى؛ كما يتضح من الجدولين رقم (5) ورقم () . 


جدول رقم (5) طلاب الصف الثاني عشر للعام ٠.٠١‏ 9 


نسبة المتقدمين | نسبة الناجحين | نسبة الذين يتجاوبون مع 

متطلبات الدخول إلى الجامعة 
(؟ وحدات على الأقل 

رياضيات: ؛ وحدات إنجليزي 


وموضوع موسّع) 
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جدول رقم (1) نسبة النجاح حسب مواضيع (2 وحدات أو أكثر) (/") 
في المواضيع العلمية 


الا ا لك 


يهو 7 
5 1 21 41 7 // م 


في المواضيع التكنواوجية بالتسبة المثوية 


وفي المواضيع الإنسانية بالنسبة المثوية 


يهود 8/ زف 78 ىم 536 53 
عرب 3 أ[ ”7ع 4ه ا ليك 
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وفي نتائج كهذه فإن الإمكانيات والفرص أمام الطالب العربي للقبول للجامعات في 
قليلة جداً. حيث نجد أن ربع الطلاب العرب فقط يستطيعون التوجه للجامعات . 

فليس غريبًا إذّا أن نجد أن نسبة الطلاب العرب في الجامعات في العام 0/95." 
هي /١٠١‏ فقطء خاصة أن الطلاب العرب لا يحصلون على منح ولا أي دعم لتمويل مصاريف 
التعليم العالي. في المقابل يحصل الطلاب اليهود على دعم من عدة وزارات ٠‏ خاصة من 
الوكالة اليهودية. كما يواجه الطلاب العرب صعوبات جمة في إيجاد أماكن سكن في 
الجامعات ؛ حيث يتم توزيع أماكن السكن حسب مقياس الخدمة في الجيش/"' . هذا 
بالإضافة إلى البعد الجغرافي لمواقع الجامعات عن مناطق تجمع السكان العرب, إذ إنه 
حتى الآن لم توافق الحكومة على إقامة جامعة عربية في الجليل . كما تُظهر الأبحاث أن 
عدد مؤسسات التأهيل القائمة للمعلمين في العام 2٠١1/5٠٠٠‏ وصلت لدى اليهود إلى 
مؤسسة:؛ بينما لدى العرب وصلت إلى ثلاث مؤسسات فقط. 

وفي دراسة ومتابعة لمجموعة الجيل من العام 1995 - 7٠٠٠١‏ تبيّن أن 7. 53؟/ فقط 
من بين هذه المجموعة يتعلمون في الجامعة. وتتوزع هذه النسب إلى /١",7‏ من مجموعة 
الجيل لدى اليهود الغربيين و.١١/‏ لدى اليهود الشرقيين» و /٠١,7‏ فقط في المناطق 
العربية . 


جدول رقم (4) تفصيل نتائج متابعة مجموعة الجيل من العام 95 - ...؟ (©) 


عام إجامعات معهد إعدان 
المعلمين 


م 37 1 1 
3 .ما 74 را 


كما نرى أنْ نسبة الطلاب العرب تتقلّص كلما ارتفعنا في التعليم العالي كما 
يظهر في الجدول رقم (5) من عام 3٠١١/5...‏ . 
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جدول رقم (5) 
النسبة المثوية للطلاب في الجامعات عام ٠٠١/٠0١‏ حسب اللقب والمجال "7) 


وعند فحصنا لمستوى الألقاب الجامعية التي يحصل عليها الطالب العربي مقابل 
الطالب اليهوديء نجد أن نسبة قليلة جداً تصل إلى اللقب الثاني, بينما لا يوجد عدد 
يذكر في اللقب الثالث . ونسبة الحاصلين على اللقب الأول تقف عند 1,/ كما يظهر 
في الجدول رقم 58٠١‏ : 
جدول رقم )٠١(‏ نسبة الذين حصلوا على اللقب في العام ٠٠٠١/99‏ 


7 


ال نض لكان اانا لكتنا لكلنا لكك لكلنا ذكلذا نكن 
جاننالن د تالت لحا ندا لعالتة 


اد .كاف :نيه إدممد مد عع هف : 
عب | ]00 عبط إأكظئ إلاره | قود 


- لقب ثالث/ لا يوجد لقانت اك 


41 
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نجد أن نسبة عالية من الطلاب الجامعيين العرب يتعلمون في قسم الآداب. ويجد 
غالباً خريجى الجامعات صعوية في إيجاد عمل ؛ فيتوجه معظمهم إلى العمل في سلك 
التربية والتعليم . 

ولو أخذنا تفصيلاً لبعض القرى العربية» نجد فقط /١,/‏ من سكان راهط يتعلمون 
في الجامعات ومن أم الفحم ؟,؟/ , وتصل أعلى نسبة في معليا إلى 1١‏ ؛ بينما تصل 
أعلى نسبة لدى اليهود ,© كما يظهر الجدول التالي : (سنورد فيما يلي أعلى 
عشرين منطقة مقابل العشرين منطقة الأكثر انخفاضًا. يمكن الاطلاع على الجدول كاملاً 
في التقرير المذكور أدناه)!"" . 


جدول رقم )١١(‏ نسبة طلاب اللقب الأول في الجامعات في بعض المناطق 


نسية طلاب اللقب 8 نسبة طلاب اللقب 
الأول في الجامعات الأول في الجامعات 
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يظهر من الجدول أعلاه أنه في المناطق العشرين الأوائل نجد قرية عربية واحدة فقط 
وغالبية القرى العربية موجودة ما بين آخر عشرين منطقة. 

نجد صورة عكسية تمامًا عند فحص نسبة المرفوضين من الجامعات ٠‏ فنجد أن 
غالبية المرفوضين من المتقدّمين للجامعات هم من الطلاب العرب. يبيّن التحليل للجدول 
التالي أنه في أعلى سلم غير المقبولين للجامعات يقف الطلاب العرب؛ بعدهم طلاب من 
مناطق التطوير؛ حيث تتراوح نسبة المرفوضين بين المتقدمين للجامعات في المناطق العربية 
من ٠,5١‏ /ز - /8,11١‏ » ويصل المعدل العام إلى ١؟/‏ . 
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واقع الأطفال الملسطينين مواطني دولة إسرائيل 


جدول رقم (17) طلاب تسجلوا عام ١٠٠؟‏ / ٠٠١١‏ للقب الأول ورفضوا 
حسب متاطق سكناهم (:؟) 


نسبة طلاب اللقب . نسبة طلاب اللقب 
الأول فى الجامعات الأول في الجامعات 
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عجلة الملفولة والتعية (ع ها ,مج 2004/4) 


ماش العدد 


دالية الكرمل 


دير الأسد 


راهط 
كفر ياسيف 
شفا عمرى 


طرعان 


تجدر الإشارة إلى أن نسبة المرفوضين من الطلاب العرب وصلت في العام 
إلى ١7,لا/‏ من المجموع العام (كما ظهرت في الجدول). هذا مع العلم أن 
نسبة السكان الفلسطينيين فى إسرائيل هى /١١/‏ . 
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واقع الأطمال الملسطينين مواطني دولة إسرائيل 


المصادر: 

- تقرير ال 17/2]611 1185 لتقسناط - 2001 355أك 0نا0ن56 . 
- تقرير ٠٠٠١‏ "أطقال مع حاجات خاصة التآمين الوطني ومعهد بروكديل' . 

- توصيات لجنة بين بيرتس عن الخطة الخماسية للتعليم العربي 199/4 . 

- كتاب الإحصاء المركزي للعام ٠٠١”‏ رقم 7ه » دائرة الإحصاء المركزية . 

- تقرير اللجنة البرلانية لرفع مكانة الطفل , نوفمير "٠١١‏ . 

الهوامش : 


-١ 


-1 
-١/ 


من الجدير بالذكر أن الوزارة لا تتعامل مع الأقلية الفلسطينية بهذه التسمية . وإنما تتعامل معنا 

كفئات دينية , فهناك جهاز تعليم للعرب . وجهاز للتعليم الدرزي ٠‏ ومديرية تعليم للبدو . 

لا تزال وزارة المعارف تشير إليه كمدير المعارف العربية » ولا توجد لديه صلاحيات . 

جميعهم يهود . لا يوجد مدير لواء عربي , حتي مديرية التربية للبدى يرآسها يهودي ؛ ولواء الشمال 

حيث التركيز الأكبر للعرب يرأسه يهودي . 

جميع هذه التعيينات يجب أن تحصل على موافقة رجل "الشاباك" الإسرائيلي الذي يعمل "نائب 

مدير قسم المعارف للعرب" , التعيينات في القسم اليهودي لا تمد بمسار مشابه . (انظر / ي تقرير 

هازتين ١‏ بيشميو 8:1 : 

تقرير ال 1/8713 "مواطنون من الدرجة الثانية" ؛ أيلول 5٠01‏ . 

المصدر ثفسه . 

كتاب الإحصاء المركزي للعام 5٠١7‏ » رقم 01 ؛ جدول 4/1 . 

كتاب الإحصاء المركزي للعام ؟0٠؟‏ رقم 1ه جدول 1/8 . 

تقرير لجنة الأربعين . 

هآرتس 5 ديسمير "٠١1‏ (البحث عن دائرة الإحصاء المركزية) . 

كتاب الإحصاء للعام "٠١7‏ جدول 1/8 . 

جدول 19/8 من كتاب المركزي للعام 5007 . 

تحليل أمين فارس - مركز مساواة ٠‏ 

بحث كهان ويلينك ؛ الجامعة العبرية , تموز , ©3٠٠١‏ . 

كاتبة هذا الجزء من التقرير كانت في حينه رئيسة اجنة متابعة التعليم العربي , إذ ترأست اللجنة 

في السنوات ما بين 1566 و1١..؟‏ 7 ١‏ 

تقرير صادر عن اللجنة البرلمانية لتطوير مكانة الطفل - نوفمير 3٠١١‏ . 

في لقاء مع لجنة متابعة التعليم العربي في مكتيها - أيلول ٠٠١١‏ حيث كانت حاضرة فيه كاتبة هذا 
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ملف العدد 


التقرير , وكذلك تقرير جريدة هارتس . 

8- العنقود الأول والثاني من السلم الاقتصادي . 

5- أنظر /ري التقرير عن المسح المشترك الذي قام به مركز الطفولة ولجنة متابعة التعليم العربي 5..؟ 
اي 

- كتاب الإحصاء المركزي للعام ٠١١”‏ جدول ٠١/8‏ . 

. 500١ هآرتس؟" آيار‎ -١ 

#الاتهارسن #اذايان 1 

1 هارتس ؟3 آيار 53٠01‏ . 

5"- التماس رقم 59/5419 . 

0"- تقرير "مواطنون من الدرجة الثانية' . 

المصدر نقسه . 

/91- المصدر ثقسيه . 

- المصدر نفسه . 

5 توصيات اجنة 'مرجليت" المقدمة لوزارة المعارف في آب 5٠١١‏ . 

. بدون هامش‎ --٠ 

. 3٠١١ جريدة هآرتس ه ديسمير‎ -١ 

- تقرير مركز ادفا : صورة عن الوضع الاجتماعي "٠١5‏ . 

17 جدول "١/8‏ من كتاب الإحصاء المركزي للعام 3١.0‏ . 

1- جدول 4/"" من كتاب الإحصاء المركزي للعام 07٠؟‏ . 

تقرير جمعية التوجيه الدراسي للعام 1955 . 

7 كتاب الإحصاء المركزي للعام 7٠١7‏ جدول //ره؟ . 

/1- كتاب الإحصاء المركزي ٠٠١7‏ جدول //١؟‏ . 

58 كتاب الإحصاء 2٠١5‏ جدول 40/8 . 

9 التقرير السابق نفسه . 

. التقرير السايق نفسه‎ -4٠ 

-4١‏ هذه أعلى نسبة رفض لدى اليهود . غالبية المناطق التي تحصل على نسبة رفض منخفضة من 
اليهود . لذالن نورد الجدول كاملاً ؛ وسنكتفي بنقل القسمين : العلوي (حيث يشمل غالبية القرى 
العربية) والسفلي (حيث يحتوي على غالبية المناطق اليهودية) . 

43- جدول 8/ر”؟ كتاب الإحصاء . 
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مجلة الطفولة والتنمية (ع 14 ,مج 2004/4) 


الانتتهاكات الإسرائيلية 
لحقوق الططل الفلسطيني 


تناصطرح دج نزي ل 


يتعرض الشعب الفلسطيني . منذ أكثر من ثلاث سنوات , لحملة إبادة 
منظمة , تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ؛ بغرض كسر إرادة الشعب 
الفلسطيني ٠‏ وفرض الحلول الاستسلامية عليه . ويتعرض الأطفال الفلسطينيون 
لمخاطر هذه الحملة . مضافًا إليها حرص جنود الاحتلال على إصابة أكبر عدد من 
الأطفال, ويتم لهم ذلك, دومًاء لأسباب عديدة أهمها أن أكثر من نصف الشعب 
الفلسطيني من الأطفال. كما يحرص الأطفال الفلسطينيون على المشاركة بقوة في 
فعاليات انتفاضة الأقصى والاستقلال, التي تفجرت منذ أكثر من ثلاث سنوات, 
وبلغت نسبة الضحايا من الأطفال فيها ؟؟/ من جملة ضحايا الشعب الفلسطيني » 
علمًا بأن القانون الدولي يعرف الطفل بأته " كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة » 
ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه" . 

وقعت إسرائيل على اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بالمدنيين الواقعين تحت 
الاحتلاله سنة 190١‏ , كما وقعت إسرائيل على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1151١‏ » 
ولكنها وبإجراءات ممنهجة » انتهكت كلتا الاتفاقيتين » بل زادت من عدوانها » حتى 
إنها ارتكبت جرائم لم ترد في الاتفاقيتين » وربما لم يدر بخلد واضعي الاتفاقيات 
الدولية أن ترتكب دولة ما تلك الجرائم ضد شعب أعزل. 


بن صحقي وياحث مصري . 
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-١‏ الحق في الحياة 
ينص الإعلان العالمي احقوق الإنسان في مادته الثالثة على أنه "لكل فرد حق في 
الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه". تنتهك إسرائيل حق الفلسطينيين في الحياة » 


وخاصة الأطفال ؛ وتستخدم قوات الاحتلال وسائل عديدة للعدوان على حق الطفل 
الفلسطيني فى الحياة » منها: 


أ- القتل العمد والمباشر : 

وهو ما يتم بإطلاق النار ؛ دون ما يبرر ذلك , على مناطق الرأس ٠‏ والرقبة . والصدرء 
وهوما يوضحه الجدول التالي الذي يرصد شهداء الانتفاضة من الأطفال في الفترة من 
الرا//؟١١”‏ حتى ١لا/رة/؟‏ 1 


جدول رقم )١(‏ 
شهداء الانتفاضة من الأطفال في ١١” /١/١‏ حتى 7٠١ -7/4//7 ١‏ 


المصدر : تقرير حول انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين » من إعداد مركز غزة للحقوق والقانون. 
والمتآأمل لهذا الجدول يتأكد من توافر نسبة رغبة القتل لدى جنود الاحتلال » فحسب 
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الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الطمل الملسطيتي 
الجدول هناك )١15(‏ طفلاً شهيداً, منهم (55) طفلاً شهيداً؛ (أي 57/ تقريباً) نتيجة 
لإطلاق النار عليهم في مواضع قاتلة هي الرأس والرقبة والصدر, وإذا أضفنا إليهم 
الأطفال الشهداء من جراء إطلاق النار عليهم في مواضع عدة ٠‏ يرتفع عددهم إلى )1١9(‏ 
طفلاً شهيدًا » أى 71720 تقريبًا. وتتضح الصورة أكثر عندما نعلم أن (54) طفلاً شهيداً هم 
دون الثامنة » أى نسبة 58/ تقريبًا من جملة الأطفال الشهداءء. وتقفز النسبة إلى 7/05٠‏ 
بالضبط من الأطفال الشهداء دون الثانية عشرة ؛ كما يوضح الجدول التالى أن /ا/ا/ز من 
الأطفال الشهداء دون الخامسة عشرة. ١‏ 

جدول رقم (؟) 
تقسيم الأطفال الشهداء حسب السن خلال الفترة ١٠١" /١//١‏ حتى 7٠.١15/9/7١‏ 


المصدر : تقرير حول انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين ؛ من إعداد مركز غزة الحقوق والقانون. 
وجملة الأطفال الشهداء فى تسعة أشهر فقط ١77‏ طفلاً شهيدًا. فضلاً عن عشرات 
الأجنة أجهضوا ؛ ولم يشملهم الحصر . 


ب- القصف واستهداف السيارات : 

اعتادت قوات الاحتلال على عمليات اغتيال لكوادر ونشطاء الانتفاضة:؛ وذلك بالقصف 
المركز لمنزل الناشط الفلسطيني؛ أو باستهداف سيارته ؛ مما يعرض الأطفال للقتل ؛ 
لوجودهم بالقرب من موقع الحادث, كما حدث في ٠٠١2/17/97‏ عندما قصفت قوات 
الاحتلال حي الدرج في مدينة غزة ؛ مما أسفر عن استشهاد )١7(‏ شهيدًا » منهم تسعة 
أطفال ؛ فضلاً عن إضابة العشرات. 
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ج- وضع العبوات الناسفة ومخلفات الجيش : 

يخلف الجيش الإسرائيلي وراءه عند كل انسحاب من جزء من الأراضي المحتلة؛ أو 
عند إعادة انتشار قواته » عبوات ناسفة , أو أجسامًا خطرة ؛ مما يعرض الأطفال للخطر؛ 
نظرًا لعدم درايتهم بخطورة هذه الأجسام » وفى الغالب يعبث الأطفال بها ؛ مما يؤدي إلى 
انقجارها , وحتى 2٠١7/15/5١‏ بلغ عدد الأطفال الشهداء بسيب العبث بالأجسام 
الغريبة "١‏ طفلاً شهيدً . 

د- هدم المنازل : 

تجمع إسرائيل بهدمها منازل الفلسطينيين بين انتهاكها للحق في المأوى » والذي 
يحميه المبداً الرابع من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ٠‏ وبين انتهاكها لحق الإنسان في 
الحياة ؛ لأن قوات الاحتلال تهدم المنازل » وفي معظم الحالات فوق رؤوس ساكنيها , كما 
حدث عند اجتياح مخيم جنين في ربيع 7٠١7‏ . 


- الحق في الحرية : 

تفتقر إسرائيل إلى قانون لمحاكمة الأحداث , ويتم اعتقال الأطفال الفلسطينيين وفقًا 
للأمر العسكري رقم 574 - 177 , ويتعرض المعتقلون الفلسطينيون - ومنهم الأطفال - 
لسوء المعاملة داخل مراكز الاعتقال وقبلها في مراكز التوقيف , ويصاحب اعتقال الأطفال 
-عادة - تحطيم أثاث المنزل» وإرهاب أهله . وتتنوع أساليب التعذيب داخل مراكز 
التوقيف؛ من أجل نزع الاعترافات بجرائم لم يرتكبوهاء فيتعرض الطفل إلى التهديد بالقتل 
وإلقاء الماء البارد عليه في الشتاءء. أو إجبار الطفل على الوقوف لفترة طويلة ‏ فضلاً عن 
تعرضه للضرب. 

ويتم في الغالب اعتقال الحدث إدارياء لمدة تصل إلى ستة أشهرء قابلة للتجديد » وقد 
يمتع المعتقل من استقبال الزائرين » وهو ما يدفع المعتقلين لتنظيم إضراب عن الطعام , 
خاصة في سجن هشارون المخصص للقاصرين وسجن عوفر ؛ بسبب سوء المعاملة . 
الغريب أن بعض هذه الاعتداءات الإسرائيلية تتم أمام وسائل الإعلام » وأمام القضاة 
الإسرائيليين ؛ كما حدث في ؟/7/4١٠7,‏ داخل المحكمة المركزية الإسرائيلية عندما 
اعتدى حراس المحكمة على أربعة أحداث فلسطينيين بالضرب داخل المحكمة. 
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"- الحق في الرعاية الصحية : 

تنص اتفاقية حقوق الطفل في مادتها الرابعة والعشرين فقرة )١(‏ على أن ' تعترف 
الدول بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي". وفي انتهاك صريح لهذا النص 
يتعرض الطفل الفلسطيني لأبشع الممارسات التي تحرمه من حقه في الرعاية الصحية, 
وعلى رأس هذه الانتهاكات: الاعتداء على الأطقم الطبية ومتم شيارات الإشتغاف فن 
الوصول إلى المناطق الفلسطينية ؛ يسبب حصارها , والذي يطول في بعض الفترات لأيام 
وأسابيع ؛ بذريعة الخوف من قيام نشطاء فلسطينيين بعمليات استشهادية . في عقاب 
جماعى للشعب الفلسطيني . ويسيب تلك السياسة الإسرائيلية دمر الجهاز الصحى بشكل 
شبه كامل. حتى المستشفيات الفلسطينية لم تسلم من القصف الإسرائيلي. ١‏ 

تدهورت الحالة الاقتصادية للشعب الفلسطيني ؛ بفعل الحصار الطويل , ومنع العمال 
الفلسطينيون من الوصول إلى مقار عملهم ؛ مما نتج عنه تضاعف الأعباء الاقتصادية , 
وخاصة على الأسر الفلسطينية التي فقدت عائلها ؛ ويتحمل الأطفال الفلسطينيون عبء أسر 
بكاملها ؛ مما يحرمهم من حقهم في التعليم والرعاية الصحية . ويعمل الأطفال الفلسطينيون 
في أعمال مثل بيع الحلوى وبيع الجرائد, وإصلاح السيارات » وترتفع بينهم نسبة الإصابة 
بمرض فقر الدم إلى 11/ بسبب سوء التغذية . وأوضحت جريدة الأهرام القاهرية في عددها 
الصادر أول أكتوير ٠٠١٠"‏ أن 10/ من الأطفال الفلسطينيين يعيشون في فقر مدقع» و74/ 
منهم يجدون صعوية كبيرة في الحصول على الغذاء . بل وصل الأمر حدًا قامت فيه قوات 
الاحتلال بمنع الفلسطينيين من عبور الحواجز لشراء حليب لأطفالهم, كما منعت قوات 
الاحتلال الأطفال المصابين بعيوب خلقية في القلب . من الوصول إلى المستشفيات ؛ مما 
يعرض حياتهم للخطر , علمًا بأنه بسبب ممارسات الاحتلال يولد 14٠.٠‏ طفل فلسطيني 
سنويًا بعيوب خلقية في القلب » حسب جريدة الاتحاد الظبيانية في 3٠١7/15/14‏ . 

كما يتعرض الأطفال الفلسطينيون الرضع لخطر الموت ؛ بسبب استنشاقهم للغاز 
الُسيل للدموع, والذي تطلقه قوات الاحتلال بكثافة على المناطق السكنية. 


4- الحق في التعليم : 
المبدأ التاسع من إعلان حقوق الطفل يطالب ب “رفع ثقافة الطفل العامة » وتمكينه من 
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تنمية ملكاته وحصانته وشعوره بالمسؤولية الأدبية والاجتماعية ‏ ومن أن يصبح عضو 
مفيدًا في المجتمع' . منعت قوات الاحتلال الأطفال الفلسطينيين من ممارسة حقهم في 
التعليم , وذلك من خلال الحصار الممتد للأراضي الفلسطينية ومنع الأطفال من الوصول 
لمدارسهمء فضلاً عن احتلال قوات الجيش الإسرائيلي للعديد من المدارس ٠‏ وتحويلها إلى 
تكنات عسكرية: فضلاً عن قصف عدد آخر من المدارس الفلسطينية. 

كما ارتكبت قوات الاحتلال إجراءات تعسفية قمعية أدت إلى منع إجراء امتحانات 
الثانوية العامة لأبناء المناطق المحتلة في موعدها المقرر ؛ بسبب منع قوات الاحتلال للكثير 
من الطلاب للوصول إلى مدارسهم. 


ه-الحقفي اللهو: 

يقضي الطفل وقثًا طويلاً في اللهى واللعب » ويعتير حقًا من الحقوق الأساسية للطفل, 
ونصت اتفاقية حقوق الطفل في مادتها الحادية والثلاثين على حق الطفل في الله واللعب » 
لكن الطفل الفلسطيني لا يتمتع بهذا الحق » وعندما يقوم به يتعرض لمخاطر جمة ؛ كما 
حدث للطفل الفلسطيني محمود القايد الذي خرج إلى حدائق الزيتون ؛ كي يطارد 
العصافير ؛ ولكن رصاصات جنود الاحتلال كانت أسرع إليه . فلقي حتفه على الفور ؛ لأن 
أصابته كانت في الرأس. ومنذ عدة سنوات لم يحتفل الأطفال الفلسطينيون بالأعياد ؛ 
نظراً لظروف الحصار وظروفهم الاقتصادية . 


جرائم لم يرتكبها سواهم : 

لم يدر بخلد واضعي الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان أن هناك دولة ما 
سترفع بسقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان عن حد معين , لكن إسرائيل فعلتها » وارتكبت 
من الجرائم ما لم يرتكبه سواها » ومن هذه الجرائم : 


* استخدام المدنيين دروعا بشرية : 
يستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي» وبصورة متكررة , المدنيين الفلسطينيين كدروع 
بشرية عند اقتحام الجيش للمدن والقرى الفلسطينية» وخاصة عند وقوع مقاومة مسلحة 
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الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الطفل الفلسطيني 
من الجانب الفلسطينيء كما حدث خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين ؛ مما 
تسبب في مقتل كثير من المدنيين . لكن الغريب أن الجيش الإسرائيلي يتهم المقاومة بأنها 
تستخدم الأطفال في الانتفاضة كدروع بشرية بإلقائهم الحجارة على جنود الاحتلال. 
ووصل الأمر حدا اتهمت فيه قوات الاحتلال المقاومة الفاسطينية باستخدام الأطفال لنقل 
مواد متفجرة : كما حدث على حاجز حوارة جنوب نابلس , عندما ألقت قوات الاحتلال 
القبض على طفل فلسطيني ومعه حقيبتان بهما قطع غيار لسيارات ٠‏ أذاعت بيانًا تقول فيه 
إن الطفل الفلسطيني كان يحمل )١6(‏ كجم متفجرات لصالح المقاومة الفلسطينية . وهو ما 
كذبه الطفل وشهود العيان ؛ وتم ذلك في محاولة لتشويه سمعة المقاومة؛ خاصة وأن 
استخدام الأطفال في الأعمال العسكرية يعد من جرائم الحرب . 


* دهم الأطقال : 

يتعمد المستوطنون دهم الأطفال الفلسطينيين بالسيارات , كلما حانت لهم الفرصة 
لذلك ؛ ولا رادع لهم ٠‏ وتعاقبهم المحاكم الإسرائيلي بعقوبات مخففة ؛ مما يشجعهم على 
تكرار جرائمهم. 


* قتل المواليد على الحواجز : 

يمنع جنود الاحتلال الإسرائيلي السيدات الفلسطينيات الحوامل من عبور الحواجز 
المقامة على مداخل المدن والقرى الفلسطينية؛ رغم احتياجهن الضروري للوصول إلى 
المستشفيات ؛ كي يضعن حملهنء وفى الغالب تضع السيدة الفلسطينية مولودها على 
الحاجز ؛ مما يعرضها ووليدها للخطر ؛ نظرً لاتعدام الرعاية الصحية ؛ وكثيرا ما يموت, 
أى تتعرض حياته للخطر. وذكرت جريدة الأهالى القاهرية فى 8١/؟/4 2٠٠١‏ أن /٠١‏ من 
الأطفال الفلسطينيين يموتون بسيب الحواجن . ١ ١‏ 


* اعتقال الرضع : 
ذكرت جريدة الجمهورية القاهرية فى عددها الصادر ٠٠٠١7”/8/1١4‏ أن أكثر من ألف 
رضيع فلسطيني في سجون ومعتقلات الاحتلال . بعد اعتقال أمهاتهم أو ولادتهم داخل 
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ملفالعدد 


السجون. ويتهدد هؤلاء الرضع خطر الموت ؛ نظرًا لقلة الرعاية الصحية؛ ومنع سلطات 
الاحتلال حليب الأطفال عن بعضهم حتى , إن إحدى الأسيرات اعتادت أن ترضع طفلها 
عن طريق قطعة من القماشء تبللها بحساء العدس , وتضعها في فم وليدها حسب جريدة 
البيان (دبي) في عددها الصادر و؟/راا/؟. .5١‏ 


آثارالاتتهاكات الاسرائيلية في نفسية الطفل الملسطيني : 

نشرت وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية نتائج بحث ميداني » أجرته الإدارة 
العامة للأسرة والطفولة بالوزارة ؛ شمل البحث ١٠٠١‏ عينة » في الفترة من ديسمبر / 
كانون الأول ٠٠٠٠١‏ وحتى مارس/آذار :2٠0١‏ عن استطلاع ميداني لآثار الاعتداءات 
الإسرائيلية فى نفسية الطفل الفلسطيني ٠‏ وكانت النتائج كالتالي : ١‏ 

0 اضطرابات نوم . ' ١‏ 

هراهر/ر شعور بالمرض . 

265 0 توتر وعصبية. 

5,4 مجازفة بحياتهم. 

72226 تمرد وعدم انضباط. 

6 الانزواء وحيدً . 

ويتضح من نتائج هذا البحث مدى خطورة الانتهاكات الإسرائيلية على نفسية الطفل 
الفلسطيني ؛ فنجد أن 44,70/ يعانون من اضطرابات النوم ؛ وذلك بسبب تركز القصف 
والعدوان الإسرائيليين أثناء فترة الليل ؛ مما يدفع الطفل إلى كراهية الليل والخوف من 
الظلام؛ وتتحول أحلام الطفل إلى كوابيس تمنعه من النوم ؛ مما يؤثر سلبًا في صحته؛ حتى 
إن طفلة فلسطينية لم تبلغ الثالثة ماتت هلمًا ؛ بسبب القصف الإسرائيلي العنيف لبلدتها 
حسب جريدة الشرق القطرية في 5٠07/5/61‏ ؛ وتقول وكالة غوث اللاجئين إن /4٠‏ من 
الأطفال الفلسطينيين يعانون مشاكل نفسية مزمنة ؛ بسبب تصرفات قوات الاحتلال. 

أما الشعور بالمرض فنسبته تصل إلى /5١,0‏ ممن شملتهم الدراسة » وهى ما 
يوضح إحساس الطفل الفاسطيني بالخوف نتيجة / إثر سماع أصوات الانفجارات 
وطلقات الرصاص » خاصة في حالة اقتحام جنود الاحتلال لمنزل الطفل. وللأسباب ذاتها 
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الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الطفل الذلسطيني 


نجد ارتفاع نسبة التوتر والعصبية بين الأطفال الفلسطينيين إلى 9, :/٠١‏ وترتفع نسية 
الأطقال المجازفين بحياتهم إلى نسبة مخيفة » وهى 04 54/ » وهو ما قد ينتج عنه إصاية 
الطفل بإصابات خطيرة؛ وربما يصل الأمر إلى قتل الطفل لنفسه. ويتعرض الطفل لهزة 
نفسية شديدة في حالة تعرضه بصورة مباشرة لممارسات الاحتلال ؛ كأن يتم اعتقاله أو 


يهدم منزله؛ أو يستشهد أحد أخوته . 


ورغم كل تلك الآثار السلبية للانتهاكات الإسرائيلية على نفسية الطفل الفلسطيني, 


نرى أن هؤلاء الأطفال يواجهون بصدورهم العارية دبابات الاحتلال : ملوحين بالعلم 


الفلسطيني وإشارة النصر . 


المراجع 


إن 


الاتحاد (أبو ظبي) 

الأهرام (القاهرة) 

البيان (دبي) 

الشرق (قطر) 

الشرق الوسط (لندن) 

الوحيدي . ميسون ؛ وأخرون : الآثار النفسية للعنف الإسرائيلي على الأطفال الفلسطينيين, 
دراسة أولية صادرة عن الإدارة العامة للأسرة والطفولة؛ وزارة الشئون الاجتماعية, السلطة 
الوطنية الفلسطينية؛ ويدعم من اليونسيف . 

تقرير حول انتهاكات حقوق الأطفال الفلسطينيين . من إعداد مركز غزة الحقوق والقانون . 
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تعليم الأطفال الملسطينيين في إسرائيل 
د.عوض توفيق عوض 58 


مقدمة: 

رغم القبول الواقعي بوجود الفاسطينيين في إسرائيل كأقلية تصل نسبتها بين /١4‏ 
و١٠/‏ من سكان إسرائيل البالغ عددهم ١,4‏ مليون نسمة , فإن حالة التهميش على 
المستوى السياسي من ناحية وإضفاء الشرعية القانونية على التمييز ضدهم من ناحية 
أخرى فرضتا واقعاً شديد الصعوية على الفلسطينيين في إسرائيل , مما خلق فجوة عميقة 
تبرز سماتها في العديد من الأشكال , ومنها معدل دخل الفرد الذي يصل بين الفلسطينيين 
إلى ما يوازى 01/ من دخل اليهودي , ونتيجة لذلك تصل نسبة من هم تحت خط الفقر من 
الفلسطينيين إلى موي( , 

انعكس هذا التمييز وحالة الفقر التي يعيشها الفلسطينيون على أبنائهم » ويدل على 
ذلك ما تضمنته إحصائيات عام 11317 التي تبين منها أن /57,1/ من الأطفال الفلسطينيين 
يعيشون تحت خط الفقر مقارنة ب 1,5/ من الأطفال اليهودء ونتيجة للتفاوت الواضح بين 
مستوى الخدمات الصحية المتوفرة لليهود وتلك المتوفرة للفلسطينيين ؛ فإن معدل وفيات 
المواليد الفلسطينيين يزيد على ضعف معدل وفيات المواليد اليهود (4.7 طفلاً لكل ألف 
طفل فلسطيني مقابل 5, 6 طفلاً لكل ألف طفل يهودي) (") . 

انعكس التمييز بين الفلسطينيين واليهود في إسرائيل والتمييز بين أطفالهم بصورة 
أوضح على التعليم الذي يعانى من التقصير والإهمال على كافة المستويات في القطاع 
الفلسطيني . وهى ما سوف توضحه هذه الدراسة التي جاءت على النحو التالي : 


© أستاذ باحث بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية - القاهرة . 
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'أولا الاطارائعام للدراسة : 
يتناول هذا الجزء الهدف من إعداد الدراسة . تساؤلاتها . وأهميتها . ومصطلحاتها : 
وحدودها . وقد جاء على النحو التالي : 
-١‏ الهدف من إعداد الدراسة : 
يدور الهدف من إعداد هذه الدراسة حول تعرّف الوضع الراهن لتعليم أبناء 
الفلسطينيين في إسرائيل مع التركيز على توضيح الجوانب الخاصة بإدارة ونظام التعليم 
في القطاع الفلسطيني في إسرائيل , والمناهج ومواد الدراسة التي تدرس للتلاميذ 
الفلسطينيين . والمشكلات التي تعوق تطور التعليم قي القطاع الفلسطيني ومقترحات 
التغلب عليها . 
"- تساؤلات الدراسة : 
تحاول هذه الدراسة الإجابة عن سؤال رئيسي , هو : ما هو الوضع الراهن لتعليم 
أبناء الفلسطينيين في إسرائيل ؟ ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسي أربعة أسئلة فرعية , 
هي : 
ما هي أهم سمات الإدارة ونظام التعليم في القطاع الفلسطيني في إسرائيل » 
ما هي المجالات المهمة التي تدور حولها المناهج ومواد الدراسة التي تدرس للتلاميذ 
الفلسطينيين خلال مراحل الدراسة المختلفة ؟ 
ما هي المشكلات التي تعوق تطور التعليم في القطاع الفلسطيني في إسرائيل ؟ 
ما هي المقترحات التي تساعد في التغلب على هذه المشكلات ؟ " ١‏ 
'- أهمية الدراسة : . ١‏ 
ترجع أهمية هذه الدراسة إلى أنه نتيجة لنظرة اليهود في إسرائيل إلى الفلسطينيين 
على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية ؛ فقد ساءت أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية, 
وانعكس ذلك على أبنائهم الذين يعانون مشكلات عديدة : صحية ٠‏ واجتماعية ‏ وثقافية , 
وتعليمية . 
وإذا كانت بعض الدراسات قد تناولت هذه المشكلات , فقد تناولتها إما بصورة عامة, 
وإما تناولتها ضمن دراسات أجريت حول الفلسطينيين في إسرائيل . وقد تناوات بعض 
هذه الدراسات بعض جواتب دون بعضها الآخر , لذلك أصبح من الضروري الاهتمام 
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تعليم الأططال الفلسطينيين في إسرائيل 


بإعداد دراسة تتناول الجوانب المختلفة لتعليم أبناء الفلسطينيين فى إسرائيل . وهو ما 
سوف تركز عليه هذه الدراسة التي تدور حول : الإدارة ونظام التطيم, والمناهج ومواد 
الدراسة , والمشكلات التي تعوق تطور التعليم ؛ ومقترحات تساعد في التغلب عليها . 
غ- مصطلحات الدراسة : ١‏ 
- الفلسطينيون في إسرائيل : يطلق هذا الاسم على الفلسطينيين أو عرب إسرائيل 
كما تسميهم بعض الدراسات , وهم الذين بقوا في إسرائيل بعد إعلان قيام الدولة 
الإسرائيلية عام 184 » وأصبحوا مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية , 
وتطبق عليهم هم وأبنائهم قوانين الدولة الإسرائيلية . 
- تعليم الاطفال الفلسطينيين في إسرائيل : يقصد به في هذه الدراسة تعليم ما 
قبل المرحلة الجامعية الذي يلتحق به أبناء الفلسطينيين من سن ؛ إلى 18 سنة, 
وتتولاه "وزارة التعليم والثقافة والرياضة" الإسرائيلية ؛ ويخضع لجهاز تعليم 
العرب التابع لها. 
ه- حدود الدراسة : 
تقتصر هذه الدراسة على تعرف أوجه الرعاية والتعليم التي تقدم للأطفال 
الفلسطينيين في دور الحضانة ورياض الأطفال ٠‏ ولتلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة 


الثانوية الو, الإعدادية) والثانوية العليا , أى تتناول التعليم من سن " إلى ١6‏ سنة . 
نويا لإعداديا نوية العليا » أي يم من سن 3 | 


ثانيأ : مجالات الدراسة : 

تتناول الدراسة في هذا الجزء عرضنًا للوضع الراهن لتعليم أبناء الفاسطينيين في 
إسرائيل من خلال تعرف : سمات الإدارة ونظام التعليم في القطاع الفلسطيني ؛ ومجالات 
المناهج ومواد الدراسة , والمشكلات التي تعوق تطور التعليم ومقترحات التغلب عليها على 
النحو التالي : 

: إدارة ونظام التعليم‎ -١ 

ترتكز إدارة ونظام التعليم في إسرائيل - بما فيه تعليم أبناء الفلسطينيين - على 
ستة قوانين رئيسية , هي () : 

- قانون التعليم الإلزامي الصادن عام 19848 . 
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- قاتون التعليم الحكومي الصادر عام 19601 . 

- قانون مجلس التعليم العالي الصادر عام 19108 . 

- قانون الإشراف على المدارس الصادر عام 1959 . 

- قانون التربية الخاصة الصادر عام ١14/4‏ . 

- قانون نظام الدراسة الصادر عام 1991 . 

وتطبق إسرائيل - من الناحية الشكلية - هذه القوانين على الفلسطينيين في 
إسرائيل» الذين اعتبرتهم رعايا إسرائيليين يطبق عليهم ما يطبق على اليهود , واذلك 
أصبح نظام تعليم أبخاء الفلسطينيين في إسرائيل بموجب هذه القوانين جزءًا من نظام 
التعليم الإسرائيلي الذي يقوم - كما جاء في المادة الثامنة من قانون التعليم الحكومي 
الصادر عام 1141 - على قيم الثقافة اليهودية وتحصيل العلوم ومحبة الوطن والولاء لدولة 
إسرائيل والشعب اليهودي!؟). 

وتقوم إدارة التعليم بشقيه الفلسطيني واليهودي في إسرائيل على النظام المركزي . 
ولا يفتلف نظام التعليم وعدد سنوات الدراسة في القطاع الفلسطيني عنه في القطاع 
اليهودي سوى في لغة التعليم , وهي اللغة العربية في القطاع الأول , والعبرية في القطاع 
الثاني . وهذا ما تتناوله الدراسة في هذا الجزء على النحو التالي : 

أ - إدارة التعليم : 

رغم تعدد أنواع ومجالات التعليم في إسرائيل » فإن الدولة تقوم بالعبء الأكبر في 
تمويله الذي يتم دعمه بجزء من المصروفات التي تغطيها السلطات المحلية : كما تقوم من 
خلال وزارة التعليم والثقافة والرياضة بالدور الرئيسي في إدارة جهاز التعليم وتوجيهه 
والإشراف عليه وفي وضع المناهج وأساليب التعليم وتعيين المعلمين وتطوير منشآت 
التعليهم") . 

ب - نظام التعليم : 

نظام التعليم في إسرائيل ثنائي اللغة ؛ يقوم على كل من اللغة العربية واللغة العبرية, 
وفيما عدا ذلك فقد اعتبرت قوانين التعليم في إسرائيل الفلسطينيين رعايا إسرائيليين -كما 
ذكرنا - ينطبق عليهم - من الناحية الشكلية - ما ينطبق على الرعايا اليهود » ولذلك فإن 
نظام تعليم أبناء الفاسطينيين يعتبر بموجب هذه القوانين جزءًا من نظام التعليم 
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الإسرائيلي ؛ مع الوضع في الاعتبار هويتهم كمواطنين غير يهود ٠‏ لهم مدارس خاصة 
تقدم لهم الدولة فيها تعليمًا يماثل في نظامه التعليم في المدارس الإسرائيلية ؛ ويختلف عنه 
في لغة التعليم في جميع مراحل وأنواع التعليم فيما عدا التعليم العالي والجامعي الذي يتم 
التعليم فيه باللغة العبرية فقط , هذا إلى جانب أن بعض مناهج الدراسات الاجتماعية في 
هذه المدارس تعكس الثقافة والتاريخ العربي(") 3 

وينقسم نظام تعليم الفلسطينيين الذي لا يختلف عن نظام التعليم الإسرائيلي إلى 
أربعة مستويات على النحو التالي!") : ب 

: تعليم ما قبل المدرسة , ويضم دور الحضانة ورياض الأطفال‎ -١ 

- دور الحضانة : يلتحق بها الأطفال من سن (” -4) سنوات ٠‏ ويتم إنشاء هذه 
الدور بمعرفة المؤسسات العامة والخاصة , وتقوم "وزارة التعليم والثقافة والرياضة" 
بتمويلها جزئيًا » وتتولى دورًا رئيسيًا في الإشراف عليها . 

- رياض الأطفال : يلتحق بها الأطفال من سن (5) سنوات ولمدة عام » ويدخل 
التعليم برياض الأطفال التي تنشئها الدولة » وتتولى الإنفاق عليها ضمن مرحلة التعليم 
الإلزامي المجاني . 

وتقوم التربية في الحضانة ورياض الأطفال على تنمية المهارات اللغوية والمعرفية عند 
الأطفال . وغرس الرغبة في التعليم وحب الاطلاع والانخراط في الأنشطة الابتكارية , 
ورعاية واحتضان المهارات الاجتماعية والحركية لديهم . 

"- مرحلة التعليم الابتدائي : تضم مرحلة التعليم الابتدائي الصفوف من الأول حتى 
السادس ء ويلتحق بها الأطفال من سن () سنوات وحتى )١7(‏ سنة » وتدخل ضمن 
مرحلة التعليم الإلزامي المجاني . 

1- مرحلة التعليم الثانوي : وتضم المرحلة المتوسطة (الإعدادية) والمرحلة الثانوية العليا : 

- المرحلة الملتوسطة (الإعدادية) : وتضم الصفوف )1١ 8 1١(‏ , ويلتحق بها 
الأطفال من سن (17) إلى (10) سنة » وهي مرحلة إلزامية مجانية . ش 

- مرحلة التعليم الثانوي العليا : وتضم الصفوف )١1١١ ١١١ ٠١(‏ , ويلتحق بها 
التلاميذ من سن إلى ١7(‏ -18) سنة , وهي إلزامية مجانية في الصف العاشر ومجانية, 
وليست إلزامية في الصفين الحادي عشر والثاني عشر . 
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وينقسم التعليم الثانوي في هذه المرحلة إلى ثلاثة أنواع , هي : 
- التعليم الثانوي الأكاديمي الذي ينتهي بحصول الطالب على شهادة البجروت التي 
تؤهله للالتحاق بالتعليم الجامعي والعالي . 
- التعليم الثانوي الفني الذي يتم في المدارس الثانوية الزراعية ؛ والمدارس الثانوية 
الصبتاعية :2 
- المدارس الثانوية المهنية العملية . 
:- التعليم الحرفي : يلتحق به التلاميذ بعد المرحلة الابتدائية » ومدة الدراسة 
بمدارسه - في أغلب الأحيان - ثلاث سنوات , والأسبوع الدراسي فيه ستة أيام ؛ يقضى 
منها التلاميذ يومًا داخل المدرسة وخمسة أيام خارجها في تدريب عملي في المصانع 
والورش . 
ويتم - إلى جانب مدارس هذا التعليم - تنظيم صقوف له داخل المدارس النظامية في 
المرحلتين الابتدائية والمتوسطة (الإعدادية) » ويلتحق بها الأطفال الذين يواجهون صعويات 
في التعلم . 
يتضح من العرض السابق أن : 
١‏ نظام التعليم التابع للدولة في إسرائيل في القطاعين الفلسطيني واليهودي ينقسم إلى 
سنة في رياض الأطفال من سن (ه) سنوات + (1) سنوات تعليم ابتدائى من سن 
(1) إلى (؟١)‏ سنة + ” سنوات مرحلة متوسطة (إعدادية) من سن )١7(‏ إلى )١١(‏ 
سنة + (4) سنوات مرحلة ثانوية عليا (تضم الثانوية العامة والفنية والمهنية) من سن 
(1) إلى )١4(‏ سنة. 
؟- المرحلة الإلزامية المجانية مدتها )١١(‏ سنة . من سن (0) إلى سن )١7(‏ سنة 
(الصفوف من )٠١ - ١‏ » ومرحلة مجانية وليست إلزامية من سن )١7(‏ إلى سن 
(14) سنة (الصفوف 01١‏ ؟1) . 
5- المدارس الحرفية تدخل ضمن النظام التعليمي . ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات . 
وقد حدد قانون نظام الدراسة الصادر عام 1991 أيام الدراسة ستة أيام أسبوعيًا 
تضم )4١(‏ ساعة , يتم توزيعها على أساس (8) ساعات يوميًا لمدة أربعة أيام » و(ه) 
ساعات في يوم واحد في الأسبوع - عدا يوم الجمعة - (4) ساعات في يوم الجمعة. 
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وأجاز القانون لوزير التعليم والثقافة والرياضة , بعد موافقة اجنة التعليم والثقافة في 
الكنيست » إضافة عدد من الساعات إلى ساعات الدراسة التي حددها القانون!8) . 


متاهج ومواد الدراسة : 

تعتبر قضية المناهج الدراسية من أهم العوامل ذات الأثر في تكوين الشخصية وفي 
اتخاذ التلاميذ للمواقف التي تؤثر في أحداث الدولة ومستقبلها ؛ لذلك اهتمت "وزارة 
التعليم والثقافة والرياضة" في إسرائيل بوضع المناهج الدراسية التي تتفق وتحقيق 
أهدافها من التعليم » غير عابئة بوجود تلاميذ فلسطينيين يدخل تعليمهم ضمن النظام 
التعليمى الإسرائيلى . وقامت إسرائيل من البداية - عام ١944‏ - بتشكيل لجنة للتعليم 
العربي كانت مهمتها تغيير المناهج الدراسية في المدارس الفلسطينية ؛ حتى لا تحتوي على 
اتجاهات قومية عربية » سواء أكان ذلك في التاريخ أو في الجغرافيا . وبذلك تطمس الهوية 
العربية » وتزيل كل ما يربط الفلسطينيين بجذورهم وتراثهم!") . 

وتحتوي مناهج ومواد الدراسة الخاصة بتعليم الفلسطينيين في إسرائيل على جزأين 
أحدهما مشترك مع مناهج ومواد الدراسة الخاصة باليهود » وهو العلوم الطبيعية والعلوم 
الدقيقة التي تعتمد دراستها في المدارس الفلسطينية على كتب مترجمة من الكتب الدراسية 
العبرية . ويحدث عندما تتأخر عملية الترجمة التي قد تتراوح بين عامين وأربعة أعوام أن 
تدرس الكتب المدرسية العبرية في المدارس الفلسطينية رغم صعوية اللغة بالنسبة لتلاميذ 
مبتدئين في دراستها , وقد أثر ذلك في ضعف استخدام اللفة العربية في العلوم وفي 
الحياة العامة » والجزء الآخر خاص بالتلاميذ الفلسطينيين » وتحاول إسرائيل من خلاله 
غرس الشعور بالانتماء إلى الكيان الصهيوني في نفوس الأطفال الفلسطينيين وتشجيعهم 
على اعتناق المذهب الصهيوني والولاء والإعجاب بدولة إسرائيل . هذا إلى جانب خلق 
شخصيات مشوهة غير واضحة المعالم , فلا هي إسرائيلية , ولا هي فلسطينية خنوعة 
غريبة عن واقعها وتاريخها العربي » وبذلك تشعر بدونية العرب بشكل عام والفلسطينيين 
بشكل خاص ؛ وتعمل على تمجيد اليهود والانبهار بهم في الفكر والعلم والثقافة!"") . 

وحتى يحقق تعليم التلاميذ الفلسطينيين داخل إسرائيل أهدافه ؛ فقد عملت "وزارة 
التعليم والثقافة والرياضة" على أن تدور المناهج الدراسية التي تدرس لهم في المراحل 
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المختلفة وحتى نهاية المرحلة الثانوية حول ستة محاور رئيسية » هي : 
أ - إسرائيل الكبرى . 
ب - الحضارة والثقافة والتقدم اليهودي في شتى المجالات . 
خ - إتماء الروح العسكرية . 
د - الوجود اليهودي في فلسطين . 
ه - عدم الاهتمام بالتربية الدينية الإسلامية ؛ وتشويه الدين الإسلامي . 
و - تشويه التاريخ العربي والإسلامي . 
ويمكن تناول كل محور من هذه المحاور على النحو التالي : 


: )"١!ىريكلا التاكيد على شرعية إسرائيل‎ - ١ 

عملت مناهج ومواد الدراسة التي يدرسها التلاميذ الفلسطينيون على تأكيد شرعية 
الوجود والتوسع الإسرائيلي وإنشاء المستوطنات ‏ ومن ثم التأكيد على إسرائيل الكبرى, 
مع إضعاف الانتماء للأمة العربية . 

وتتناول الكتب النراسية موضوعات الاستيطان تح مسميات مخظفة » مثل تحرير » 
توسيع » ضم ؛ تخليص ٠‏ إنقان » تطهير الأرض ؛ امتداد الدولة . ومعنى هذا أن الاحتلال 
والاستيطان يحتلان المرتبة الأولى في اهتمامات الفكر التربوي الإسرائيلي ؛ وأن احتلال 
الأرض والتوسع ينفذان ويمارسان تحت مفهوم تحرير الأرض . 

ونجد من بين الكتب الدراسية الموجهة إلى التلاميذ الفلسطينيين والتي يهدف منفذى 
السياسة التعليمية الإسرائيلية من تدريسها لهم أن تزودهم بالمعلومات التي تؤكد شرعية 
الوجود والتوسع الإسرائيلي وإنشاء المستوطنات » ومن ثم قيام إسرائيل الكبرى » كتاب 
التاريخ للصف السادس الابتدائي الذي يوصي ما جاء به بأن حق إسرائيل في فلسطين لا 
نزاع فيه » وأن وجود اليهود في فلسطين أصيل ؛ وما خلا ذلك عارض ودخيلء وبذلك يؤكد 
الكتاب وجود المستوطنات اليهودية منذ الأزل ؛ إلا أن قوات الاحتلال البريطاني - على 
زعم ما جاء بالكتاب - وضعت العراقيل أمام إنشاء تلك المستوطنات . ويدل على ذلك 
النص التالى : " كانت سياسة قوات الاحتلال البريطانية مناهضة للصهيونية؛ ووضعت 
عراقيل كثيرة في وجه ازدهار المستوطنات الصهيونية وتنفيذ وعد بلفور " . 
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وتوهم المؤسسة التربوية الصهيونية التلميذ الفلسطيني بأن فلسطين والضفة الغربية 
ليست عربية » بل يهودية أصلاً . يدل على ذلك ما جاء بكتاب إسرائيل ومعالم جغرافيتها 
المقرر في مادة الجغرافيا على الصف الثامن الذي تضمن ما نصه : "غور الأردن يقسم 
بلاد إسرائيل إلى قسمين : أرض إسرائيل الغربية » وأرض إسرائيل الشرقية". ويصور 
الكتاب العرب على أنهم محتلون لأرض إسرائيل ؛ مما أدى إلى اضمحلال الاستيطان في 
النقبء فهدمت وخربت طرقه , إذ جاء في الكتاب ما نصه : "بدأ منذ الاحتلال العربي 
وحتى أيامنا اضمحلال الاستيطان في النقب ؛ فهدمت طرق النقب ودرويه" . 


ب - التركيز على الحضارة والثقافة والتقدم اليهودي في شتى المجالات!") : 

أدركت إسرائيل أن الوسيلة المؤثرة لإظهار مدى تفوق الحضارة اليهودية هي التعليم 
ومناهجه ؛ لذلك حدد قانون التعليم الرسمي الصادر عام 1101 هدف التعليم في إسرائيل 
في "إرساء الأسس التربوية على قيم الثقافة اليهودية ومنجزات العلم » وعلى محبة الوطن 
والولاء للدولة والشعب اليهودي ...' . ويمكن من هذا النص أن تستخلص ثلاثة أهداف 
رئيسية يجب أن تعمل المناهج والمواد والكتب المدرسية _ بما فيها التي تدرس للناشئة 
الفلسطينيين - على التأكيد عليها » وهي : 

- ترسيخ قيم الثقافة اليهودية . ١‏ 

-- بناء دولة عصرية تملك أسياب القوة المادية والروحية . 

- المحافظة على التراث اليهودي ونشره وتعميقه بين النشء من اليهود والفلسطينيين. 

ولتحقيق هذه الأهداف في الوسط الفلسطيني ‏ اهتمت المناهج المقررة على التلاميذ 
الفلسطينيين في إسرائيل بموضوعات الحضارة والثقافة اليهودية ؛ بهدف تعميق الأفكار 
الصهيونية لديهم » وتوضيح أثر اليهود في حياة العرب , وإشعار التلاميذ بتخلف العرب 
وجمودهم عن ركب الحضارة والمدنية ‏ وإبراز مدى تقدم الزراعة في إسرائيل تقدما كبيراً 
يدل على ذلك ما جاء بكتاب القراءة المقرر على الصف الثانى الابتدائي الذي جاء به ما 
نصه :" سعاد تغزل الصوف الذي تأخذه من أغنامهم' » هذا في حين أن راحيل اليهودية 
تأخذ ضيوفها إلى بساتين القرية » حيث شاهدوا أنواعًا كثيرة من فاكهة الصيف" . 

ويدل على ذلك أيضأ ما جاء بكتاب التاريخ للصف الخامس الابتدائي الذي اعتبر 
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اليهود رعاة للحضارة العربية منذ فجر التاريخ . فقد جاء به ما نصه : لم يكن يهود 
الجزيرة بدوًا رحلاً شأن سكان البادية , بل حضر! يشتغلون بالتجارة والصناعة والزراعة, 
فكانت قوافلهم التجارية تتردد بين اليمن جنويًا وسوريا شمالاً » وكانت مزارعهم وأحراش 
نخيلهم مضرب الأمثال بجودة محاصيلها ووفرة ثمارها" . 

ويستعرض نفس الكتاب في مكان آخر منه مظاهر الحضارة اليهودية مبررًا دور 
الإعلام اليهودي في كافة الميادين » ففي الطب مثلاً جاء ما نصه : "اشتهر الطبيب اليهودي 
الفارسي ماسرجويه طبيب مروان بن الحكم ؛ وأيضًا حسداي بن شيروط ؛ وكان طبييًا 
ممتارًا يحسن عدة لغات ؛ لذلك أرسله الخليفة عبد الرحمن الثالث سفيرًا إلى الإمبراطورية 
الرومانية » واتخذه وزيراً وطبيبًا ومترجما * . 

ويتضح أيضنًا دور الأعلام اليهود وأثرهم في العرب فيما جاء في كتاب التاريخ للصف 
السادس الابتدائي الذي جاء به ما نصه : ' ومن أشهر الفلاسفة موسى بن ميمون 
القرطبي ٠‏ وكان قد اشتهر بتضلعه قي الفقه والطب والفلك ... وعندما استولى الموحدون 
على قرطبة , غادرها متنقلاً » فاتصل بصلاح الدين الأيوبي , الذي قربه » وجعله طبيبه 
الخاص ؛ واستقر في الفسطاط يمارس الطب ٠‏ ويقضي بين الطائفة اليهودية " . 

وتستمر المناهج والمواد والكتب الدراسية في تأصيل دور الحضارة والتقدم اليهودي 
وتوضيح أثرهما في الحضارة العربية وعلى الفلسطينيين داخل إسرائيل ؛ يدل على ذلك 
الحوار التالي الذي تضمنه كتاب القراءة للصف الأول الابتدائي » وجاء به ما نصه : "أمير 
: لماذا عطلت مدرستنا اليوم يا شريف؟ ١‏ 

شريف : لأن اليوم عيد استقلال دولة إسرائيل . 

دينا : لقد عمرت الدولة مدننا وقرانا العربية . وحسنتها كثيرً . 

إخلاص : لذلك زينت المدارس والدكاكين بالكهرباء . 

خليل : لقد فتحت وزارة التعليم مدرسة في كل مكان , وأثثتها بأحسن أثاث . 

رأفت : أصبح العمال العرب منظمين في الهستدروت , ويعالجون مجانًا . 

أحمد : لقد مدت الحكومة أنابيب للشرب والري في القرى .كما مدتها بالكهرياء 


والتليفونات " . 
وتوضح الكتب المدرسية المقررة على التلاميذ الفلسطينيين الجهود الجبارة للحركة 
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الصهيونية التي مضت تنمي الأرض بعد أن كانت بور » يدل على ذلك ما جاء في كتاب 
الجغرافيا للصف الخامس الذي جاء به ما نصه : " من عبر اليوم بين حقول مرج يزراعيل 
يرى الأشجار المحملة بالثمار والخضار في جنباته » يصعب عليه أن يتخيل في خاطره بأنه 
قبل خمسين سنة فقط كان المرج متروكًا وقفرًا .. مستنقعات واسعة غطت أراضيه , 
ومرض الملاريا يفتك بسكانه فتكًا » فابتعد الفلاحون عن المرج خوفًا منه » وأنشأوا قراهم 
في الهضاب المجاورة » ولم يحرث المحراث قلما في أرضه الخصبة خلال مئات السنين" . 

يتضح من النص السابق تأكيد دور اليهود في إصلاح وتعمير الأرض البور واستخدام 
الأسماء العبرية بدلاً من الأسماء العربية في الكتب المدرسية , فبدلاً من مرج بني عامر العربية 
استخدم الكتاب الكلمة العبرية التي تغير إليها اسم المرج ؛ وهي مرج يزراعيل. 

وإذا كانت الكتب المقررة على التلاميذ الفلسطينيين تهتم بتعريفهم بإنجازات الحضارة 
اليهودية . فإنها لا تعطي أي اهتمام للعالم العربى وحضارته , يدل على ذلك أن الدول 
العربية خصص لها في كتب الجغرافيا التي تدرس من الصف الرابع حتى الثامن (4؟1) 
صفحة من )11٠١0(‏ » في حين خصص لأوربا (10) صفحة ؛ ولإسرائيل (40؟) صفحة: 
وجميع دول المغرب )١١(‏ صفحة , مقابل (11) صفحة لبريطانيا » و(4؟) صفحة لقفرنسا . 
ولم يرد ذكر بعض الدول العربية » مثل ليبيا والسودان والكويت ويقية دول الخليج العربي 
في هذه الكتب . ويدل على ذلك أيضًا أن كتب التاريخ حين تتناول تاريخ العرب والإسلام لا 
تعطي لها إلا النذر اليسير , في حين تهتم بتاريخ العبرانيين واليونان والرومان والحركة 
الصهيونية وقيام دولة إسرائيل . 


ج - تأكيد الروح العسكرية!") : 

قامت دولة إسرائيل عام 1954 تتويجاً للحركة الصهيونية وجهودها التخطيطية 
والمؤامراتية والإرهابية كدولة للشعب اليهودي . سواء في أهدافها أى في رموزها أو في 
خططها السياسية التي تنبع من هذه الأهداف . متجاهلة أن ما تبقى من الشعب 
الفلسطيني على أرضه يشكل أقلية . 

وتمشيًا مع أهداف الدولة الإسرائيلية التي يدخل ضمنها بناء دولة عصرية تقوم على 
القوة الروحية والمادية والعسكرية » فقد عملت إسرائيل على تأكيد الروح العسكرية وإنمائها 
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في المناهج والكتب المدرسية التي قررت تدريسها للتلاميذ الفلسطينيين في إسرائيل ؛ 
تمشيًا مع ما ترمي إليه أهداف التعليم الإسرائيلي التي حددها قانون التعليم وتقوم 
بالنسبة لهؤلاء التلاميذ على خلق جيل من الفلسطينيين داخل إسرائيل بعيد عن ثقافته 
وقيمه العربية متطبع بالطابع الإسرائيلي , لديه إحساس بالقدرة العسكرية الإسرائيلية , 
ويذلك تزعزع ثقة التلاميذ الفاسطينيين بقدرة العرب . 


د - الاهتمام بالوجود اليهودي في أرض فلسطين!؟") : 

تحاول الحركة الصهيونية من خلال المناهج الدراسية الالتفاف على التاريخ ؛ بهدف 
التضليل وإثبات أقدمية الحركة الصهيونية في أرض فلسطين والتشكيك في وجود غيرهم, 
ولا سيما العرب ؛ بهدف إثبات هويتهم التاريخية على أرض فلسطين ٠‏ ومن ثم التحرك نحو 
الأراضي التي يعتبرونها جزءًا من إسرائيل الكبرى . 

وللتاكيد على أن الوجود اليهودي في أرض فلسطين سابق على الوجود الفلسطيني 
فيها ؛ فقد تجنب الفكر التربوي الإسرائيلي من خلال المناهج والمواد التي تدرس للتلاميذ 
الفلسطينيين ذكر كلمة فلسطين والفلسطينيين » حيث يطلق على فلسطين - في الكتب 
المدرسية - أرض إسرائيل أو البلاد دون ذكر كلمة فلسطين ولو لمرة واحدة . وعند الحديث 
عن الفلسطينيين يطلق عليهم العرب » وعندما تستشهد الكتب بفقرات من العهد القديم, 
ويرد ذكر الفلسطينيين يقول المؤلف : " إن ذكرهم جاء فقط من قبيل المفارقة التاريخية * . 

ولإثبات أقدمية الحركة الصهيونية في أرض فلسطين ؛ عملت إسرائيل على تغيير 
أسماء كثير من الأماكن والمدن الفلسطينية من الأسماء العربية إلى الأسماء اليهودية, 
واستخدمت الأسماء الجديدة في الكتب المدرسية » ومن ذلك استخدام : خبرون بدلاً من 
الجليل ؛ شحيم بدلاً من نابلس ٠‏ بيت شان بدلاً من بيسان » بئر شفيع بدلاً من بكر سبع » 
أشقلون بدلاً من مجدل غزة ٠‏ البابون بدلاً من نهر الزرقاء , أرنون بدلاً من نهر الموجب » 
حبقون بدلاً من حصبان ٠‏ أورشليم بدلاً من القدس . إيلات بدلاً من أم الرشراش ٠‏ وجبال 
يهودا بدلاً من جبال القدس . 
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ه - إهمال تدريس الدين الإسلامي وتشويه ما يدرس منها؟١)‏ : 
حرم التلاميذ الفلسطينيون في إسرائيل من دروس الدين الإسلامى حتى عام 19714 
ويعد هذه السنة أدخلت دروس الدين الإسلامي كدروس ثانوية في الصفوف الابتدائية , 
ويقيت المرحلة الثانوية (المتوسطة والعليا) محرومة من دروس الدين . ويرجع ذلك لعدة 
أسباب » منها : 
- أن تدريس الدين الإسلامي يقتضي تدريس القرآن الكريم والسنة ! باعتبارهما عماد الإسلام 
وهما مليئان بالآيات والأحاديث التي تصف بني إسرائيل بصفات ليست في صالحهم . 
- أن تدريس الدين الإسلامي يقتضي تدريس السيرة النبوية . وفي هذه الحالة لا بد من 
التطرق إلى مواقف الخيانة التي وقفها اليهود من الرسول صلى الله عليه وسلم 
ومحاولتهم اغتياله , واتفاقهم مع أعدائه ٠‏ ونقدهم للهدنة التي عقدها معهم في بداية 
الهجرة » واحتلال الرسول الكريم لحصونهم في خيبر . 
- أن تدريس الدين الإسلامي يقتضي تدريس موضوعات الجهاد الذي يعتبر ركنًا من 
أركان الإسلام . وتدريس موضوعات الجهاد للمسلمين ليس في صالح اليهود . 
وحتى تحقق إسرائيل ما ترمي إليه من تدريس الدين الإسلامي كدروس ثانوية 
هامشية ؛ فقد وضعت لها المقررات التي تخدم أهدافها , وهي طمس العقيدة وتشويه 
الإسلام في نفوس النشء , ولذلك تضمنت الكتب المدرسية المقررة حول الدين الإسلامي 
عبارات عامة توجب حب الإنساتية والإخاء وروح المحبة وبعض القيم الأخلاقية . وتركزت 
الآيات والأحاديث المختارة للدراسة على الجانب الأخلاقي والتهذيب , مع خلى الكتب من 
الآيات التي تتعلق بنظام الحكم في الإسلام وتنظيم المجتمع والمعاملات . 
وعملت الكتب المدرسية المقررة في مادة الدين الإسلامي على التشكيك في تاريخ 
الدعوة الإسلامية » وزرع الشك في القرآن الكريم » عن طريق ذكر الأخبار الكاذبة والآيات 
القرآنية المحرفة » والتشكيك في السيرة النبوية والأحاديث النبوية الشريفة . هذا ولا يدرس 
القرآن الكريم ككتاب مقدس ؛ وإنما كجزء من الأدب العربي . 
ولم يقتصر التشكيك في الدين الإسلامى على الكتب المدرسية التي تدرس في هذه 
المادة » بل تناوات الكتب المدرسية في المواد الأخرى بعض الموضوعات التي تشكك في 
القرآن الكريم وفي الإسلام » ومن ذلك ما جاء في كتاب تاريخ العصور الوسطى المقرر 
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على الصف العاشر الذي تضمن ما نصه : “يحتوي القرآن الكريم على قصص مختلفة من 
التوراة والتلمود والمدارس ومن الأساطير اليونانية ومن العهد الجديد " . جاء في نفس 
الكتاب في موضع آخر ما نصه : ' لقد اعتاد "محمد" على الصيام في شهر رمضان » 
ربما بتأثير صيام المسيحيين واليهود ' . 

ويستمر التشكيك في الإسلام ؛ لينال المقدسات ؛ فقد جاء بأحد الكتب المدرسية عن 
المسجد الأقصى : "طلب عمر من البطريرك أن يريه موضعا يبني فيه مسجدًا , فأشار عليه 
بمكان قرب هيكل الملك سليمان الذي هدمه الجيش الروماني » وكان عليه ردم كثير وبداً 
عمر بإزالته بيده » فاقتدى به المسلمون حتى نظفوه , ثم بنى في هذا المكان مسجدًا من 
الخشب ؛ ليصلي فيه المسلمون , وهذا المكان هى الذي تقوم عليه قبة الصخرة المشرفة" . 

وورد في الكتب المدرسية التي تدرس في الدين الإسلامي مباحث سطحية عن أحكام 
الإرث والزواج والطلاق والوصية , يلي ذلك ملاحق عن قانون منع تعدد الزوجات 
الإسرائيلي » وما يتصل بالطلاق في القانون المدني وقانون تحديد سن الزواج ؛ لكي تدرس 
للتلاميذ الفلسطينيين على أنها تشريعات مقدسة . 


و - تشويه تاريخ العرب والمسلمين(7) : 

عملت اللجنة التي شكلت عام 1148 للتعليم على أن يكون ضمن أهداف المناهج 
الدراسية التي تدرس للتلاميذ الفلسطينيين طمس وتشويه التاريخ العربي » وتهميش دور 
الحضارة العربية الإسلامية في صياغة التاريخ العالمي . 

واتحقيق هذا الهدف ؛ أكدت المناهج والكتب المدرسية التي يدرسها التلاميذ 
الفلسطينيون على تحقيق أمرين : أحدهما التعتيم على العرب , والآخر تشويه منجزات العرب 
الحضارية والتقليل من أهمية دورهم الحضاري » فهي تغفل منجزات العرب في ميادين العلم 
والفلسفة والأدب والعمران ٠‏ وتبرز الجانب المظلم وأوجه القصور والفتن ونواحي الاختلاف في 
حياة العرب عبر العصور , وتعمل على تشويه صورة العرب؛ باعتبارهم مقلدين ومقتبسين » 
يعيشون في ظل نظام اجتماعي طبقي تزدهر فيه تجارة الرقيق . 

ويدل على التشويه المتعمد لصورة وتاريخ العرب ما جاء فى كتاب الجغرافيا للصف 
الخامس الابتدائي الذي تضمن ما نصه : ' أن البفولع يُواكتوا الحضارة » وأنهم لا 
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يزالون على حالهم منذ آلاف السنين ؛ وهم يعيشون حسب عادة أجدادهم ٠‏ وعلى رأس 
كل قبيلة شيخ هى الحاكم على أبناء قبيلته ”. وجاء في نفس الكتاب ما نصه : " جبال 
العلويين منطقة متأخرة في سوريا ٠‏ والعلويون مؤمنون بدين خاص ٠‏ هو مزيج من الإسلام 
والمسيحية والوثنية » ويحافظون على عبادتهم ودينهم سر " . وفي الكتاب نفسه جاء ما 
نصه: " اقد تحصن الدروز في قراهم ؛ لكثرة أعدائهم ؛ مما اضطرهم للدفاع عن أنفسهم 
ضد هجمات الأعداء " . 

ويدل أيضًا على التشويه المتعمد لتاريخ العرب ما جاء في كتاب التاريخ للصف 
الثامن. حيث جاء به ما نصه : " لم يوفق الشعب السوري في الحصول على الاستقرار 
الداخلي بعد الاستقلال , وكثرت هناك الثورات والتمردات العسكرية . أما لبنان فكان 
بعض السكان من المسلمين يطالبون بضم الدولة إلى سوريا ٠‏ قي حين أن المسيحيين كانوا 
حريصين على إبقاء الكيان اللبناني المتفرد ... وكانت العلاقة بين سوريا ولبنان متوترة". 
وفي مكان آخر من الكتاب نفسه جاء ما نصه : " أما الدروز فلم تكن لهم أية مؤسسات أو 
مجالس طائفية ؛ نظرا لعدم اعتراف حكومة الانتداب بهم كطائفة مستقلة . وقد تم 
الاعتراف بهم كطائفة ؛ مستقلة بعد قيام دولة إسرائيل ' . 

وفي إطار تشويه التاريخ فقد تحدث كتاب جغرافية إسرائيل الطبيعية والاقتصادية 
والإقليمية للمدارس الثانوية عن تاريخ أورشليم (القدس) من عصر الملك سليمان إلى أيام 
هيرودس . مرو بالعصر الهليني , فالعصر الروماني » غافلاً ذكر أي شيء عن تاريخها 
في العصر العربي الإسلامي وحتى الحرب الصليبية » وصور نفس الكتاب مدينة القدس 
مدينة يهودية متجاهلاً قلة عدد اليهود فيها في خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام ٠/ام‏ 
وحتى عام 1417٠١‏ » إذ تضمن الكتاب ما نصه : "إن أورشليم (القدس) كانت عاصمة 
إسرائيل في أيام ملوك يهودا وفي زمن الحشمونيين وأيام الصليبيين وفي عهد الانتداب 
البريطاني وحتى قيام دولة إسرائيل" . 


؟- المشكلات التي تواجه تعليم أبناء الملسطينيين : 
تعاني مناطق تجمع الفلسطينيين في إسرائيل من انصراف الحكومة الإسرائيلية عن الإنفاق 
على البنية الأساسية والخدمات بها , وعدم تكافؤ ما ينفق عليها مع ما ينفق على القطاع 
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اليهودي. ونتيجة للتمويل غير المتكافئ ؛ فقد ساعت البنية الأساسية والخدمات التعليمية بها؛ حيث 
تعاني المدارس الفلسطينية نقصاً في الاعتمادات والتجهيزات اللازمة للعملية التعليمية!"١)‏ . 

ولم ينكر "أمنون روينشتاين' وزير التعليم والثقافة والرياضة عام ١9194‏ وجود فجوة 
وعدم مساواة بين النظامين التعليميين (الفاسطيني واليهودي) ؛ ولذلك شكل مجلسًا 
استشاريًا التعليم الفلسطيني ؛ لبحث وسائل التغلب على هذه الفجوة , وأيضًا أكد التقرير 
الذي قدمته جمعية حقوق المواطن للكنيست يوم /ا/؟١/ر/199‏ هذه الفجوة » حيث ذكر أن 
إسرائيل لم تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ؛ حيث يعاني الفلسطينيون التفرقة 
السيئة مقارنة بالأغلبية اليهودية!4١).‏ 

ونتيجة للعنصرية الواضحة من وزيرة التعليم والثقافة والرياضة الإسرائيلية في وزارة 
إيريل شارون - الوزارة الحالية - التي كان لها أثرها في زيادة وتراكم مشكلات التعليم في 
القطاع الفلسطيني ؛ هدد قادة الفلسطينيين في إسرائيل في أغسطس من عام ٠٠١١‏ بمنع 
التلاميذ الفلسطينيين البالغ عددهم (0...١٠؟)‏ تلميذ - في تلك السنة - من الذهاب إلى 
المدارس وتوجيههم في مظاهرات إلى مكتب رئيس الوزراء ؛ احتجاجًا على ما وصفه هؤلاء 
القادة بأئه سياسة مستمرة للتميز والإهمال في قطاع التعليم الفلسطيني!؟١)‏ الذي أدى إلى 
عديد من المشكلات التي يعانيها هذا القطاع وتلاميذه » والتي يمكن تقسيمها إلى : 


أ - مشكلات خاصة بالمباني المدرسية والفصول!") : 

تعاني المدارس في القطاع الفلسطيني نقص الاعتمادات والتجهيزات اللازمة للعملية 
التعليمية ؛ مما أدى إلى تردي أوضاع التعليم في القطاع الفلسطيني الذي يعاني من 
العجز في عدد المدارس والفصول وسوء أحوال الموجود منها ؛ نتيجة لإهمال قطاع التعليم 
الفلسطيني على مر السنين . فحين كان يحتاج هذا القطاع إلى (١٠؟)‏ فصل سنويًا 
اكتفت السلطات الإسرائيلية بيناء (45) قصلا فقط بين عامى 1914٠0‏ و1984 » ونتيجة 
للتراكمات السابقة ؛ وصلت حاجة القطاع الفلسطيني من الفصول حتى عام 1144 إلى 
)16٠١(‏ فصل بما يوازي نحو )/5١(‏ من الفصول القائمة حتى ذلك العام . وقد استمرت 
مشكلة النقص في المباني المدرسية دون حل ؛ لذلك تعرضت لها كثير من التقارير الرسمية 
وتقارير اجنة متابعة قضايا التعليم التي أشارت إلى النقص في غرف الدراسة وغرف 
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الخدمات والمرافق والمختبرات والملاعب في القطاع الفلسطيني . 

ويالنسبة للمدارس والفصول القائمة فإن نسبة كبيرة منها تعاني سوء أوضاعها؛ مما 
يجعلها غير مناسبة للدراسة بها . يدل على ذلك ما جاء بدراسة أعدتها الحكومة 
الإسرائيلية تبين منها أنه توجد مدرسة واحدة من بين كل ثلاث مدارس في القطاع 
التعليمي الفلسطيني الذي تنفق عليه الدولة كانت في الأصل شقة سكنية تفتقر - في 
الغالب وكما جاء بهذه الدراسة - إلى التدفئة والكهرباء ودورات المياه المناسبة . وتبين من 
دراسة أخرى أن معظم المدارس في قطاع التعليم الفاسطيني مبنية من الخشب ء وأن 
مساحات الأفنية غير كافية . وأشار مسح للمدارس شمل )/74٠0(‏ من مدارس القطاع 
الفلسطيني إلى أن (0؟/) من الفصول غير مطابقة لمواصفات وزارة التعليم والثقافة 
والرياضة؛ وأن هناك نقصًا كبيرًا في غرف الإدارة والمعلمين وغرف الخدمات ؛ مثل غرف 
المستشارين التربويين والأطباء والممرضين والإخصائيين الاجتماعيين » ونقص واضح في 
المرافق , مثل قاعات المحاضرات والمكتبات ودورات المياه والملاعب . وبالنسبة للمدارس في 
أماكن تجمع البدو ؛ فالوضع أسوأ , فهي أفقر من حيث المباني والتجهيزات والأثاث 
والوسائل التعليمية . 

ونتيجة للعجز في المباني المدرسية وسوء أحوالها في القطاع الفلسطيني ؛ فقد 
اضطرت نسبة كبيرة من المدارس إلى رفع كثافة الفصول حتى وصلت في كثير من 
المدارس إلى أكثر من (50) تلميدًا في الفصل » وأدى العجز في المبانى المدرسية من ناحية 
أخرى - خاصة في أماكن تجمع البدى - إلى بعد كثير من المدارس عن أماكن إقامة 
التلامين بنحى (1) : (50) كيلو متر . 


ب - مشكلات خاصة بال معلمين(!") : 
يتجه للعمل في مهنة التدريس في القطاع الفلسطيني نسبة لا تقل عن (01/:) من 
الفلسطينيين خريجي المعاهد العليا والجامعات ؛ لعدم وجود وظائف تتفق وتخصصاتهم . 
وفيما عدا هؤلاء الذين يمثلون نسبة صغيرة من المعلمين » فإن النسبة الكبيرة منهم لم يتم 
تأهيلها للعمل في مهنة التدريس . 
ويتم تعيين المعلمين في المرحلتين الابتدائية والوسطى (الإعدادية) بمعرفة وزارة 
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التعليم والثقاقة والرياضة , أما تعيين معلمي المرحلة الثانوية العليا ؛ فيتم بمعرقة السلطة 
المحلية » وهى في جميع الأحوال لا يخضع للكفاءة . ولكن للولاء للكيان الصهيوني ؛ مما 
أدى إلى تعيين عدد كبير من المعلمين وجميع الإداريين في وظائف ليسوا أهلاً لها . وزاد 
من تفاقم هذه المشكلة أن الوزارة أهملت تدريب وتنمية هؤلاء المعلمين مهنيًا ؛ للتعامل مع 
المستحدثات التربوية . 

وقد أدت المشكلات السابقة وتدني المستوى العلمي والثقافي للمعلمين ؛ وخاصة في 
منطقة النقب التي لا يستطيع نحو )/6٠١(‏ من معلميها توصيل المعلومات للتلاميذ » إلى 
تدني مستوى التدريس في مدارس القطاع الفلسطيني وعدم قدرة الطلاب على اجتياز 
الامتحانات ؛ وخاصة في نهاية المرحلة الثانوية . 


ج - مشكلات خاصة بالتلاميذ!"؟) : 
هناك العديد من المشكلات التي واجهت تعليم الفاسطينيين في إسرائيل , تبدأ مع 
طفل الحضانة ورياض الأطفال ؛ أهمه' : 
- رغم أن وزارة التعليم والثقافة والرياضة عملت منذ عام 1144 الذي تم فيه تعديل 
قانون التعليم الإلزامي على التوسع في قبول الأطفال في سن (5 ؛ 6 سنوات) في 
رياض الأطفال , إلا أن هذا التوسع لم يتم تنفيذه فعليًا حتى عام 1195 إلا في 
خمس مناطق فلسطينية فقط , ونتيجة للضغط الفلسطيني ٠‏ فقد تم مده في عام 
ليشمل (11) منطقة فلسطينية في مقابل مده إلى )١57(‏ مستوطنة يهودية 
في الأراضى المحتلة . ورغم هذا فإن نسبة من يلتحق بدور الحضانة في سن (؟ , 6 
سنوات) تصل إلى ما بين (10/ , ):1٠‏ من هؤلاء الأطفال » في حين أن نسبة من 
يلتحق من الأطفال اليهود في السن نفسها بدور الحضانة تصل إلى نحو (50/) . 
ويالنسبة لرياض الأطفال يتضح من الإحصائيات الخاصة بها خلال حقبة 
التسعينيات من القرن الماضى أن نسبة من يلتحق بها من الأطفال الفلسطينيين تصل إلى 
(55/)» في حين كان يلتحق برياض الأطفال قي نقس الحقبة (417/) من الأطفال اليهود. 
وإذا كانت نسبة الأطفال الفلسطينيين الذين يلتحقون برياض الأطفال قد ارتقعت من بداية 
القرن الحادي والعشرين ٠‏ إلا أن نسبة كبيرة من رياض الأطفال الخاصة بهم لا ترقى إلى 
1538 


مجلة اللقولة والتنمية (ع 14 ,مج 2004/4) 


تعليم الأطفال الفلسطينيين في إسرائيل 


مستوى رياض الأطفال الخاصة بالأطفال اليهود التي تخصص لكل طفل )١.0(‏ مترا من 
الروضة . 
- تعد مشكلة ارتفاع نسبة التسرب من التعليم بين التلاميذ الفلسطينيين من المشكلات 
الملحة » فقد وصلت بينهم في مختلف مراحل التعليم عام 1991 إلى (47/) » بينما 
وصلت هذه النسبة بين التلاميذ اليهود إلى )/١١(‏ فقط . 
وإذا حاولنا تعر نسبة التسرب في كل مرحلة تعليمية نجد أنها تصل في المرحلة 
الابتدائية إلى )/١١(‏ من التلاميذ الفلسطينيين في مقابل (, )/٠‏ من التلاميذ اليهود , 
وفي المرحلة المتوسطة (الإعدادية) تصل نسبة التسرب إلى (417/) . أما في المرحلة 
الثانوية فإن الذين ينهون هذه المرحلة يشكلون (50/) من الذين يبدأون الدراسة بها , أي 
يتسرب نحو (05/) ٠‏ في حين تصل نسبة من ينهون هذه المرحلة في القطاع اليهودي إلى 
(85/) أى يتسرب نحو )/١١(‏ فقط . 
وترتفع نسبة التسرب بين البدى أكثر من نسبتها بين باقي التلاميذ الفلسطينيين » فهي 
تصل بينهم إلى نحى (117/) . وإذا اتخذنا مدينة ريحات إحدى المدن البدوية في النقب » 
نجد أن من بين (500) تلميذ انتظموا في الدراسة في الصف الأول الابتدائي عام ه114 
وصل )١6١(‏ تلميدًا منهم إلى الصف الثاني عشر في عام 19917 » أي أن التسرب من 
الفوج وصل إلى ٠ )70١(‏ 
- أدت المشكلات السابقة الخاصة بالمباني المدرسية وتكدس الفصول والمعلمين إلى 
انخفاض مستوى التعليم الذي يقدم للتلاميذ الفلسطينيين ؛ وهو ما انعكس على 
تحصيلهم الدراسي . فقد تبين من تطبيق بعض اختبارات قياس نتائج التحصيل 
الدراسى على عينات من التلاميذ الفلسطينيين فشل نظام تعليمهم في تأهيلهم بدرجة 
تكفي اضمان قدرتهم على الاستمرار في الدراسة في مراحل التعليم المختلفة 
والحصول على المؤهلات الدراسية بمعدلات تؤهلهم للالتحاق بالمعاهد العليا . 
وبالرجوع لنتائج بعض الامتحانات يتبين مدى تدنى مستوى تحصيل التلاميذ 
الفلسطينيين في بعض المؤاد وفي امتحان شهادة البجروت مقارنًا بتحصيل التلاميذ 
اليهود. فقد تبين من نتائج امتحان أجري في مادة الحساب لبعض تلاميذ الصفين الرابع 
والخامس الابتدائي في القطاعين الفلسطيني واليهودي نجاح (705/) من تلاميذ الصف 
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الرابع و (751/) من تلاميذ الصف الخامس في القطاع الفلسطيني مقابل نجاح ٠١(‏ 
و74/) على التوالى من تلاميذ القطاع اليهودي . 

وإذا كانت شهادة البجروت ( نهاية مرحلة التعليم الثانوى العام ) تعتبر المقياس 
الحقيقي لاختبار مدى فاعلية جهاز التعليم » فإنه يتقدم لها نخبة من الطلاب الفلسطينيين 
تصل نسبتها إلى (55/) في مقابل (054/) من الطلاب اليهود » يحصل على الشهادة من 
المتقدمين نحو )/١7(‏ من الفلسطينيين » ولا يتعدى من يحصل عليها من البدو )/7١(‏ » في 
حين يحصل عليها نحى (75/) من اليهود . 


د - العوامل التي أدت إلى حدة المشكلات السابقة!"") : 
يتضح من العرض السابق حدة المشكلات التي تواجه تعليم أبناء الفاسطينيين في إسرائيل 
مقارنة بتلك التي تواجه تعليم أبناء اليهود » ويرجع ذلك لعدة أسباب يمكن إجمالها في : 
- انخفاض الميزانية المخصصة للتعليم في القطاع الفلسطيني مقارنة بالميزانية المخصصة 
للتعليم في القطاع اليهودي » حيث تحصل المدارس الابتدائية اليهودية على مخصصات 
تفوق مخصصات المدارس الفلسطينية بنحى )/'١(‏ . وتتسع الفجوة لتصل إلى نحو 
(-20/) في المدارس الثانوية . وقدرت إحدى الدراسات أن ما يحصل عليه التلميذ 
الفلسطيني من مخصصات التعليم تصل إلى (0. 11/) من حصة التلميذ اليهودي . 
- الفصل بين جهازي التعليم الفلسطيني واليهودي حتى في المدن المختلطة » وضعف 
التأثير الفلسطيني في مسار التعليم أمام تحكم جهاز التعليم اليهودي وموظفيه في 
جهاز التعليم الفلسطيني في جميع المجالات » كالبنية التحتية ومستوى الخدمات 
والإدارة ومناهج الدراسة . 
- تخلف القطاع الفلسطيني اقتصاديًا وتبعيته تبعية كاملة للقطاع اليهودي أدى إلى فقر 
وتدني المستوى الاقتصادي والاجتماعي للفلسطينيين الذي انعكس على أبنائهم الذين 
يعيش نحو (77,17/) منهم تحت خط الفقر مقارنة بأبناء اليهود الذين يعيش نحو 
(15/) منهم تحت خط الفقر . وهذا - لا شك - له انعكاساته على ارتفاع نسبة 
التسرب وتدني مستوى التحصيل الدراسي بين التلاميذ الفلسطينيين . 
- شعور التلاميذ الفلسطينيين بالاغتراب عن المناهج الدراسية التي يدرسونها » حيث تقوم 
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على إهمال كل ما هو عربي ٠‏ كالثقافة والتاريخ والهوية , والاهتمام بالثقافة والقيم 
والهوية اليهودية واللغة العبرية . 


مقترحات يمكن أن تساعد في التغلب على مشكلات تعليم أبناء الفلسطينيين : 
أدى عدم الاهتمام بقطاع التعليم الفلسطيني في إسرائيل إلى تراكم مشكلاته التي 


تحاول الحكومة الإسرائيلية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة التنصل من التغلب عليهاء 
لذلك فإن العبء الأكبر في هذا المجال يقع على عاتق الأقلية الفلسطينية التي يجب أن 
يتكاتف أفرادها في تحقيق هذا الهدف . ويمكن أن تفيد في ذلك المقترحات التالية التي 
تبين أهمية : 


- قيام أعضاء الكنيست من الفلسطينيين بمناقشة مشكلات الأقلية الفلسطينية » ومنها 


المشكلات التعليمية في اجتماعات المجلس - كلما أتيح لهم ذلك - بهدف العمل على 
التغلب عليها . 


- محاولة بعض أعضاء الأحزاب الإسرائيلية من الفلسطينيين الضغط على هذه الأحزاب ؛ 


لحث الحكومات الإسرائيلية كي تعمل على التغلب على مشكلات التعليم في القطاع 
الفلسطيني . 
عقد اجتماعات في كل مدرسة من مدارس القطاع الفلسطيني يحضرها مدير المدرسة 
وأعضاء هيئات التدريس والإدارة بها وأولياء الأمور الذين تتوسم فيهم إدارة المدرسة 
القدرة على مساعدة المدرسة , على أن يتم في هذه الاجتماعات إحاطتهم علمًا 
بالمشكلات التي تحول دون تقديم الخدمة التعليمية اللازمة لأبنائهم » وتطلب منهم 
المعاونة للتغلب عليها. 
ترحيب المدارس في القطاع الفلسطيني بالدعم المادي الذي يقدمه القادرون من أولياء 
الأمور ؛ لمساعدتها في التغلب على مشكلاتها . 
ترحيب المعلمين بإتاحة الفرص الكافية لمقابلة أولياء أمور تلاميذهم ؛ بهدف تعريفهم 
بالمشكلات التعليمية والتربوية التي تحول دون تقدم أبنائهم أو انقطاعهم أو تسريهم من 
الدراسة . والعمل معهم ؛ حتى يمكن التغلب على هذه المشكلات . 
حث خريجي الجامعات من الفلسطينيين على مساعدة طلاب المرحلة الثانوية؛ وخاصة 
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طلاب السنوات النهائية ؛ للحصول على شهادة البجروت التي تؤهلهم للالتحاق 
بالجامعات . 


الهوامش : 


إلى 


جاد ؛ عماد (محرر) )3٠01(‏ : الانتخابات الإسرائيلية 2٠١١‏ » مأزق الصهيونية وأزمة أسس 
الدولة العبرية , القاهرة , مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ؛ ص 18١‏ . 

وأيضاً: حيدر ‏ عزيز (1191) : الفلسطينيون في إسرائيل في ظل اتفاقية أوسلو ؛ بيروت , 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية . 

وأيضاً: عبد المقصود , محمد فوزي )٠٠١7(‏ : اتجاهات الفكر التربوي المعاصر في إسرائيل 
وسبل المواجهة , القاهرة ؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع ‏ ص ١717‏ . 

وأيضاً: ألفي , أكرم )2٠٠١(‏ : حقوق الطفل العربي في إسرائيل , المؤوسسة العربية لحقوق 
الإنسان » فى : مختارات إسرائيلية سا . ع1" (يونيه )٠٠٠١‏ .ص 34 . 


. 30 المرجع السابق .ص‎ )١( 
, ©١س الرأي العام الإسرائيلي والسلام  في : مختارات إسرائيلية.‎ » )2٠٠0( (5؟) إسكندر , أمين‎ 


ع4 (إبريل )2٠٠١‏ :ص75 . 


(4) ربايعة , غازي (1141) : اتجاهات التعليم في الكيان الصهيوني ؛ عمان (الأردن) ؛ دار الكرم , 


ص 8ه . 


(0) إسكندر ؛ أمين .)2٠٠١(‏ الرأى العام الإسرائيلي والسلام . مرجع سابق . ص 75 . 
لوطه|© ,ممطعة اه ععمعامالا : هل .اعقة[ مز ععمعاها؟ اأممطء5 ,(1997) ,معهدلا ,مم1 - 6 


.4 روعءقعهآآ روتتد رقعلدهكاه معتطده1 : نإ لمعنل رقمم لامع نارعادا 200 قعناوو1 


وأيضاً : ربايعة , غازي (1947) : مرجع سابق » ص 4ه . 


لمة ماعة؟ , (1998) راتمم5 0ن عستطلتك ,مملغوعيال8 زه لإمامتص ألا - اعمة] 01 عتما - 7 


.33 .8 دنع اددنمع1 أعة5آ] مأ عتتطانن لتة دمغدع دل كاناهطة قعرباع11 
وأيضاً : .7 - 3 2,5 .0157© .08 , (1999) 8500لزن] 
وأيضاً : .74 2 ,08.611 ,(1998) 0© شفلا ,/التفع1 
وأيضاً: عبد المقصود , محمد فوزى )2٠١1(‏ : مرجع سابق . ص 48 - 8 . 
وأيضاً: حيدر , عزيز (11517) : الفلسطينيون في إسرائيل , مرجع سابق » ص 7١‏ . 
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افحينة تال التجمراءة 


آمالالخزامي © 


لم تهزاً رئيسة وزراء إسرائيل السابقة جولدا مائير عندما قالت : "يصيبني الأرق 
عندما أسمع عن ولادة طفل فلسطيني جديد"؛ بل كانت سياسة اتبعتها حكومات الاحتلال 
الصهيوني على مدى تاريخها في حق الفلسطينيين . فهذا رئيس وزراء إسرائيلي آخر هو 
إسحق شمير يقول : "الفلسطينيون غلاظ القلوب إنهم يجبرون أبناعنا على قتل أبنائهم". 

تلك هى السياسة الرسمية التي تنتهجها حكومة الاحتلال الصهيوني , القتل , ثم القتل )١(‏ , 

دمع ودماء وجراح وآلام » تلك هي حياة الطفل الفلسطيني , الذى لا يزال يعاني 
ممارسات الإرهاب الصهيوني ‏ منذ أكثر من خمسة وخمسين عامًا ف عمو اليراخ: 
العربي ‏ الصهيوني . هذا الطفل الذي دفع ؛ وحده ؛ ثمن الدفاع عن الأقطار العربية كافة, 
فولد وعاش في الخيام » وفقد الأب والأخ » وعاش تحت نيران وجرافات الاحتلال » فسقط 
منهم الشهيد , والجريح , والمعتقل ؛ وفرض على من بقي منهم تحمل مسئولية أسرهم , 
فنزلوا إلى سوق العمل ؛ ليوفروا لقمة العيش , بعد أن فقدت عائلاتهم عائلها . إما 
بالاستشهاد , أو الاعتقال (9) . 


الطفل في خضم الانتفاضة 

يمتاز المجتمع الفلسطيني بأنه مجتمع فتي ؛ حيث قدرت نسبة أفراده الذين تقل 
أعمارهم عن ١8‏ سنة فى منتصف عام ٠٠‏ بحوالي 1,591,700 طفلاً ؛ أي نسبة 
0 /ز من مجموع السكان (). 


©- بَاحثة - فصر : 
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ملشالعدد 


كشف تقرير مركز الإحصاء اافلسطيني في رام الله بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني 
).١ 5/6‏ أن 7, 07/ من مجموع السكان المقيمين في الأراضي الفلسطينية هم 
أطفال أقل من ١4‏ سنة في نهاية 7٠١7‏ .كما أوضح التقرير أن /١‏ من شهداء 
انتفاضة الأقصى والاستقلال هم أطفال 9©). 

قامت قوات الاحتلال الصهيوني بانتهاكات صارخة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل , 
خلال أعوام "انتفاضة الأقصى والاستقلال" . من ٠٠٠١/5/59‏ حتى 2٠٠١ 5/5/١‏ » نتج 
عنها ٠201‏ شهداء ؛ يضاف إليهم 44؟ شهيدًا , لم يتم تسجيلهم ؛ بسبب الإجراءات 
الإسرائيلية .و.؛ ألف جريحا تقريبًا . عدا ه847 جريحًا تلقوا علاجًا ميدانيًا » بينما كان 
عدد الأسرى 76.٠١0‏ أسيرا » وعدد المنازل التي تضررت بشكل كلي وجزئي //8, 77 
منزلاًء وإجمالي مساحة الأرض التي تم تجريفها 17,418 دونمًا ‏ كما تم اقتلاع 
٠٠‏ شجرة , وهدم 5 مخرئًا زراعيًا ٠و5‏ مزرعة , نجم عنه قتل 
4 رأس غنم وماعز . و8١1,١١‏ بقرة » وإتلاف 188,877 خلية نحل ؛ وهدم 514 
بكرا وتجريف 3١,070‏ دونمًا من شبكات الري . أما عدد المزارعين المتضررين فيبلغ 
مزارعًا , وعدد المنشآت الصناعية التي تم تدميرها بالكامل , منذ 7٠٠١/١١/١‏ 
إلى ٠١‏ /رك/ة ٠٠٠١‏ (هلال, 47) ؛ مما أدى إلى تعطيل ٠417‏ ألف عامل ؛ حيث أصبحت 
نسبة العاطلين عن العمل /٠',7‏ , ووصلت نسبة الفقر فى الأراضى الفلسطينية - جراء 
الإغلاق والحصار الصهيوني- ؟,١؟/ز‏ 0 ' . 

هذه الأوضاع القاسية التي يمر بها الشعب العربي في فلسطين أدت إلى خروج 
الطفل الفلسطيني للعمل في سن مبكرة » خروجًا على كل المواثيق الدولية التي تحرم ذلك . 

إن ما يقارب سبعة أطفال من بين كل عشرة أطفال يعانون حالة الفقر ؛ حيث بلغت 
معدلات الفقر بين الأطفال دون سن ١8‏ في الأراضي الفلسطينية /7٠ ,٠‏ » أي ما يعادل 
-٠.ر١”ارا‏ طفل يعانون الفقر . وقد توزعت هذه النسبة بواقع 05,5/ من الأطفال في 
الضفة الغربية 88,5/ من الأطفال في قطاع غزة (9). 

إن نسبة 177,7 من الأطفال الفلسطينيين يعملون بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية 
لأسرهم , تحت ضغط الحاجة الاقتصادية » في حين بلغت نسبة الذين يعملون لأسباب 
اجتماعية ؟,71/ , تتنوع مابين العمل في الأراضي الزراعية ؛ والمهن الأولية » والخدمات» 
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والباعة في الأسواق ؛ وبعض الحرف . 

ترى 5, /05٠0‏ من أسر الأطفال العاملين أن وضعها الاقتصادي سوف يتأثر بشدة 
بالانخفاض ؛ في حالة ترك الطفل العمل ٠‏ أو التوقف عنه » ويتمنى /1١.7‏ من أسر 
الأطفال العاملين أن يتفرغ أبناؤهم للدراسة "). 

جدير بالذكر أن هناك ١١‏ ألف طفل فلسطيني لا يصلون إلى التعليم » ويتسربون , 
ويقطعون دراساتهم , والأكثرية ما بين 4 - ١1‏ عامًا يتوجهون إلى العمل ؛ مما يشكل قتلاً 
لطفولتهم البريئة ؛ وحقوقهم الطبيعية ‏ التى أقرتها الشرائع , وهو مخالف لاتفاقية حقوق 
الطفل ‏ التى أقرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة » في تشرين الثاني/ نوفمبر 1145 (0. 


انتهاك الحق فى التعليم 

كان للعدوان والحصار الذي فرضته قوات الاحتلال الصهيونى » أثناء "انتفاضة 
الأقصى والاستقلال" . أسوأ الأثر على العملية التعليمية . وعلى الجوانب النفسية والمادية 
للكثير من الطلاب ؛ حيث تعرض كثير من الطلاب والمدرسين والموظفين للاعتقال والإهانة , 
وعانوا الكثير على أيدي جنود الاحتلال ؛ المنتشرين على الحواجز العسكرية بين المدن 
والقرى الفلسطينية في المحافظات الفلسطينية كافة . ناهيك عمن استشهدوا , وجرحوا في 
أثناء الذهاب والعودة إلى ومن المدرسة ؛ وتعرض الآخرون للضغوط النفسية , التي لها أثر 
سيئ على مستقبلهم وتحصيلهم الدراسي/؟). 

وصل عدد المعتقلين » في الفترة من 7٠٠١/3/58‏ -١؟/5/4١٠2:‏ من طلبة 
المدارس والجامعات إلى ١,507‏ طاليًا وطالبة , منهم 775 من الأطفال . وعدد المعتقلين 
من المعلمين والموظفين في التربية والتعليم ”11 معلمًا وموظقًا .)'١(‏ 

فيما بلغ عدد المدارس التى تم إغلاقها بأوامر عسكرية (4) » وعدد المدارس التى تم 
تعطيل الدراسة فيها , جراء العدوان الإسرائيلي ١١70‏ مدرسة ومؤسسة تعليم عال ٠‏ وبلغ 
عدد مؤسسات التربية والتعليم التي تعرضت للقصف ؟١؟‏ مدرسة ومكاتب تربية وتعليم , 
علاوة على !5 مدرسة , حولت إلى ثكنات عسكرية ووصل عدد الطلاب والمعلمين الذين 
استشهدوا برصاص الجيش الصهيونى 77/4 طاليًا وطالبة من المدارس والجامعات ؛ وعدد 
المصابين 178 ,غ طاليًا وطالبة وموظقًا (01, 
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انتهاك الحق في الرعاية الصحية والنضسية 

١‏ - الصحة 

يعاني الأطفال الفلسطينيون , من جراء إجراءات الحصار والإعاقات التي يفرضها 
جيش الاحتلال الصهيوني ؛ التى تحول دون وصول المواد الغذائية والطبية إلى السوق 
الفلسطينية عن شراء أو توقير احتياجاتها الأساسية من الطعام والشراب ٠‏ وتحديدًا ما 
يخص الأطفال من مواد أساسية , كالحليب والبيض واللحوم ...إلخ ؛ مما يؤدي إلى سوء 
التغذية » الذي يؤثر سلبًا في بنية الطفل الجسمية والعقلية والنفسية . 

لعل من أكثر الأمراض المنتشرة بسبب سوء التغذية فقر الدم (الأنيميا) ؛ حيث يعاني 


الجسمي الخاصة بالأطفال ؛ حيث انتشر معدل قصر القامة . فوصل إلى 7.1/ بين 
الأطفال أقل من ه سنوات .)١3‏ 

يرجع سبب سوء التغذية إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر بشكل مطرد » فقفزت 
نسبة البطالة إلى أكثر من /6١‏ » بينما وصلت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 
أكثر من /1١‏ من الشعب الفلسطيني ؛ حيث تعاني السوق الفلسطينية نقص المواد 
التموينية بأنواعها ٠‏ وصلت في الأسماك إلى 11/ , واللحوم /5٠‏ » ومنتجات الألبان 
وخاصة الطيب المجفف 26١.5‏ . وحليب الأطفال 07/ . 

ويعود ذلك إلى إغلاق الحدود ٠‏ وحواجز التفتيش , ومنع التجوال . كما تعاني ٠‏ أيضناء 
المراكز الصحية نقصًا في الأمصال الخاصة بالأطفال ٠‏ وذلك لانتظار الشاحنات المحملة 
بالأدوية والمستلزمات الطبية , مدة طويلة على المعابر » لحين السماح لها بالمرور!؟0. 

تعد هذه الممارسات الصهيونية انتهاكًا صارحًا للاتفاقات الدولية المتعلقة بالحق في 
الصحة . خاصة البند (؟) من المادة )١7(‏ من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية » 
والاجتماعية والثقافية للعام 1517م . الذي يؤكد أن تشمل التدابير التي يتعين على الدول 
الأطراف فى هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق . وكذا الفقرة (د) من 
المادة ذاتها » التي تنص على تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية , والعناية 
الطبية للجميع في حالة المرض . كما تتنافى هذه الممارسات مع اتفاقية جتيف الرابعة , 
بشان حماية الأشخاص المانيين في وقت الحرب للعام 554١م .)١4(‏ 
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اغتيال البراءة 
ب النفسية 
يزداد وضع الطفل الفلسطيني تعقيدًا ؛ حيث يعيش وضعًا غير طبيعى ؛ بسبب 
الحرب المتواصلة والعنف الشديد الذي تستخدمه قوات الاحتلال . في مواجهة المجتمع 
الفلسطيني بئسره : الأب والأم » والمدرس ٠‏ والطفل , الذي يعيش العنف بشكل مباشر » 
فيشاهد حالات القتل , والإصابات ؛ والمظاهرات ٠‏ وجنازات الشهداء ‏ وللسه بشكل مباشر 
لخوف أمه . ووالده » ومدرسه , وعجز كل هؤلاء عن تقديم المساعدة والحماية له , فهناك 
1 من الأطفال الفلسطينيين شاهدوا جنازات » و7, 81/: شاهدوا إطلاق النار » 
و6,5/ شاهدوا أشخاصًا من خارج العائلة يصابون أو يقتلون , و٠,1”/:‏ من الأطفال 
تعرضوا لغاز مسيل للدموع ؛ ومن جراء ذلك تعرض ”1/ من الأطفال إلى صدمة نفسية » وعانوا 
من الكوابيس وحالات القلق , وعدم التركيز فى الدراسة ؛ والتبول اللاإرادي في الليل (9'). 


انتهاك الحق في الحرية : 

يعد أطفال فلسطين ملخص معاناة شعب بأكمله , فقد حرموا من كل معاني الطفولة » 
وأخذوا على عاتقهم مهمة مقاومة الاحتلال الصهيوني ؛ فسقط منهم الشهيد ٠‏ والجريح » 
والمعتقل/13). 

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني ؛ في خلال الفترة من 7٠٠١/4/19‏ حتى 
/ركلة ٠٠١‏ 711 طفلاً فلسطينيًا » تم توزيعهم على عشرة مراكز توقيف ؛ أربعة منها 
تدار مباشرة من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلية العامة (الشاباك) ؛ وهي: الحلمة , 
والمسكوبية » وعسقلان » ويتاج تكفا , والباقي يدار من قبل جهاز الشرطة والجيش » 
بينما يوجد الأطفال الأسرى في خمسة معتقلات رئيسية » وهي: عوفر » ومجدى , وتلموند, 
والسجن الأخير مخصص للمسجونين الجنائيين الإسرائيليين . وهم من عتاة المجرمين , 
والنقب , والرملة ؛ المخصص للأسيرات القاصرات ؛ وضم 4 أسيرات تتراوح أعمارهمن 
من ١7-1١5‏ عامًا 09 , 


كيف يتم اعتقال الأطفال ؟ 
رغم أن معايير القانون الدولي اتفقت على أن اعتقال الأطفال يجب أن يكون الملجاً 
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ملفالعدد 
الأخير ؛ وأن يتم لأقل فترة ممكنة » فإن المحاكم العسكرية الصهيونية تعتبر اعتقال 
الأطفال الفلسطينيون الملجا الأول ؛ حيث يعتقل أغلب الأطفال المشتبه في ارتكابهم 
مخالقات من بيوتهم . في منتصف الليل . إذ يقوم عدد كبير من الجنود الصهاينة 
المدججين بالأسلحة والعتاد باقتحام بيوتهم » وتفتيشها . والعبث بمحتوياتها » وترويع 
الآمنين . خاصة الأطفال . صغار السن ؛ على أن يتم عصب أعين الأطفال , الذين يتم 
اعتقالهم وتقييد أيديهم (11). 

أصدرت سلطة الاحتلال الأمر العسكري 7 » إبان "انتفاضة الأقصى والاستقلال", 
الذي يسمح باعتقال الأطفال من سن ؟١‏ - ١4‏ سنة لمدة تصل إلى " أشهر ؛ والأطفال 
من 15-14 ١‏ لمدة تصل إلى ٠١‏ سنوات ؛ والأطفال من سن ١7‏ 18 يعاملون معاملة 
الكبار . وهناك مخالفة صارخة في هذا الأمر العسكري لكل الأعراف والمواثيق الدولية ؛ 
حيث إن الأمر العسكرى اعتبر السن المذكورة أعلاه هي يوم محاكمة المعتقل ؛ وليس يوم 
المخالفة . كما حول الأمر العسكري الأطفال المعتقلين إلى محاكم عسكرية » ليس فيها 
قضاة مختصون لمحاكمة الأطفال . الأمر العسكري لا ينص على ضرورة تحويل المعتقل 
الطفل إلى مراقب سلوك على رغم أن هذا الأمر إلزامي في كل القوانين العالمية . وحتى 
في إسرائيل نفسها (09) , 

الشرطة التي تحقق مع الأطفال هي التي تحقق مع الكبار ؛ لعدم وجود شرطة 
مختصة للتحقيق . والأمر العسكري الأكثر خطورة والمخالف للقوانين السارية المعمول بها , 
في الضفة الغربية وفي إسرائيل وفي العالم , اعتبار الأطفال من عمر 18-1١5‏ سنة 
بالغين» وهذه مخالفة صريحة للقوانين كافة (:") . 

يعانى أطفال المعتقلين أوضاعًا معيشية سيئة فهم يعيشون في غرف لا تتعدى مساحة 
الواحدة منها ٠١‏ مترا مربعًا ؛ مما يضطر بعض الأطفال إلى السهر طوال الليل بانتظار 
أن يستيقظ أحد زملائهم ليتسنى له النوم مكانه , كما يحرمون من زيارة بعضهم البعض » 
مع عدم توافر أماكن كافية للاغتسال أو الملابس والأغطية الكافية لهم (1؟) , 

يتم وضع الأطفال المعتقلين مع السجناء الجنائيين ؛ مما يعرض الأطفال لانتهاكات 
خطيرة.مثل الاعتداء عليهم بالشفرات الحادة ؛ والإساءات الجنسية , والتفتيش الجسدي 
الاستفزازي . 59) 
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يحرم الأطفال المعتقلون من زيارة الأهل ٠‏ يزيد على ذلك حرمانهم من زيارة المحامين؛ 
لصعوية الحركة والتنقل , فضلاً عن صعوية الحصول على تصاريح خاصة بالزيارة . كما 
تمارس سلطات الاحتلال الصهيوني إجراءات عقابية ؛ مثل النقل , والعزل للأطفال ؛ لمنعهم 
من الاحتجاج أو الإضراب على الانتهاكات التى تمارسها ضدهم . يعاني أيضنًا الأطفال 
الأسرى الحرمان من التعليم ؛ بسبب العراقيل التى تضعها إدارة سلطة الاحتلال أمام 
إمكانية مواصلة تعليمهم ‏ على الرغم من قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية فى تل أبيب , 
الذي سمح للأطفال الفلسطينيين المعتقلين بتلقي التعليم في السجن . فتلك السلطة تحرمهم 
من وصول الكتب الدراسية لهم ومن استخدام المكتبة . 9) 

يحرم الأطفال من أداء الصلوات » فضلاً عن الاستهزاء بمشاعرهم الدينية , كأن 
يمزق جنود الاحتلال المصاحف , أو يبصقون عليها . علاوة على ذلك لا يخرج المعتقلون 
الأطفال للنزهة » بل يصل إلى حد الحرمان من الخروج من الغرفة إلى ساحة السجن ؛ 
للتعرض للشمس ٠‏ واستنشاق الهواء النقي » خاصة وأن الزنازين تفتقر إلى الشروط 
الصحية . أضف إلى ذلك الإهمال الطبي ؛ رغم ما يتعرض له الأطفال من أمراض , 
بسبب سوء التغذية ‏ وقلة النظافة , وانتشار الرطوية والبرد . فضلاً عما يتعرض له من 
جروح متعددة ؛ بسبب التعذيب ؛ والضرب , والغاز المسيل للدموع , الذي يستخدم في 
الزنازين الضيقة , الذي يجعلهم عرضة للإصابة بأمراض الرئة والربو . (؛") 

تقول المحامية السويدية 'برجيتا يستروم' : 'تورط القضاء الإسرائيلي في عمليات 
التعذيب التي تمارسها أجهزة الأمن الإسرائيلية ضد الأطفال ‏ دون الاستناد إلى معايير 
قانونية ؛ حيث تمتاز هذه الأحكام بالانحياز والعنصرية ". (0؟) 

يشير محامي الحركة العمالية للدفاع عن الأطفال إلى أن نسبة /4/ من الأسرى 
الأطفال يأتي اعتقالهم بتهمة الرشق بالحجارة ٠‏ وأحيانًا بزجاجات الملوتوف . كما يلجأ 
المحققون الصهاينة إلى اتباع أساليب غير قانونية مثل صب المياه الباردة, ثم يتبعونها 
بمياه ساخنة » ووضع أكياس على رؤوس الأطفال وإطلاق أعيرة بلاستيكية عليهم لإجبارهم 
على نزع الاعترافات منهم . (5) 

يعد ذلك خرقًا لاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 1584 » التي تعد من أهم 
الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ٠‏ والتي وقعت عليها إسرائيل في ؟ تموز/يوليو 
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,يما يعني وجوب الاحترام لكافة ينودها والعمل بموجيها؛ حيث تنص في م إفقة 
فقرة (أ) آلا يعرض أي طفل للتعذيب , أو لغيره من ضروب المعاملة ٠‏ أو العقوية القاسية ' 
أو اللاإنسانية أو المهينة , ولا تفرض عقوية الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم 
يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة » دون توفير إمكانية للإفراج عنهم . 
فقرة (ب) لا يحرم الطفل من حريته » بصورة غير قانونية أى تعسفية » ويجب أن يجري 
اعتقال الطفل , أو احتجازه ؛ أو سجنه , وفقًا للقانون , ولا يجوز ممارسته , إلا كملجاأً 
أخير . ولأقصر فترة زمنية مناسبة . الفقرة (ج) يعامل كل طفل محروم من حريته 
بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان , ويطريقة تراعي احتياجات الأشخاص . 
الفقرة (د) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة » على مساعدة 
قانونية » وغيرها من المساعدة المناسبة . فضلاً عن الحق في الطعن فى شرعية حرمانه من 
الحرية أمام محكمة , أو سلطة مختصة مستقلة » ومحايدة أخرى , وفي أن يجري البت 
بسرعة , في أي إجراء من هذا القبيل . ") 

لم تلتزم إسرائيل بالاتفاقات الدولية التي وقعت عليها كاتفاقية جنيف الرابعة , 
واتفاقية حقوق الطفل ؛ التي تحظر المس بالمدنيين وقت الحرب بشكل عام والأطفال بشكل 
خاص . والسؤال ما الذى يدفع بهذه السلطة المحتلة إلى انتهاك الاتفاقات التي توقع 
عليها؟ وللاذا يصمت المجتمع الدولي أمام انتهاك إسرائيل للاتفاقات الدولية ؟ وما قيمة هذه 
الاتفاقات التي يمثل حماية الأطفال غايتها الأولى ؟! (5) 


انتهاك الحق فى الحياة : 

بلغ عدد الشهداء من الأطفال في "انتفاضة الأقصى والاستقلال" خلال الفترة من 
٠٠٠١/6/9‏ حتى ١‏ "الرغ /5 "٠.‏ 5ه شهيد. (51) 

تشكل نسبة /51,1١‏ من المجموع الكلى من الجرائم التي أوقعت ضحايا فلسطينيين 
لاتزيد أعمارهم على الرابعة » ارتكبت على أيدي قوات الاحتلال وجماعات المستوطنين 
مباشرة ؛ أما حوادث وفيات الأجنة والرضع فتمثل 41,7١‏ /ز من إجمالي عدد الضحايا 
ممن لا تذيد أعمارهم غن الرايعة »مما يشيو إلى خطورة إجرانات الحضار التي تنتهجها 
سلطة الاحتلال الصهيوني وقواتها العسكرية .(2') ١‏ 
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اغتيال البراءة 

كان نصيب العام الأول من عمر الانتفاضة ١71‏ طفلاً شهيدا لم تتجاوز أعمارهم ١1‏ 
عامًا . بنسبة 15/ من العدد الكلى للشهداء . كما سجل خارج هذا العدد وفاة عشرة 
أجنة, بسبب منع أمهاتهم الحوامل من الوصول إلى المستشفى ؛ وممن يعانين صعوية فى 
الولادة . (53) 

كما كان نصيب العام الثاني من الشهداء الأطقال ١١1‏ شهداء . (؟") 

تراوحت أعمارهم من ٠‏ أشهر حتى 18 سنة ؛ أي ضعف العام الأول تقريبًا » وجاء 
العام الثالث قريب النسبة من العام الثانى ؟5؟ شهيدًا . ويعود السبب في الارتفاع المطرد 
لعدد الشهداء الأطفال إلى محاولات المؤسسة العسكرية الصهيونية تفادي عناصر القوة 
الفلسطينية . من خلال التحصينات الحربية ؛ والهجمات المضادة , واستخدام أسلحة 
جديدة ٠‏ وأساليب من الردع الدموي وقنص النشطاء ؛ حيث استخدمت إسرائيل » وللمرة 
الأولى منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 19717 , القصف البري والبحري , والجوى 
للأحياء السكنية والمواقع العسكرية على حد سواء ‏ وهو ما يعزز الانطباع بوجود 
سياسية صهيونية نظامية بشأن استهداف المدنيين الفلسطينيين من كافة الأعمار. فضلاً 
عن ذلك الجانب الإعلامي والدعائي والحرب النفسية , وذلك في محاولة لإبطال التفوق 
السياسي والأخلاقي الفلسطيني , الذي ساد على امتداد سنوات الانتفاضة . وذلك 
بالترويج في وسائل الإعلام الصهيونية مقولة مضللة, مفادها أن الشعب الفلسطيني , 
والسلطة الفلسطينية , والتنظيمات السياسية يزجون بالأطفال في المقدمة, ويختبئ خلفهم 
المسلحون الذين يطلقون النار نحو الجنود الصهاينة , الذين يضطرون للرد دفاعًا عن 
النفس ؛ مما يؤدي إلى إصابة وقتل الأطفال . وقد ركزت وسائل الإعلام الأمريكية والغربية 
المؤيدة لإسرائيل على مزاعم إرسال الأطفال إلى الموت . () 

تتعدد الظروف التي يقع فيها الأطفال الفلسطينيون شهداء ؛ ضحية للعدوان 
الصهيوني , ومنها إطلاق الرصاص الحي عليهم بشكل مباشر ؛ وكان نصيب الأطفال 
الفلسطينيين الذين استشهدوا نتيجة ذلك /٠1,1‏ ؛ مما يؤكد أن نية قوات الاحتلال من 
إطلاق الرصاص الحي على الأطفال كان القتل , وليس تفريق المتظاهرين كما تزعم . 
وتأتي القذائف الصاروخية التي تطلقها الطائرات ؛ والقذائف المسمارية المحرمة دوليًا التي 
تطلقها الدبابات على الأحياء السكنية , في المرتبة الثانية من حيث نوع الإصابة » ما 
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نسبته 9,7/, أما نسبة الشهداء الأطفال من الألغام » فهى 7./, و؟, 0/ هى نسبة وفاة 
الأجنة . نتيجة الولادة على الحواجز العسكرية الإسرائيلية: و5. 4/ نسبة الاستشهاد 
بسبب شظايا القذائف والألغام الأرضية . كما أن نسبة الموت على الحواجز أثناء المرور 
للمستشفيات لتلقى العلاج /١,7‏ » ويسبب الضرب والسكتة القلبية 5 /١,‏ » واستنشاق 
الغاز المسيل للدموع0”./ ويأتي الرصاص المطاطي في النهاية بنسبة ؟, ./ . (4؟) 

جدير بالذكر أن هناك ما يزيد على 1 جنينًا توفوا عند الحواجز , ولم تر أعينهم النور, 
نتيجة منع السيدات الحوامل من الوصول إلى المستشفيات والمراكز الصحية للولادة (*") . 

وبعد , فإن كثيرين من الاستشهاديين الذين نفذوا عمليات خلال "انتفاضة الأقصى 
والاستقلال' كانوا أطفالاً . رشقوا الحجارة في الانتفاضة الأولى (/1941 - 1951) , 
والوضع يكرر نفسه مرة أخرى في الانتفاضة الأخيرة » فهؤلاء الأطفال سيتحولون إلى 
مقاتلين وقنابل بشرية في السنوات القليلة المقبلة . وقذائف الطائرات والصواريخ ومشاهد 
الموث والجرح والاعتقال » ومنازل تتهدم » ومدارس تغلق , هل هذا يحعل الطفل يحلم ببيت 
جميل » أو برحلة إلى الخارج ؛ أو بشراء ملابس العيد ؟! 

إن 65١‏ من الأطفال الفلسطينيين يحلمون أحلامًا سياسية , //٠‏ من الأحلام تتركز 
على الصراع العربي ‏ الصهيوني . 

يعاني الأطفال الفلسطينيون حالات نفسية خطيرة » تنبئ بالخطر على مستقبل 
المجتمع الفلسطيني . وسوف يؤدي - فيما بعد - لوقوع أضرار بالمجتمع الفلسطيني , 
سواء انتهى الاحتلال » أو في ظله , وهي ارتفاع نسبة الجريمة والعنف ؛ داخل المجتمع» 
يصل إلى حد الفوضى في العلاقات؛ بسبب تلك الممارسات الصهيونية البشعة . 53) 


الهوامش 

.7١ ١5/١١/59 111١ آمال ؛ الطفل الفلسطيني والوقت الضائع لها , العدد‎  ةداحش‎ - ١ 
موقع المركز الإعلامي الفلسطيني‎ - ” 

"' - موقع الهيئة العامة للاستعلامات الفلسطينية . 

4 - الحرية » بيروت , العدد 5451 35- واثره/:١٠3.‏ 

© - موقع المركز الصحاقي الدولي الفلسطيني . 

5 - الحرية . مصدر سبق ذكره . 
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اغتيال البراءة 


- المركز الإعلامي الفلسطيني , مصدر سبق ذكره . 

8 - شحادة . آمال . مصدر سبق ذكره . 

- موقع مركز المعلومات الوطني الفلسطيني . 

. مصدر سيق ذكره‎ ٠ موقع المركز الصحافي الدولي‎ - ٠ 

. المصدر نفسه‎ - ١ 

. موقع الهيئة العامة للاستعلامات الفلسطينية . مصدر سبق ذكره‎ - ١ 

. المصدر نفسه‎ - ١ 

١4‏ - شحادة , آممال » ربع أطفال فلسطين استشهاديون , الوسط ؛ ملحق الحياة , لندن 
ار ا 

. موقع المركز الإعلامي الفلسطيني ؛ مصدر سبق ذكره‎ - ٠١ 

1 - موقع أسير . 

. المصدر نفسه‎ - ١7 

- شحادة , آمال , خلاقًا للمواثيق الدولية !٠١‏ طقلاً فلسطينيًا فى السجون الإسرائيلية , الوسط » 
ملحق الحياة ؛ العدد 

9 - المصدر نقفسه . 

. موقع أسير » مصدر سبق ذكره‎ - ٠ 

. المصدر نفسه‎ - ١ 


؟” - المصدر ثقسه. 
711 - المصدر نفسه. 


4 - المصدر نفسه . 

ه» - موقع الهيئة العامة للاستعلامات » مصدر سبق ذكره . 

5 - المصدر نفسه . 

- موقع المركز الصحافي الدولي » مصدر سيق ذكره . 

- موقع الهيئة العامة للاستعلامات الفلسطينية . مصدر سبق ذكره . 

4 - انتفاضة الاستقلال , العام ١‏ ؛ المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات ؛ بيروت ٠‏ شركة التقدم 
العربي , ط ,30١7 ١‏ ص 111-156 . 

. موقع المركز الإعلامي الفلسطيني » مصدر سبق ذكره‎ - ٠٠ 

١‏ - انتفاضة الاستقلال , العام ” , المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات ؛ بيروت ٠‏ شركة التقدم 
العريي ,ط 1 ,50.7 ص .74 . 

-- موقع مركز المعلومات الوطني الفلسطيني » مصدر سبق ذكره . 

' - المصدر نفسه . 

4" - موقع وكالة وفا للأنباء . 

ه” -- شحادة ؛ آمال ؛ الوسط ؛ مصدر سيق ذكره . 

١-5‏ الممَتَدن تقمنه 
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التليفزيون والعلاقات الأسرية 
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الحماية القانونية للمعوقين في التشريع الجزائري 
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اضطرابات العلاقات الأولية 
بين الطمل وأمه وأهميتها 
فينشةالسلوك الجانح 


د. عبدالحميظ إسماعيلي 6 


تعتبر الأمم أن من بين أغنى ثرواتها شبابها ؛ حيث يعد بمثابة الركيزة الأساسية 
لتحقيق تنميتها وتقدمها وازدهارها . ولكن قبل أن يبلغ الفرد سن النضج والعطاء ؛ فإنه 
يمر بعدة مراحل في حياته ؛ ومن بين أهم تلك المراحل مرحلة الطفولة المبكرة ؛ حيث تلعب 
العلاقات الأولية مع الأم أو من تنوب عنها دور مهما في تكوين البنية النفسية لدى الطفل 
الذي سيصبح رجل المستقبل . واضطرابات العلاقات الأولية تكون لها انعكاسات سلبية 
على شخصية الطفل والفرد بصفة عامة . وأي خلل في هذه العلاقات يمكن أن تترتب عنه 
عدة آثار سلبية على شخصية الطفلء من بينها تعرضه فيما بعد لأشكال مختلفة من 
الانحراف. ويالنظر لأهمية هذه العلاقة اهتم عديد من علماء النفس بتحليلها وإبراز دورها 
في بناء شخصية الفرد 5 


آراء بعض علماء النفس حول أهمية اضطرابات العلاقات الأولية 

وجهة نظر "ميلاني كلاين" 11ل ,ه11 : 

ترى “كلاين' أن الجانح مدفوع أساسًا ب "أنا أعلى' عنيف وفوضوي. وهذه النظرية 
تختلف عن وجهة نظر 'فرويد" فيما يخص نشأة "الأنا الأعلى". فبالنسبة ل 'فرويد" ينتج 
الأنا الأعلى' عن " عقدة أوديب” التي تحدث ما بين ا و ه سنوات. أما بالنسبة لكلاين فإن 


© أستان التعليم العالي بالمعهد الملكي لتكوين الأطر التابع لكتابة الدولة , وكلية علوم التربية » جامعة 
محمد الخامس ء المغرب . 
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' الأنا الأعلى ' يظهر قبل عقدة أوديب ٠‏ أي ابتداء من العلاقات بين الطفل والأم؛ حيث 
يتكون ' الأنا الأعلى' خلال السنة الأولى. ولميلاني كلاين فرضية أساسية ناتجة عن خبرتها 
العلاجية في علم النفس التحليلي على الأطفال الصغار , والتي تصوغها كما يلي: 

"... إن الخبرات الأولى التي يكتسبها الطفل من الرضاعة ووجود أمه بجانبه هي 
بداية العلاقة مع "الموضوع", أي مع الأم باعتبارها موضوعًا للحب. وهذه العلاقة هي في 
البداية علاقة مع موضوع جزئي ؛ لأن الغرائز الفموية الليبيدية والغرائز الهدامة تكون منذ 
بداية الحياة موجهة بصفة خاصة إلى ثدي الأم". فالتجارب المتكررة للإشباع والإحباط 
تكون بمثابة مثيرات قوية للغرائز الليبيدية والغرائز الهدامة؛ أي للحب والكراهية. ويترتب 
على هذا أن يصبح ثدي الأم في حالة الإشباع محبويًا ٠‏ فيشعر الطفل أن الثدي " جيد 
وحسن". أما في الحالة التي يكون فيها الثدي مصدر إحباطء فيكون مقترنًا بمشاعر 
الكراهية والقبح . وهذا التناقض الحاصل بين الثدي "الجيد . الحسن" والثدي "القبيع" 
يعود جزئيًا إلى نقص في اندماج الأناء وكذا إلى عملية انشطار بداخله وانشطار في 
علاقته مع "موضوع الحب". إلا أن هناك أسبابًا أساسية تجعل احتمال أن تكون عملية 
التمييز بين الموضوع "الجيدء الحسن"' والموضوع " القبيح» السيى” غير واضحة في نفسية 
الطفل خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة في حياته, فيبدى ثدي الأم بالنسبة للرضيع في 
صفاته (الجيدة» الحسنة, والقبيحة ؛ السيئة) ممتزجًا بوجود الأم كجسم حاضر. وعلاقة 
الرضيع يأمه كشخص تنبني بشكل تدريجيء ابتداء من هذه المرحلة" .)١(‏ بالنسبة لكلاين, 
تكون هذه العلاقة من خلال نوعية وجودة الرضاعة إما صورة إيجابية لدى الطفل حول 
الأم, ومن ثم حول نفسه. إذا كانت عملية الرضاعة تصاحبها علاقات تشبعه وتطمئنه, 
فتتكون لدى الطفل صورة إيجابية حول الأم وهذا ما تسميه "كلاين" بصورة " الأم الطيبة 
والحسنة". وإما على العكس من ذلك , تتكون لديه صورة رديئة سيئة عن الأم » إذا كانت 
هذه التجربة مؤللة ومحبطة للرضيع» ولا تخلق لديه الإحساس بالراحة والهناء والاطمئنان. 

إن الصورة الطيبة الحسنة؛ والصورة الرديئة السيئة عن الأم؛ تكونان نواة الصورة 
التي سوف يكونها الطفل حول الآخرين» حول المحيط ؛ وكذا حول نفسه. وإن استضمار 
الصورة الطيبة الحسنة للأم يساعد في تكوين صورة طيبة حسنة وإيجابية عن "الذات".: 
ومن ثم على تكوين "أنا أعلى' مماثل لتلك الصورة الإيجابية . والصورة القبيحة والسيئة 

1600 


مجلة الطفولة والتنمية (ع 14 , مج 2004/4) 


اضطرابات العلاقات الأولية بين الططل وأآمه وأهميتها في نشأة السلوك الجاتح 


عن الأم تترتب عليها صورة سلبية عن الذات» وكذا نشأة "أنا أعلى" طبقاً لتلك الصورة » 
أي "أنا أعلى" عدواني . وفي نظر “كلاين” » فإن علاقة الأم بطفلها تعرضها إلى أن تتكون 
لديه صورة سلبية في وقت من الأوقات . حتى ولو كانت الأم طيبة حسنة وعطوفة 
ومطمئنة... إلخ. 

ويحدث هذا بطريقة طبيعية, ذلك أن عملية الاستدخال الفموية أو التشريب لصورة 
الأم («مناءه زهماصة”آ) تطرأ في نهاية السنة الأولى خلال المرحلة الفموية السادية 
(العض)» وهي المرحلة التي تكثر فيها الاتجاهات السادية والتي تؤثر في الصورة التي 
يكونها الطفل عن أمه وعن نفسه ؛ مما يؤدي كذلك إلى تكوين "أنا أعلى" صارم وعدواني 

بعملية الإسقاط تصبع الأشيا ء الخارجية هي كذلك مصدر عدوان وتهديد. فالطفل 
إذن يصبح ضحية تخوف من هذه الأشياء الخارجية المتعددة . وللدفاع عن نفسه , ولتهدئة 
"الأنا الأعلى' الشرس ؛ سوف يهاجمها في استيهاماته (1801851265) » ولكن يكون 
خائفاً في الوقت نفسه من انتقامها ؛ مما يقوي لديه استيهامات هدامة . 

وبالنسبة ل "كلاين" فإن هذه الحلقة المفرغة قد تكون أساسًا لظهور سلوكيات "لا 
اجتماعية" , أي منحرفة. وبصفة عامة فإن عملية نمو الطفل تمكنه من تجاون هذه 
الوضعية. فالعلاقات الواقعية الحقيقية مع والدين عطوفين ومحبين ستعوض العلاقات 
الاستيهامية الخطيرة والمهددة. وهكذا فالصورة المضمرة للأم "الطيبة الحسنة" التي قام 
الطفل باجتيافها خلال المرحلة الفموية الأولى ستظهر مجددًا مقتربة أكثر فأكثر بالأم 
الحقيقية. وتأثير هذه التحولات والتعديلات يجعل الصور الإيجابية للأم تنتصرء وكذاك 
"الأنا الأعلى" الإيجابي ؛ حيث يصبح شعورا خلقيًا فعالاً ابتداء من هذا الوقت. كما تصبح 
توجهاته فيما بعد ميالة نحى إصلاح ما ألحقه بالآخرين من ضرر. إلا أن الأطفال لا 
ينهجون نفس النهج التطوري لتكوين "الأنا الأعلى". فهناك حالات يصعب فيها انكسار 
الحلقة المفرغة التي تعرضنا لها سابقًا. ومن الإحباطات الملازمة لعلاقة الأم بالطفل 
استدامة الصورة السلبية للأم "الأنا الأعلى" العنيف . وتحت الضغط المتزايد لهذا الأخير» 
أي "الأنا الأعلى' العنيف , يجد الشخص نفسه مضطرً إلى انتهاج سلوك هدام. 

إن الالتزام الاضطراري والإجباري بالإساءة - بالنسبة ل “كلاين"- قد يكون مصدراً 
للذهان أى مصدرًا للجنوح؛ وبصفة عامة تكون الإساءة معززة بالاستيهامات الاضطهادية 
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التي تبرز وجودها كالية دفاعية. وتقول 'كلاين" إن وقائع أخرى تعزز الإساءة. كالمحيط 
العائلى الذى قد يكون قاسيًا محبطًا أو تعيسًا. 

تطرح “كلاين”!1) في نظريتها أهمية المناخ الأسري الذي يسود فيه العنف , وذلك لتفسير 
تركيب وتنشئة الشخصية الجانحة. إنها توضح بطريقة فعالة وجود ميولات للجنوح عند 
الأطفال الأسوياء. وتظهر تلك الميولات جلية كلما زاد الخوف من ردود الفعل العنيفة من طرف 
الوالدين» وهو خوف ناتج عن تهجم الأبناء على الوالدين على مستوى الاستيهامات . 

والخلاصة التي انتهت إليها “كلاين" أن الموقف المتميز للشخصيات المعادية للمجتمع 
أو الشخصيات الإجرامية لا يجد تفسيره في ضعف "الأنا الأعلى" أو غيابه أو غياب 
الشعور الأخلاقي ؛ بل مرد ذلك التصرف إلى القوة الساحقة "الأنا الأعلى" الذي قد يهداً 
ويلين تدريجيًا وبشكل طبيعي كلما زادت ثقة الطفل بالمحيط . وعلى العكس من ذلك؛ ففي 
الحالات الناجمة عن سادية عنيفة وقلق ساحق ٠‏ تصبح الحلقة المفرغة للكراهية والقلق 
والميولات الهدامة غير قابلة للانكسارء ويظل متأثر بمواقف ووضعيات خوف, عاشها خلال 
الطفولة الأولى» ومن ثم يحافظ على الآليات الدفاعية التي تخص هذه المرحلة المبكرة من 
العمر. في هذه الحالة إذا كان خوف "الأنا الأعلى' يتجاوز بعض الحدود ؛ لأسباب خارجية 
أو نفسية باطنية؛ فقد يجد الفرد نفسه مرغماً على تهديم وتحطيم الآخرين؛ وهذا 
الاضطرار يمكن أن يكون أساساً لسلوك ذي نمط إجرامي أو أساساً للذهان(). 


وجهة نظر"وينيكوت" أأمءنصصة؟؟: 

يؤكد 'وينيكوت" بدوره أهمية المحيط الأسري في جميع مراحل تبعية الطفل للأم 
(التبعية الكاملة, التبعية النسبية, والاستقلال التدريجي). وعندما لا تتماهى الأم بما فيه 
الكفاية برضيعها ؛ لكي تحمي استمرارية بقائه في الحياة» فإن الرضيع يجد صعويات في 
أن يشعر بكيانه كوحدة مستقلة ومندمجة في الوقت نفسه مع الأم . 

في أول مرحلة من مراحل النمو يعيش الطفل في دوامة لا تتصور من القلق الداخلي» 
وتكون من بين متغيراته : الشعور بالتشتت أو التقطع غ+1/10506116150612 , كثرة السقوطء 
غياب العلاقة مع الجسدء عدم معرفة الاتجاه. وكل هذه التغيرات أو هذه المظاهر تشكل 
نواة للشعور بالجزع والحسر والقلق الذهاني 9©). 
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أما في المرحلة الثانية» وهي مرحلة التبعية النسبية, يكون "الأنا' في بداية تكوينه, 
بحيث يمكن أن تتأثر شخصية الطفل , وتصدم ٠‏ وتؤذي من طرف المحيطا*) . فالميل 
والاتجاه المعادي للمجتمع يتكون خلال هذه المرحلة؛ وذلك إذا حصل قصور من طرف 
المحيط , أي لم يستجب المحيط بما فيه الكفاية للحاجيات العاطفية والمادية وغيرها ؛ مما 
ينتج عن هذه الوضعية شعور الطفل 'بأن المحيط العائلي مدين له بشيء ما" على حد تعبير 
"وينيكوت17). بعد ذلك يقدم "وينيكوت” فكرة "الذات الحقيقية " و"الذات غير الحقيقية", أي 
"الذات المزيفة". فالذات المزيفة توجد عند كل إنسان في كل المراحل الصحية السليمة 
المتمثلة في تركيبة شخصيته التي يواجه بها مختلف المواقف الاجتماعية. وقد تكون هذه 
"الذات المزيفة" في الحالات المرضية ثابتة وكأنها حقيقية؛ ومن ثم تخفي "الذات الحقيقية". 

في الحالات غير المستعصية نوما ما تدافع "الذات غير الحقيقية" , أي "المزيفة" » عن 
"الذات الأصيلة الحقيقية", وذلك بالامتثال لمتطلبات ولرغبات المحيط. وفي حالة الإخفاق, 
يصل الأمر في بعض الأحيان إلى التفكير بإعداد عملية الانتحار: 'فالانتحار هو تدمير 
الذات بأكملها ؛ لتجنب إفناء وإبادة الذات الحقيقية" على حد تعبير "وينيكوت"7") . والمهم 
هنا هى الوصول إلى تمييز "الذات المزيفة", فبعض الشخصيات التي ما هي إلا شخصيات 
مغلوطة قد توهم بأنها شخصية حقيقية » وذلك من خلال عرضها لبعض مظاهر التجاح أو 
الامتياز كواجهة. ويمكن البحث عن أصل "الذات المزيفة" في المواقف الأولى للأم التي لم 
تكن "حسنة" بما فيه الكفاية. ومن ثم لم تتمكن من الإحساس بحاجيات رضيعها. إن 
الرضيع في هذه الحالة يتظاهر بالإغراء بامتثاله إلى رغبات المحيط » حيث يبدي قبوله 
لهاته الوضعية بواسطة "الذات المزيفة", وينسج مجموعة من العلاقات "المصطنعة", 
وبواسطة الاجتياف يستطيع الطفل أن يتظاهر بأنه يوظف ذاته الحقيقية ). وهكذا فإن 
علاقة الأم بالرضيع تكون بالأهمية بمكان خلال السنة الأولى . هذه الأهمية يمكن أن تثبت 
نفسها بملاحظة الاضطرابات التي تنتج عن العلاقة التي تكون رديئة أصلاً . 

وقبل أن نتعرض لهذه الاضطرابات المتمثلة» على وجه الخصوصء في فشل التنشئة 
الاجتماعية» نتوقفء فيما يلي» عند بعض الأعمال التي تناولت التوقفات التي تطرأ على 
النمى والمترتبة على العلاقات الأولية المضطربة. 
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توقف النمو بسبب العلاقات الأولية المضطرية 

قصور العلاقة مع الأم من وجهة نظر "سبيتز" .12م 5: 

بالنسبة ل "سبيتزن'(!) فإن القصور الكبير في العلاقات مع الموضوع يؤدي إلى توقف 
النمو في كل مجالات الشخصية . يقول : "إن من خصائص علاقة الطفل بأمه أن هذه 
العلاقة تتطور أمام أعيننا ؛ حيث تبدى وكأنها ليست موجودة كعلاقة, في حين تكون هذه 
العلاقة اجتماعية وحاضرة بأتمها. ومن جهة أخرى تعتبر هذه العلاقة كتحول من 
الفيسيولوجي إلى النفسيء ذلك أنه خلال المرحلة الفيسيولوجية: أي في رحم الأم » تكون 
العلاقات طفيلية تامة للجنين؛ وخلال السنة الأولى فإن الطفل سوف يمر عبر مرحلة تبعية 
مطلقة للأم. ستؤدي به إلى مرحلة تتطور فيها العلاقات التراتبية". ومن الخاصيات الأخرى 
لعلاقة الأم بالرضيع الفرق الأساسي الكبير ما بين البنية النفسية للأم والبنية النفسية 
للطفل. ويمكننا القول إنه في علم الاجتماع بصفة عامة لا يوجد هناك تباين أكبر من هذا 
الأخير؛ حيث إن الطفل والأم تربطهما علاقة وطيدة وحميمة جد . 


انفصال الطفل عن الأم من وجهة نظر "أنا فرويد” 30ا1”16 413138 

تذكر "أنا فرويد" في كتابها "السوي والمرضي عند الطفل" - الذي يتطرق إلى الخط 
التطوري للطفل ومراحله - مختلف أشكال الاضطرابات التي يمكن أن تنتج عنه حادث 
مزعجء كانفصال الطفل عن أمه(١١)..‏ فإذا كانت المرحلة الخامسة التي تقترحها "أنا فرويد" 
وهي المرحلة "القضيبية الأوديبية" التي يكون فيها استقرار ومداومة الموضوع قد توفر لدى 
الطفلء فإن الانفصال الظرفي والمؤقت يتحمله الطفل نوما ماء بالمقارنة مع المراحل السابقة 
التي يمكن أن يكون فيها تحمل الفراق أقل بكثير لدى الطفل . فخلال المرحلة الأولى 
والمرحلة الثانية, أي مراحل الوحدة البيولوجية المتكونة من الثنائي:"الأم والطفل", تكون 
العلاقة من نوع العلاقة مع "الموضوع الجزئي' , أي ليست العلاقة مع الأم كوحدة مستقلة, 
وإنما مع جزء منها » وهى الثدي. وقد تترتب عن انفصال الطفل عن أمه في هذه المرحلة 
نتائج سلبية على مستوى نموه بصفة عامة . 

تستشهد "أنا فرويد" بأعمال 'بولبي" (لا80::1) حول الحصر النفسي وجزع 
الانفصالء ويأعمال "ماهلير" (2/188161) حول توقف عملية مسلسل التفريد " 5ناقع72:60 
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اضطرابات العلاقات الأولية بين الطضل وأمه وأهميتها في نشأة السلوك الجانح 
152ل 101 نهذ *0": وكذا أعمال 'سبيتز" حول الانهيار الإغفائي-2020 655108:م16 
. عناونانا الناتج عن انفصال الرضيع عن أمه بعد أن عاش معها علاقة عادية خلال الأشهر 
الأولى. وأعمال "ألبير" التي تهتم بمظاهر أخرى تنتج عن الحرمانء وأعمال "وينيكوت" حول 
تطور "الذات المزيفة" التي سبقت الإشارة إليها. كما حاول عدة محللين نفسانيين آخرين 
البحث عن نشأة السلوك الجانح في اضطراب علاقة الأم بالطفل . أما عالم الاجتماع 
"جورج سيمل" (2<061اطز5 عع06017) فقد أثار الانتباه إلى إمكانية أبحاث اجتماعية حول 
ثنائية الأم والطفلء وأسمى هذه الثنائية “دياد" 2/206 . وقد أكد على أن: "في هاته 
الثنائية قد يتم إيجاد بذرة لكل تطور لاحق في العلاقات الاجتماعية" (:"). 
وفي هذا الصدد يقول "سبيتز" بأن هناك نقطة لا تكون فيها العلاقة موجودة كعلاقة؛ 
لأن العلاقة تفترض فعلاً أن يكون هناك شخصان يتباين أحدهما عن الآخر , ويعيان هذا 
التباين. إلا أن المولود الجديد لا يكون لديه في أول الأمر أدنى وعي بنفسه ؛ حيث لا يكون 
في استطاعته التمييز بين ما هو منه وما هى مستقل عنه .. لا يميز جسمه عن الأشياء 
المحيطة به بدمًا من ثدي الأم الذي يراه كجزء من ذاته. فافتقار هذا المخلوق الصغير 
للوعي. وعجزه عن الاستجابة لأدنى متطلباته, كل ذلك يجعله يعيش في تبعية تامة لأمه؛ أى 
من ينوب عنها ؛ لكونها تمده بكل ما يحتاج إليه. فالعلاقة التي ستبنى وتنسج بينهما سوف 
يكون لها وزن وأثر كبيران في حياته المستقبلية ككل . ويقول "سبيتز": 'بالنسبة للمولود 
الجديد يتكون محيطه - إن أمكن القول - من شخص واحد : الأم؛ أو ما ينوب عنهاء ولا 
يستطيع المولود الجديد أن يدرك أنها كائن مستقل عنه . إنها تكون جزءًا من مجموع 
حاجياته والاستجابة لهاته الحاجيات وإشباعها"١١).‏ 
إن أولى الإدراكات التي يلقاها الرضيع من الخارج في حوالي الشهر الثاني أو 
الثالث قد لا تكون إلا على شكل علامات لما قبل الموضوع (ما قبل موضوع الحب , أي 
الأم) "أعزطه'*1 عل #ناءةتناء86 . لهذا يرى "سبيتز" أنه يمكن انتظار عدة أشهر ؛ لكي 
تكون ابتسامة الرضيع موجهة بطريقة معينة ومحددة لوجه الأم أو من ينوب عنها. 
وهكذا فإن العلاقة بين الأم والطفل تكتسي أهمية بالغة بدءً) من الأسابيع الأولى من حياته. 
وذلك راجع لطبيعتها الثنائية. وابتداءً من الشهر الثاني يبدأ الطفل في التعبير عن الحالات 
الوجدانية الأولى » بحيث يعبر بشكل متواز عن اللذة بالابتسامة وعن المضايقة والتقزز بالبكاء. 
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يؤكد "سبيتز" أهمية هذين التعبيرين الوجدانيين (الابتسامة والبكاء) . فتأثير اللذة : 
الذي هو شكل من الأشكال القوية التي تساعد في تكوين صورة عن الأم» يجب أن يعاش 
قبل أن تتبلور لديه إمكانية إصدار أحكام القيمة. والأمر هنا هو أن هذا التبلور لإمكانية 
إصدار أحكام السنة لا يمكن أن يطرأً إلا إذا ظهر هذان المؤتران الوجدانيان متتاليين وفى 
فترات زمنية متباعدة (''). ويتأسف "سبيت" لميل المربين المعاصرين إلى محاولة إذالة 
"الإحباط" بالنسبة للأطفال ؛ ذلك أن حرمان الطفل من مؤثر الانزعاج خلال السنة الأولى 
تكون له انعكاسات سلبية على الشخصية , كما لى أنه حرم كذلك من مؤثر اللذة. والانزعاج 
يلعب دورًا مهمًا في تأسيس وتكوين الجهاز النفسي والشخصية. ونتيجة حذف أحد هذه 
التأثيرات من شأن الوجدانية الإخلال بتوازن النمى النفسي. لهذا السبب فإن الرئي الذي 
ينادي بتربية الأطفال دون أن نرفض لهم أي طلب ودون إحباط يعطي نتائج - هي 
الأخرى- وخيمة على مستوى تكوين الشخصية .)١49‏ 

إن المرحلة التي يبدأ فيها الطفل بالتعبير عن حالاته الوجدانية الأولى ٠‏ والتي يطلق 
عليها "سبيتز" "أءز0”0 عناءكتناء16م عل علمترةم" تنتهي مع الحسر النفسي والضجر 
الذي ينتاب الطفل في الشهر الثامن عند ظهور وجه غريب» حيث أقر "'سبيتز" أن هذا 
الحسر النفسي سببه خوف الطفل من أن تضيع منه أمه كموضوع ليبيدي حقيقي. فبالنسبة 
'لسبيتز". هذا الحسر النفسي هى بمثابة مؤشر لظهور "المنظم الثاني" للجهاز النفسي» 
مثلما ظهرت الابتسامة كاستجابة لرؤية الوجه الإنساني كمنظم أول للجهاز النفسي . فحتى 
ذلك الحين كانت الأم تشكل بالتناوب الموضوع القبيح "السيى" الذي كان يوجه له العدوان, 
ثم الموضوع الطيب "الحسن" الذي كان يتجه إليه الليبيدو. والأم هي الآن تدركء وينظر إليها 
كشخص كامل ومستقرء أي أن الموضوع قد تَكَوْنَء فإن الطفل قد وجد الشريك * 6مآ 
عكذةه316 الذي يمكن أن يقيم معه علاقات بالموضوع بكل ما في الكلمة من معنى(5). 

مع إدراك الأم كموضوع بعدما كانت تارة "ما قبل الموضوع" القبيح السيء. وتارة 
أخرى 'ما قبل الموضوع' الطيب الحسن , فإن الدوافع العدوانية والليبيدية قد تمكنت من 
أن تندمج بالجهاز النفسي للطفل. وهذا ما يمثل حينئذ تطوراً حاسماً في نمى الطفل ؛ 
حيث تكتسب بعض الآليات الدفاعية» ولا سيما التقمص أو التباهي» وظائفها التي ستقوم 
بها عند الرشد"0١).‏ ومن ثم تكون المرحلة الثانية قد تم تجاوزها ؛ مما سيعطي دفعة 
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اضطرابات العلاقات الأولية بين الطضل وأمه وأهميتها في ذنشأة السلوك الجانتح 
جديدة للنمو. فاكتساب القدرة على الرفض بكلمة "لا" يعتبر مؤشر! لظهور 'المنظم الثالث” 
للجهاز النفسي ؛ وذلك بعملية تقمص الشخص الرافض بكلمة 'لا". والطفل سيرددها بدوره 
لإثيات ذاته. وسنتناول "دور مسلسل التقمص" فيما بعد ؛ وذلك لأننا نريد أن نيرز مدى 
أهمية فترة "ما قبل الموضوع' في تكوين "الأنا". وظهور بعض الاضطرابات التي يمكن أن 
تنتج عن العلاقة بالموضوع؛ أي علاقة الطفل بأمه. وهي علاقة تكون رديئة في الأصل . 


التركيز على الذات من وجهة نظر "كيستنبرج" 15161161156 

أما بالنسبة ل " كيستنبرج' فإن عقدة أوديب التي تشكل نواة البنية النفسية تنشأً 
بالتدريج انطلاقًا من الماضيء من إدراك "ما قبل الموضوع"؛ حيث إن هذا الأخير هو الذي 
ينظم الاستيهامات والتخيلات. فالنرجسية الأولية تمر عبر الموضوع قبل أن يكون الموضوع 
نفسه مدركاء مما يعني بأن الموضوع (موضوع الحب - الأم) هو الذي يؤسس "الأنا". إلا 
أن الطفل يركز في البداية اهتمامه على جسمه , أى بتعبير آخر يركز اهتمامه على الذات 
501 عبآ المنفصلة عن الآخرء والتي ليست ب "الأنا" و لا ب "الهو" (37). 


خلاصة : 

خلال هذا العرض لمختلف وجهات نظر بعض العلماء المختصين في علم نفس الطفل 
حول أهمية العلاقة الأولية للطفل بأمه , يبدو لنا أن لها أهمية قصوى في تكوين البنية 
النفسية للفرد. ١‏ 

وأن العلاقات الأولية الإيجابية بين الطفل وأمه من شأنها أن تجعل الطفل في مأمن 
من أن يقع ضحية السلوك الجانح فيما بعد , أي مستقبلاً ؛ مما حدا ببعض المجتمعات 
على تحفيز الأمهات ماديا ؛ للافتمام بأطفالهن في بيوتهن والسهر على تنشئتهم تنشكة 
سليمة ؛ ليكتسبوا مناعة ضد جميع السلوكيات المنحرفة ؛ ويصبحوا مواطنين صالحين 
لأنفسهم وأوطانهم. 
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الهوامش : 


565 معل كعلاعهدهامممة معنامضفط) قممتعطعدم وعنواعبو" ,1/1 ا [رك1 
ندم عكتةععمدئ1 دمتاءن0هها ,ع5 زلفمقطءنزوم 12 عل قامعميعمم10ء067 مز 
.71 198 عل أعزنا5 ناج ,189 - 2188 ,1996 ,2.0.1 ./11 81 [لمكلم8 

,0ل ركتنوط ,« عو ل[لمسقطء 57م عل أه5وع رما رعاتلةمتستت 1 » ,14 15117 
.307-08 : م ,1967 

9: وراك .م1.06 االآتاملكا 

قتنة2 ,« أموكمع'1 معط ممناهتاأقحط عل وباودعءعم2م » .لا .10 121811001171 بالا 
.00 ,« المع ماقت أء لتاععلكة الاعماعممم1ء067 » , دز ,1970 بأمنزوط 
01/110011 الخ ]/ااا فض كا ندم .11 

كلة2 ,« أمقكمة '1 جعطك ممه تتطأهمط عل كتاووعءعمعم » .717 .10 '12181101151/ل1 
,« ع0 11منألاهع أن كناعع 31 امعمعممماء067 » , صذ ,1970 ,أملزوط 
آ1101711011ش ا /الفكا عدم .خلا 

مأك .م7/.0 .10 7771811110011 

قلكة" ,« أمفكدع '1 0662 1180105أهد 06 قتاؤقع 00م » .1717 .10 171/18781101171 
.30 ,« الاعمتعطممخاتادء أء كتاعء ]ك3 العدعمم06910 » , صا ,1970 ,أمنؤوط 
1107171101127 ]/اتفكا تدم .11 

قلعة ,« أمفكدء '1 عه 2800112100 ع0 ذتاذوعءمم » .71/7 .12 '117111111011"1 
.20 ,« الاعطاعم هم امت أن كناعء 351 امعسعمم10ء0697 » , مذ ,1970 بأمبريوط 
.7 71/110011 0[الخ ]/اام[فكا ندم .116 

.129., ,« عامعهم 312 ععمددكتهم 12 عل » ,1 52112 


1 .190 .« أغسهكمع '! 2ع12ه عنوأع 6010م ع1 أء لقدصرمم ع1 » : ى ماتاظرط - 


9 .1998 ,لع ةتستللة© رقتيةط ,17112100111815ا عوط 


نأك .مه ,« عامعقم 13 8 ععصودكتهه دا عل » .1 .52112 - 

1 باك .ززه ,15 ,52112 - 

مأك .مه ,« عامققم 812 ععسقدكتهم 12 عل » .15 .52112 - 

112 باه .مه ,« عامتهم 12 3 ععصودكتهه 15 عل » .11 .52112 - 

3 . بأك .م0 ,« عأمقدم 312 ععسقدكتهقه 12 عل » 1١.‏ .52112 - 

4 أك .م0 ,« عامعهقم 31 ععصودكتهه 12 عل » .15 .52112 - 

لات عنالولأأكطقع علالأعوم5عم 12 3 دمناناطتاممه » ,ل غه 8181018 11283511311 - 


.ع16-مء5 .701 رءؤلإلةمقطءئزوط ع0 وعدتدعمدء8 عبتاع1 .+« عولزلدمقطء:9وم 
-646.م ,1966 
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التليغزيون 
والهلاقات الأسسرية 


ليلى عبد الكريم حسن * 


حيث إن التليفزيون ينافس الأسرة والمدرسة في مسالة التنشئة الاجتماعية في حياتنا 
اليومية ؛ فإن الباحثين يجمعون على جملة من الآثار السلبية التي يتركها التليفزيون في 
حياة الأطفال(١).‏ حتى بات التليفزيون ثالث الأبوين بالنسبة للطفل , ومع الأسف فإن 
الأبوين كثيرًاً ما يدفعان الطفل إلى هذا الاتجاه ؛ تهربًا من المسئولية . وضمانًا 
لهدوئهما(؟) . ورحم الله شوقي ؛ حيث قال في قصيدته الشهيرة : "العلم والتعليم"(5) . 

وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا 

ليس اليتيم من انتهى أبواه من همّالحياة وخلّفاه ذليلا 

إن اليتيم هى الذي تلقى له أمّا تخلّت أو أيّا مشغولاً 

لقد أصبع التليفزيون ثاني أهم النشاطات في حياة الطفل بعد النو.(؟) .. أقلا ندرك 
أي ضيف خطير هو هذا الجهاز؟ وهل لا نزال نعده جهاز تسلية وترويع؟(*) 

يختلف علماء النفس والاجتماع في نظرتهم إلى تأثير التليفزيون , والنتائج التي 
يتركها في المشاهدين ٠‏ فالبعض يرى في التليفزيون وسيلة إيجابية , ويعتبره مثيرا لخيال 
الطفل , ويلعب دور مهما في تنمية دائرة المعارف عند النشء , فهو يقدم قيما مفيدة تعزز 
الشجاعة واكتشاف المجهول , ويعض آخر يجد في التليفزيون واحدة من أخطر الوسائل 
التي تترك بصمات سلبية في عقل الطفل , حيث يشجع على الاستسلام ؛ ويقتل النشاط » 
ويدفع إلى الانطواء!(') . وبعض ثالث يرى أن التليفزيون يقدم قدر كبيرا من المعلومات في 
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دراسات وبحوث 
التمثيليات ٠‏ وفي نشرات الأخبار والمناقشات والمقابلات وبرامج الألغازل") . 
والتليفزيون يؤثر في منهاج الأطفال الفكري وأمارات الحياة الاجتماعية ٠‏ ويؤثر في 
أحكام القيم لديه(/) . ويمكن أن نوجز سلبيات التليفزيون في النقاط الآتية : 
- غياب الأهداف الجادة والتخطيط السليم . 
- الفرق في بحر من الفوضى المهنية . 
- هدم القيم التربوية والاجتماعية . 
- شفل المتابع بأمور هامشية . 
- غلبة الربح المادي على الربح الحضاري . 
» أما الإيجابيات » فيمكن أن تتمثل فيما يلي : 
- فتح نوافذ للحوار مع الطرف الآخر . 
- إخراج البث التليفزيوني من دائرة المحلية إلى مجال أرحب . 
- ترسيخ المنهج الوسطي وتعزيز الأصالة . 
- إبراز الجوانب المشرقة للحياة ؛ وبث روح التفاهم . 
- تقديم البرامج المسلية بعيدًا عن الإسفاف!؟) , 


أثرالرسوم المتحركة 

بِيّنت إحدى الدراسات أن الرسوم المتحركة تمثل (هه/) مما يشاهده الأطفال(""), 
علماً بأن هذه الرسوم تعمل على تلقين الطفل أكبر ما يمكن من معلومات ٠‏ وتنفذ 
محتوياتها إلى سمع الطفل وفؤاده , وتنقش فيه نقشاً(!١)‏ . أما إيجابيات هذه الرسوم , 
فمنها : أنها تنمي خيال الطفل , وتغذي قدراته(؟1) ؛ إذ تنتقل به إلى عوالم جديدة لم تكن 
تخطر له ببال ‏ كما أنها تزود الطفل بمادة ثقافية » وتسارع بالعملية التعليمية » وتلبي 
بعض احتياجاته النفسية . أما السلبيات فمن أهمها : أن الطفل سيفضل مشاهدة 
الأحداث والأعمال على المشاركة فيها("') . خلافًا للكمبيوتر الذي يجعل الطفل يفضل 
صناعة الأحداث . كما أن هذه الرسوم يمكن أن تعوق النمى المعرفي الطبيعيء وتقلص 
درجة التفاعل بين أيناء الأسرة . 

وقد أكدت دراسات عديدة أن ثمة ارتباطًا بين العنف التليفزيوني والسلوك العدواني 
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التليمئزيون والعلاقات الأسرية 
للطفل . وقد عانت المجتمعات الغربية من هذه الظاهرة , ولا تزال وسائل الإعلام تنقل 
أخبار حوادث إطلاق النار فى المدارس ٠‏ والسبب هو مشاهدة شيء مشايه له على 


الشاشة. 
وكثيراً ما تبث برامج العنف روح التربية الغربية ؛ وترغب في الحفلات والأندية 
الغربية(؟'). فقصص توم وجيري - مثلاً - تبدو بريئة , لكنها تحوي دائمًا صراعًا بين 


الذكاء والغباء. أما الخير والشر ‏ فلا مكان لهما , وهذا انعكاس لمنظومة قيمية كامتة وراء 
المنتج(35) , 


الطمل والإعلان 

لاشك أن الإعلانات التي يعرضها التليفزيون تؤثر بشكل أو بآخر في التنشئة 
الاجتماعية وفي القيم والمعتقدات لدى أبنائنا .. ومع أن الكثير من المحطات تمنع الترويج 
للدخان - مثلاً - فإن أغلب الأطفال يتأثرون بالإعلان التجاري ؛ لأنه يجذبهم بأسلوبه 
وحركاته وصوره ؛ ومن ثم يقلدون هذا الإعلان ؛ لأن الطفل يستهويه التمثيل والتقليد . وكل 
الخوف أن يكون في بعض عبارات الإعلان إسفاف وإيماءات تخدش الآداب العامة والحياء. 
أما أهم المعايير المطلوية فهي : 

- ألا يتعارض الإعلان التجاري مع القيم السلوكية التي يقرها المجتمع . 

- ألا يكون في الإعلان ما يوحي بالإثارات المرفوضة . 

- ألا يكون في الإعلان ما يروج عادات أجنبية تتعارض مع قيمنا ومبادئنا . 

- ألا يكون في الإعلان ما يسيء إلى المرأة ومكانتهالا') . 


البديل الواقعي 
والآن : ل لم يكن في البيت تليفزيون ٠‏ فكيف يمكن للطفل أن يقضي الوقت البديل 
عن المشاهدة؟ 
لاشك أن الطفل بفطرته يحاول استبيان البيئة والواقع المحيط به » ويندفع لممارسة 
أهم شيء يستحوذ على كيانه , ألا وهى اللعب .. فاللعب حاجة أساسية للطفل ؛ مثل 
الطعام والنوم ؛ وهى نشاط هام يمارسه ؛ ويحتل الدور الرئيس والفعال في بناء شخصيته 
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دراسات وبحوث 


من جهة ؛ ويؤكد الموروث الاجتماعي من جهة أخرى . من هنا ندرك أهمية اللعب وتأثيره 
البالغ من حيث إنه ضرورة تقوي الجسم . وتصرف الطاقة الكامنة لدى الطفل . 

ومن حيث الجانب الاجتماعي , فإن اللعب يعلَّم الطفل حب الآخرين : وكذلك 
الانضباط والتنظيم الذاتي » وتهذيب السلوك ٠‏ وذلك عبر الأدوار المتبادلة بينه وبين أترابه 
في اللعب الجماعي . كما يسهم اللعب في تكوين المنظومة الأخلاقية لدى الطفل .. هذه 
المنظومة التي تجسد العدل والصدق والصبر والتعاون!"3) , 


إرشادات لا بد منها : 

-١‏ ينبغي على الوالدين اختيار البرنامج التليفزيوني طبقًا لعمر الولد , فالأولاد غالبًا ما 
يعون الألوان الزاهية والحركات والأصوات , كما يميلون إلى القصص البسيطة 
المتناسية مع سنهم . 

؟- يجب اختيار البرامج المتنوعة , مثل : أفلام الكارتون , أو البرامج المسلية التي أعدّت 

- ينبغي حفز الطفل على أن يتفاعل مع ما يشاهده , وتوضيح علاقة التليفزيون بالحياة 
اليومية. 

؛- عدم مشاهدة كل البرامج الخاصة بالكبار ٠‏ دون البرامج التي تناسب سن الطفل . 

ه- الحرص على متابعة ما ينمي الذاكرة والقدرة العقلية . 

, )١[داري ضرورة أن يكون الولد ناقدا لما‎ -١ 


الهواميش 

-١‏ وطفة , علي : العلاقات التربوية بين الطفل والتليفزيون ؛ مجلة العلوم الإنسانية (دمشق) ٠‏ المجلد 
الثالث عشر , العدد الثاني لعام 1551 :ص ول . 

0 العاسمي , إبراهيم : هل طفلك مدمن تليفزيون؟ . مجلة العربي , العدد (0.10) فبراير ٠.١1‏ .ص 
الال . 

51١ عد إلى القصيدة كاملة في ديوان أحمد شوقي » إصدار دار كرم بدمشق » بدون تاريخ » ص‎ ٠ 
قما يعيها‎ 
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التليغزيون والعلاقات الأسرية 
صادق ؛ أبو الحسن : وسائل الإعلام والأطفال . وجهة نظر إسلامية .ص ١‏ . 
ياسين . محمد : بحوث في واقع أمتنا . المجلد الأول 1954 ».ص ١١‏ . 
عوني » نزار : التليفزيون وتأثيره المحوري على النشء . مجلة العربي , العدد ”44 . حزيران 
ا را ا 
عبدالحليم ؛ أحمد : التليفزيون والطفل ؛ عدد من الباحثين ؛ ترجمة : "أحمد عبد الحليم ' ؛ الجزء 
الأول . مؤسسة سجل العرب بالقاهرة 15517 ,ص 45١‏ . 
الجزء الثاني من المرجع السابق »ص ؟ - 5 . 
الردادي ؛ عاتض : ضياع الهوية في الفضائيات العربية . كتيب المجلة العربية , العدد "١0‏ ؛ محرم 
1154 ه - ماي 1006م. 
صادق ؛ أبو الحسن : وسائل الإعلام والأطقال مرجع سابق . ص ١1‏ . 
أبو طالب ؛ عبد الهادي : في أية مرحلة تبدأ التربية؟ » ص؛؟ ٠‏ 
نبهان ؛ محمد : قضايا الطفل في المجتمعات المعاصرة ؛ ص 8 . 
بيرقدار » محمد : نظرة إسلامية حول تربية الطقل » ص ٠١‏ . 
الزحيلي » وهبة ؛ قضية الأحداث ؛ الصفحة السادسة . 
حوار مع الدكتور عبد الوهاب المسيري : مجلة الإسلام وفلسطين » ص 00 . 
حسن ؛ عدنان : الطفل والإعلان . مجلة بناة الأجيال , العدد المزدوج 45 - 45 , تموز 3001 , 


1 


. 1 »ص‎ 30١1/7/55, 151١6 اللعب ركيزة أساسية . صحيفة البعث الدمشقية , العدد‎ -١١ 


.لال غه 12 ه/أمأها /أعه.أومطءة هزه -18 
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الحماية القانونية للمعاقين 
في التشريع الجزائري 


كروم ص لاحالدين 6 


تبرز درجة تطور المجتمع ومدى تضامن أقراده ؛ من خلال الاهتمام بالأشخاص 
المعاقين ؛ حيث لا يعقل أن يتخلى أي مجتمع عن مد يد المساعدة لهم . 

ومهمة المجتمع تكمن في الحفاظ على كرامة الفرد ؛ وضمان حقوقه الأساسية 
كإنسان ؛ وحمايتها وخلق الفرص المتكافئة للمعاقين من أجل إدماجهم في جميع جوانب 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ... والاعتراف بخصوصيات المعاق ؛ مع مراعاة 
الفوارق الفردية لكل فرد من أفراد المجتمع . وعلى هذا الأخير تحطيم جميع الحواجز 
النفسية والاجتماعية والاقتصادية من أجل الوصول إلى تحقيق العدالة الاجتماعية . 

في هذا الإطار » على الدولة أن ترسم السياسة الاجتماعية العامة ؛ محددة أهداف 
واضحة , مع إعطاء الوسائل الضرورية لتحقيقها » ومنها الوسيلة القانونية التي بواسطتها 
يحمي المجتمع هذه الفئة الخاصة ؛ والجزائر من البلدان التي تهتم بفئة المعاقين » وتبذل 
كل الجهود لخلق شروط مواتية ؛ لتسهيل عملية الاندماج عن طريق تكوين مؤسسات 
تربوية؛ رياضية ٠‏ طبية , اجتماعية . والوزارة التي أوكل لها الإشراف على هذه الفئة هي 
وزارة التشغيل والتضامن الوطني , وهي التي ترسم السياسة الاجتماعية الوطنية في 
مجال الوقاية من الإعاقة والتأهيل التربوي الاجتماعي والمهني ٠‏ وتسهر على تنفيذ تلك 
السياسات. 0 

وقبل التطرق إلى صلب الموضوع نعرف الإعاقة , "فما هي إلا نتيجة لعجز ما في 


© مرب مختص بالمركز الطبي النقسي التربوي ؛ رأس الوادي » الجزائر . 
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مقالات 
تأدية وظيفة أو نشاط ما" . فهذا التعريف يحدد الإعاقة على أنها حالة إصابة الفرد 
بقصور على المستوى الطبيعي ٠‏ يؤدي إلى تلف عضوي أو خلل وظيفة تشريحية ٠‏ أو ظيفة 
عضوية ؛ مما ينتج عنه عجز يحد من قدرة الشخص على ممارسة نشاطات الحياة اليومية 
الشخصية والاجتماعية ٠‏ ومن ثم يجعله غير قادر على التكيف مع المجتمع . ومن بين 
الوظائف التي تصاب الوظيفة الذهنية , الحركية » الحسية . 


ترقية وحماية المعاقين القانونية : 

التشريع القانوني الخاص بالمعاقين في الجزائر كان في العام الأول من الاستقلال 
الوطني 1915 , مع النصوص التي تخص ضحايا ومعطوبي حرب التحرير » وقدماء 
المجاهدين , بإعطائهم تعويضات مادية » حق المعالجة الطبية ‏ حق العمل ... 

هذه النصوص التشريعية تعتبر المحطة القانونية الأولى لحماية معاقي الحرب , 
وتوالت بعدها عدة تشريعات وقوانين متفرقة تناوات فيها جوانب منفردة خاصة برعاية 
المعاقين , مثل : 

- المرسوم رقم 45 - .18 المؤرخ في ١١‏ مايى 1147 والمتعلق بالتشغيل وإعادة 

التربية المهنية للمعاقين . 

- القانون رقم 417 - 48 المؤرخ في » يوليى 191 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية . 

هذه بعض القوانين العامة التي تتضمن أحكامًا خاصة بالمعاقين والتي ثبتت 
محدوديتها ؛ نظرًاً للتطورات الحاصلة في المجتمع ٠‏ وتزايد احتياجات ومتطلبات 
الأشخاص المعاقين ٠‏ لهذا بادرت الدولة الجزائرية بسن قانون خاص بفئة المعاقين والذي 
سيسهم بشكل كبير في كفالة حقوقهم وتطوير الخدمات التي تقدم لهم . وعلى مؤسسات 
الدولة أن تتحمل مسؤولياتها القانونية , وثمة المصادقة على مشروع القانون في البرلمان 
بغرفتيه » ونشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في العدد 
4 ليوم ١4‏ مايى ٠ 2٠١0"‏ والقانون الخاص بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم يحمل 
رقم " - 1 والمؤرخ في 8 مايو 2٠١"‏ , ويهدف إلى تعريف الأشخاص المعوقين وتحديد 
المبادئ والقواعد المتعلقة بحمايتهم وترقيتهم من الجوانب التالية : 
١‏ - الوقاية من الإعاقة : تتم الوقاية من الإعاقة بواسطة أعمال الكشف ويرامج الوقاية , 
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الحماية القانونية للمعوقين في التشريع الجزائري 


كبرامج الأمومة والطفولة والتغذية والتطعيم . وبرامج طبية وحملات الإعلام تجاه 
المواطنين حول العوامل المسببة للإعاقة ؛ والتدخل المبكر بواسطة أعمال طبية 
اجتماعية . وتحاليل واختبارات وفحوص طبية تهدف إلى تعرّف الإعاقة وتشخيصها 
وتقليص أسبايها وحدتها . 

بالإضافة إلى ذلك ؛ يحث القانون على إلزامية التصريح بالإعاقة لدى المصالح المكلفة 
بالحماية الاجتماعية » وذلك فور ظهورها أو كشفها ؛ لتمكين الجهات المعنية من 
التكفل بها في حينها ؛ للحد من مضاعفاتها . 

ضمان العلاجات المتخصصة وإعادة التدريب الوظيفي : يبدأ الاندماج بالتكفل 
حسب نوع ودرجة الإعاقة عن طريق إعادة التدريب الوظيفي ‏ وإعادة التدريب 
الوظيفي هي اختصاص طبي يهدف إلى إعطاء العضى المصاب بالإعاقة والعجز 
اإسترجاعا أحسن..: 

وضمان العلاجات المتخصصة للمعاق يعتبر خطوة إيجابية لتطويره وتأهيله . ومن 
أهم الخدمات الصحية : العلاج الطبيعي ؛ ومعالجة عيوب النطق ؛ والسمع ‏ وضعف 
التصتن.: 

وضمان الأجهزة الاصطناعية ولواحقها والمساعدات التقنية الضرورية (الأجهزة 
التعويضية والأطراف الاصطناعية ...) لفائدة الأشخاص المعاقين . وكذا الأجهزة 
والوسائل المكيفة مع الإعاقة وضمان استبدالها عند الحاجة . 

التعليم والتكوين المهني : التعليم والتمدرس إجباري بالنسبة للأطفال والمراهقين 
المعاقين في مؤسسات التعليم والتكوين المهني , وعند الحاجة تهيأ أقسام وفروع 
خاصة لهذا الفرض ؛ لا سيما في الوسط المدرسي والمهني والوسط الاستشفائي » 
ويستفيد الأشخاص المعاقون المتمدرسون عند اجتيازهم للامتحانات من ظروف مادية 
ملائمة تسمح لهم بإجرائها في إطار عادي . 

ويبقى التكفل المدرسي مضمونًا بغض النظر عن مدة التمدرس أو السن ؛ طالما بقيت 
حالة الشخص المعاق تبرر ذلك . 

وتضمن المؤسسات المتخصصة عند الاقتضاء إيواء المتعلمين والمتكونين والتكفل بهم 


3 


نفسيًا واجتماعيًا وطبيًا . 
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مقالات 


وتتكفل الدولة بالأعباء والمصاريف المتعلقة بالتعليم والتكوين المهني والإقامة والنقل في 

المؤفسسات العمومية » وتسهم في دمج المعاق عن طريق تدعيم وتشجيع الحركة 

الجهوية والمؤسسات المعتمدة ذات الطابع الإنساني والاجتماعي التي تتكفل برعاية 

المعاقين وتعليمهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم بالإمكانات اللازمة . 

كما تم إنشاء لجنة ولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني , وتتكفل ب : 

- العمل على قبول الأشخاص المعاقين في المؤسسات التعليمية والتكوين المهني » 
والمؤسسات المتخصصة وتوجيههم . 

- تعيين المؤسسات والمصالح التي يجب عليها القيام بالتربية والتكوين . 

- العمل على الاعتراف للمعاق بصفة العامل وتوجيه وإعادة تصنيفه وتعيين 
المؤسسات والمصالح التي تستقبله . 

- العمل على البحث عن مناصب عمل ملائمة يمكن أن يشغلها المعاقون واقتراحها . 
واستفادة الأشخاص الذين يتكفلون بشخص معاق يزاول دراسته في مؤسسات 
التعليم والتكوين المهني بمنحة مدرسية . 

الإدماج والاندماج الاجتماعي والمهني : اندماج وإدماج الأشخاص المعاقين يكون من 

خلال ممارسة نشاط مهني مناسب أو مكيف يسمح لهم بضمان استقلالية بدنية 

واقتصادية » ولا يجوز إقصاء أي مرشح بسبب إعاقته في مسابقة وامتحان مهني 

يتيح لهم الفرصة للالتحاق بوظيفة عمومية . ١‏ 1 

ويتعين على المستخدم إعادة تصنيف أي عامل أصيب بإعاقة مهما كان سببها بعد 

فترة إعادة التدريب من أجل تولي منصب عمل آخر لديه . 

كماايجي على كل مستهم تخصيصٌ شنبة (1/) :على الأقل:من مناضب العمل 

للأشخاص المعاقين المعترف لهم بصفة العامل , وعند الاستحالة يتعين عليه دفع 

اشتراك مالي في صندوق خاص لتمويل نشاط حماية المعاقين وترقيتهم . 

يستفيد المستخدمون الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب عمل للأشخاص المعاقين 

من تدابير تحفيزية . 

ويمكن إنشاء ورشات محمية ومراكز توزيع العمل في المنزل » ومراكز المساعدة عن طريق 
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الحماية القانونية للمعوقين في التشريع الجزائري 
العمل , وتكون متكيفة مع طبيعة أو درجة الإعاقة وقدرات الأشخاص المعاقين النفسية 
والبدنية . 

ه - المساعدة الاجتماعية : يضمن القانون الحد الأدنى من الدخل للمعاقين العاملين. أما 
الأشخاص المعاقون الذين بدون دخل فيستفيدون من مساعدة اجتماعية تتمثل في 
التكفل بهم أو بمنحة مالية . 1 
والمتحة المالية تؤول بعد وفاة الشخص المعاق إلى أبنائه القصر وإلى أرملته غير 
المتزوجة ودون دخل . 
وتمنح المساعدة الاجتماعية إلى الأشخاص الذين بدون دخل ؛ لا سيما : 
- الأشخاص الذين تكون نسبة عجزهم 7/٠٠١‏ . 
- الأشخاص المصابون بأكثر من إعاقة . 
- الأسر التي تتكفل بشخص واحد أو عدة أشخاص معاقين مهما كانت سنهم . 
- الأشخاص ذوو العاهات والمرضى بداء عضال الذين تبلغ سنهم ١6‏ سنة على 

الأقل؛ والمصابون بمرض مزمن ومعجز . 

-1١‏ الخدمات : يستفيد الأشخاص المعاقون من مجانية النقل أو التخفيض من أجور 
النقل البري الداخلي حسب حالة كل شخص ء أما الذي تقدر نسبة عجزه ب١١٠/‏ 
فيستفيد من تخفيضات في أجور النقل الجوي العمومي الداخلي . 
كما يستفيد بنفس التدابير المرافقون للأشخاص المعاقين , بمعدل مرافق واحد لكل 

شخص معاق ٠»‏ وتتكفل الدولة بالتبعيات الناجمة عن مجانية النقل أو التخفيض في 


0 


اجوره . 
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تطور فن مسرح الطفل في مصر 
فعة تسب :1 ااستجكنول 
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تطورفن مسرح الطمل في مسصر 


ضغاطم ةل مهدول 6 


لم يبدأ المسرح في مصر بشكله التقليدي الأوربي إلا مع بداية القرن العشرين. وإذا 
اعتبرنا عروض خيال الظل والأراجوز عروضًا تصلح للكبار والصغار معًاء فإننا نستطيع 
القول بأن هناك نوعًا من أنواع العروض الشعبية الموجهة للكبار والصغار معًا أيضنا . وهو 
لا ينتمي إلى الشكل الأوربي التقليدي . وفي حين أخذ المسرح الموجه للكبار في التطور 
السريع المواكب المسرح الأوربي التقليدي . ظلت عروض خيال الظل والأراجوز كما بدأت 
في أوائل القرن . 

ومنذ أوائل الستينيات كانت هناك حركة واسعة تدعى إلى الاهتمام بالطفل في 
المجالات كافة ؛ حيث إن الاهتمام بالطفل يعد ضرورة حتمية ومطليًا قويًا ؛ لأنه الاستثمار 
الحقيقي لأهم مصدر تنموي , وهو الإنسان . ويعد الاهتمام بالطفل وثقافته وتنمية قدراته 
ومواهبه عملية صعبة تتطلب جهدًا متصلاً وواعيًا ؛ تتضامن فيها جهود مؤسسات وهيئات 
عديدة في الدولة . سواء وزارة الإعلام, أو الثقافة... ومن هنا كان الاهتمام بكل ما يخص 
ثقافة الطفل , سواء كتاب الطفل , أو الاهتمام بالمكتبات العامة . أو إنشاء قصور الثقافة 
في مختلف أنحاء الجمهورية ‏ أيضمًا الاهتمام بفنون الطفل المختلفة , مثل : الموسيقى , 
والفنون الشعبية ٠‏ والفنون التشكيلية المختلفة. 

إن المسرح دور ثقافي وتريويا في حياة الطفل , حيث يعد من أهم وسائط ثقافة 
الطفل؛ فالمسرح فن يجمع كل العناصر التربوية والثقافية والفنية في آن واحد .. فالدراما 
هي عبارة عن حوار ومواقف فيها الضحك والسعادة والغضب والحوار الجماعي الذي 


© رئيس المركز القومي لثقافة الطفل . 
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يعوده ويعلمه تبادل الآراء واختلاف وجهات النظر . والموسيقى في المسرح والديكور 
والملايس تشكل عناصر مهمة وضرورية ٠‏ وأيضا تكون من بواعث المتعة في استقبال الطفل 
للعمل الفنى . إن المسرح فن حي » يتفاعل معه الطفل ؛ ويعيش أحداثه مباشرة ؛» وليس عن 
طريق وسائط , مثل الإذاعة أو السينما أى التليفزيون . 

فنظر لتلك الأهمية للمسرح في حياة الطفل وثقافته , كان هناك اهتمام كبير بفن المسرح, 
وكانت البداية هي الاهتمام بمسرح العرائس ٠‏ والذي يعتبر من أهم الوسائل التربوية التي تعلم 
الطفل ؛ ويمكن أن تكون وسيلة هامة لتعديل بعض أنماط السلوك لدى الأطفال . وخاصة سن 
ما قبل المدرسة » إلى جانب أنه وسيلة مهمة لتعليم الطفل القيم التربوية المختلفة . 


١‏ - مسرح العرائس 

قبل إنشاء مسرح القاهرة للعرائس عام 1109م » استقدمت الدولة خبراء في فنون 
العرائس المختلفة من الكتلة الشرقية في ذلك .. من الاتحاد السوفييتي ورومانيا 
وتشيكوسلوفاكيا » وقد أرسلت أيضنًا بعثات ؛ حتى تتوافر الكوادر الفنية في هذا الفن 
بشكلة المتطور ؛ حيث ظل شكل الأراجوز وخيال الظل كما هو منذ بدايته . 

وفي بداية عروض المسرح كان يقدم عروضه على مسرح معهد الموسيقى العربية , 
وهى مسرح غير مجهز لفنون مسرح العرائس المتطورة » حتى أنشأت الدولة مبنى لمسرح 
العرائس خصيصًا على أسس علمية وفنية حديثة في العتبة بجوار المسرح القومي , فكان 
مسرحا جميلاً ؛ أسعد الأطفال والكبار معًا . 

وكان مسرحا لافنا للأنظار إلى الدرجة التي جعلت الحياة الثقافية تهتم بهذا النوع 
الفني الخاص بالأطفال » وقدم عروضًا متنوعة , مثل "الشاطر حسن" تأليف بيرم التونسي 
وإخراج بروفتشي » وذلك سنة 1504 ؛ أيضًا قدم مسرحيتي "الليلة الكبيرة 'و'صحصح لما 
ينجح” تأليف صلاح جاهين وإخراج صلاح السقا سنة 1931١‏ و1957, كما كان هناك 
عرض آخر لمسرحية "حمار شهاب الدين" تأليف صلاح جاهين وإخراج ناجى شاكر . 

وفي سنة ”191 قدم مسرحية “علي بابا والأربعين حرامي' (من التراث) سيناريى 
وإخراج د. أحمد الميتني » ومسرحية "أبى علي'سنة 19174 إعداد وأشعار سيد حجاب 
وإخراج صلاح السقا. 
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؟ - مسرح الطمل بمركز ثقافة الطمل بجاردن سيتي 

في عام مم تم تأسيس مسرح الطفل بمركز ثقافة الطفل يجاردن سيتي التابع 
الثقافة الجماهيرية » الذي قدم عروضًا بشرية ثم تبعها بعروض عرائسية , وقد بدأ بنفس 
بداية مسرح القاهرة للعرائس؛ حيث تم استضافة بعض الخبراء من الخارج ؛ ويدأ بتقديم 
أعمال مترجمة , مثل مسرحية "الغابة المسحورة" ترجمة محمد صمديق وإخراج كلارس 
أوربان ٠‏ تمثيل : فاروق الفيشاوى ؛ محمد متولى » عائشة سالم ؛ حسن الديب , محمد 
فريد . كما قدم مسرحية 'سندريلا" ترجمة يعقوب الشاروني وإعداد وأغاني وإخراج فاطمة 
المعدول تمثيل : فاروق الفيشاوى » سمية الألفي » سوسن حسين , ثم بدأ يتجه لتقديم 
بعض الأعمال المستوحاة من التراث . وخاصة أعمال شعراء العامية . ويعد مسرح الطفل 
بمركز ثقافة الطفل بجاردن سيتي بداية تيار مسرح الثقافة الجماهيرية في الأقاليم . حتى 
نستطيع أن نقول إنه بداية انطلاق مسرح طفل حقيقي في أقاليم مصر » حيث عقدت فيه 
الدورات التدريبية وورش العمل الفنية لإعداد الكوادر الخاصة بفن المسرح عمومًا من 
(إخراج ؛ ديكور؛ تصميم عرائس ... إلغ) ؛ مما ساعد في إعداد الكوادر الفنية لكل 
عناصر المسرح ؛ وانطلقت من خلاله قصور وبيوت الثقافة الأخرى على مستوى الجمهورية, 
وتم اعتماد ميزانية خاصة لها , وانطلقت هذه القصور والبيوت الثقافية من الإسكندرية إلى 
أسوان » وانتشرت في كل محافظات الجمهورية . سواء القليويية » أو الإسكندرية » أو 
السويس » أو أسيوط ... إلخ . وقدمت الكثير من الأعمال المسرحية لبعض من الكُّتاب 
والأدباء أو أعمالاً مستوحاة من التراث الشعبي . 

ومنذ نهاية السبعينيات بدأ مسرح الثقافة الجماهيرية في تقديم التجارب الصغيرة 
والجديدة » مثل مسرح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة , والذي أنشأته كاتبة هذه 
السطور . ومسرح اللعب . ومسرح الأطفال في المناطق العشوائية والنائية. 


- المسرح القومي للأطفال 
وفي بداية الثمانينيات أنشات الدولة المسرح القومي للأطفال ؛ لتكتمل منظومة مسرح 
الطفل في مصر ٠‏ والذي قدم أعمالاً متنوعة » حيث اهتم بتقديم الأعمال الكلاسيكية » وقدم 
أعمالاً كثيرة . سواء من التراث مثل "حدث في عصر الرشيد" سنة 1541١‏ إخراج جلال 
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عبد القادر . والذى قدم على المسرح العائم الصغير تمثيل صفاء أبو السعود . آى مؤلفة , 
مثل "عم جلجل" تاليف يعقوب الشاروني . إخراج سامى عبد النبي . تمثيل بدر الدين 
جمجوم ؛ أو من الشعر الغنائي . مثل مسرحية "الثعلب فات" والتي قدمت سنة 1511٠.‏ 
إعداد السعيد أبى الحسن وإخراج سامي عبد النبي ٠‏ تمثيل : فوزية أبو زيد و أحمد عطية, 
وقدمت على المسرح العائم الصغير . 


4 - المركزالقومي لثقافة الططل 

رغم أن المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة ليس جهة إنتاج 
مسرحي , إلا أنه قدم بعض العروض ء مثل "حكايات وأغاني كامل الكيلاني" سنة 1947, 
تأليف أحمد سويلم » وإخراج هناء سعد الدين , والذى قدم على مسرح مترويول » وقدم 
أيضاً مسرحية "البئر العجيب" سنة 1984: تأليف يعقوب الشاروني ٠‏ وإخراج حسام عطا 
والتي قدمت على المسرح العائم ومسرح الجمهورية . 


0- قطاع الطنون الشعبية (مسرح تحت ١١‏ سنة) 

هناك أيضًا جهود من قطاع الفنون الشعبية (مسرح تحت 18) ؛ حيث قدم بعض 
العروض ؛ مثل "عفواٌ يا أبي" تأليف مصطفي الجارحي ؛ إخراج د. كمال الدين حسين, 
والذى قدم على مسرح البالون سنة 1991 , أيضاً مسرحية 'ملاعيب جحا" تاليف سمير 
عبد الباقي » إخراج عياس أحمد . والتي قدمت على مسرح البالون سنة 1956 . 


- التليفزيون 

في بداية الستينيات كان هناك مسرح التليفزيون » الذي قدم بعض الأعمال 
المسرحية, سواء المترجمة أو المؤلفة . مثل مسرحية "الحذاء الأحمر" سنة ١9715‏ ترجمة عبد 
التواب يوسف عن أعمال الكاتب هانز أندرسون , وإخراج حسين فياض ٠‏ أيضًا مسرحية 
"فستان الأميرة" 1184 تاليف مجدي الجلاد » وإخراج محمد عبد السلام . 

ومنذ افتتاح مسرح القاهرة للعرائس حتى الآن تنوعت الأعمال والأساليب » وتطورت 
طرائق العمل , وانتشر المسرح في كل أنحاء مصر , وأصبح في مصر مجموعة كبيرة من 
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الخبراء والمتتخصصين في مسرح الطفل ؛ بل وأصبحت مادة دراما الطفل ومسرح الطفل 
مادة تدرس في كليات رياض الأطفال وأصبح فيها أساتذة متخصصون وحاصلون على 
أعلى الدرجات العلمية من الخارج : وقدمت الدراسات ورسائل الماجيستير والدكتوراه عن 
مسرح الطفل في مصر ء الذى أصبح لديه رصيد كبير وثري ٠‏ يشكل أعمالاً جميلة وبديعة 
تعيش في أذهان الأطفال - الذين أصبحوا آباء وأمهات - حتى الآن . وكم أسعد حينما 
أقابل أي أو أما وهي تتمنى أن يشاهد أطفالها إحدى مسرحياتي التي قدمتها في مسرح 
الثقافة الجماهيرية ؛ مثل 'سندريلا" أو 'مغامرات تيك العجيب" أو غيرهما . وأصبح في مصر 
رواد وخبراء قدموا خبرتهم وفنهم لأطفال مصر , وما زالت هذه الأعمال تقدم حتى الآن . 


أهم التجارب المصرية : 

-١‏ صلاح جاهين 

حينما نؤرخ لمسيرة مسرح الطفل في مصر , لا نستطيع أن ننسى الشاعر العظيم 
صلاح جاهين الذي كتب للأطفال أجمل وأصدق الأعمال حتى الآن ‏ والتى ما زالت تعيش 
في وجدان الأطفال والكبار » فقدم هو وسيد مكاوي رائعة "الليلة الكبيرة" ؛ كما قدم "حمار 
شهاب الدين" وأصحصح لما ينجح '"و"الديك العجيب' وغيرها . 

1- ناجي شاكر 

فنان العرائس المصري الأول الذي استطاع أن يبدع ويقدم عروسة مصرية صميمة , 
تستطيع أن تتحرك في تكنيك وتقنية عالية .. وقد أبدع عرائس "الليلة الكبيرة" و"حمار 
شهاب الدين " و"عقلة الصباع' . وهو فنان شامل أيضًا ؛ حيث أخرج عدة مسرحيات » 
وكتب السيناريى » وصمم الديكور لبعض الأعمال مثل 'مدينة الأحلام” و'دقي يا مزيكا" 
وغيرهما . وقد أسس ناجي شاكر مدرسة في فن العرائس ما زالت تعيش حتى الآن , 
وتثري حياتنا الفنية . ١‏ 

'1- سمير عبد الباقي 

شاعر عامية ومخرج ؛ أخلص للعمل مع الأطفال ‏ فقدم أعمالاً من التراث من إعداده 
وأشعاره وإخراجه , مثل "الشاطر حسن" , وكذلك قدم أعمالاً حديثة ؛ مثل 'مملكة القرود" 
و'أرانب تعالب" وغيرهما . 
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4- صلاح السقا 

من أهم مخرجي مسرح العرائس وأولهم في مصر . وقد أخرج رائعة مسرح 
العرائس "الليلة الكبيرة" » و'حكاية سقا" و"النص نص" و"أبى على" و"خرج ولم يعد" وغيرها 
وقد كان مدير لمسرح القاهرة للعرائس لمدة زادت على ٠١‏ سنوات . 

ه- يعقوب الشاروني 

أول مدير لمسرح الطفل في الثقافة الجماهيرية . ويعتبر من أهم الوسائط الثقافية 
والفنية . وقد كتب كثيرًا من الأعمال التى لاقت نجاحا كبيراً ؛ مثل "حكايات وحواديت" , 
و"الفراشة الذهبية" و"الأصدقاء الأربعة" وغيرها . 

وهى من أكثر المتميزين في مسرح الطفل في مصر . حيث يحاضر ٠‏ ويتابع » ويقدم 
أبحانًا عن أعمال مسرح الأطفال في القاهرة والأقاليم . 

1- أحمد الميتني 

من أوائل مؤسسي مسرح العرائس في مصر ؛ وهى مصمم عرائس وكرتون وجرافيك. 
وقد أخرج في مسرح العرائس أكثر من عمل في بداية السبعينيات ثم ركز كل جهده وعمله 
لتخريج أجيال جديدة في فنون العرائس والجرافيك في أكاديمية الفنون في المعهد العالي 
للسينما والمعهد العالى للفنون المسرحية ؛ وأيضًا محاضرًا ومشرفًا على ورش عمل في دورات 
وزارة الثقافة والثقافة الجماهيرية » حتى وافته المنية في أواخر التسعينيات . ١‏ 

وتوالت الأجيال المبدعة في مجال مسرح الطفل ؛ وانتشرت من الإسكندرية حتى أسوان » 
وأصبح في الأقاليم الكاتب المحلي والمخرج المحلي ومهندس الديكور ومصمم العرائس . 

ويرزت أسماء في جميع الفروع ؛ مثل أحمد زحام » وحسام عطا . ومحمد أبو الخير» 
وطه عبد الجابر » وأحمد رأقت » ونجلاء رأفت » ومحمد الدسوقي . 


خاتمفة 
إن مسرح الطفل عنوان شامل تندرج تحته فروع كثيرة ومتنوعة » فهى المسرح البشري, 
ومسرح العرائس الذي يقدمه الممثلون المحترفون للأطفال , وأيضًا المسرح كنوع من اللعب 
الذي يقوم به الأطفال مع الإخصائي أو المشرف في الروضة أو المدرسة أو قصر الثقافة . 
والأطفال لا يفضلون نوما من الأنواع أكثر من الآخر ‏ بل يفضل الطفل ؛ ويحب ما 
يمتعه » ويقدم له متعة المعرفة والاكتشاف . 
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مجلة الطفولة والتتمية (ع بها . مع 2004/4) 


الواقع الاجتماعي للطفل الفلسطيني 
د .ع بد القادر ياسين 


الكشف عن المشكلات الخاصة بالأطفال العاملين من خلال الرسم 
رسالة دكتوراه 8 عنايات حجاب 


طفولة بلا عوق 
تكليف:لميعة مهدي الحكيم 
عرض: كريمة الجمبوري 
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الواقع الاجتماعي للطفل المُلسطيني 


د.عهبلالقاددرياسين 6 


في دراسة ضافية؛ جاءت أطروحة الماجيستير لمي عارف جدوع أبو حمدة» عن "الواقع 
الاجتماعي للطفل الفلسطيني/ دراسة ميدانية على عينة من أطفال الضفة والقطاع", وهي 
الأطروحة المقدمة هذا العام إلى قسم الاجتماع في كلية الآداب بجامعة عين شمسء تحت 
إشراف عالم الاجتماع المرموق الأستاذ الدكتور محمود عودة . 

ضمت الدراسة ثلاثة أبواب» في خمسة فصولء وخاتمة؛ وتوصيات؛ فملاحق» حوتها 
صفحة من القطع الكبير. 

غطى الفصل الأول من الباب الأول مفهومي الطفولة؛ والواقع الاجتماعي؛ إلى جانب 
التوجه النظري للدراسة ‏ بينما رصد الفصل الثاني نفسه "الدراسات السابقة» وموقع 
دراسة أبى حمدة منها. 

تصدى الفصل الثالث من الباب الثاني للواقع الفلسطيني, عبر تحليل بنائي تاريخي» 
سياسيًا . واقتصاديًا , وتعليميًا ؛ وصحيًا , في تكثيف اكتفى بالمفاصل الرئيسية في كل 
مجالء منذ أواخر العصر العثماني في مطلع القرن العشرين؛ وحتى بداية الحكم الذاتي, 
صيف 19584 . 

بينما سلط الفصل الرابع من الباب نفسه حزمة من الأضواء على "وضع الطفولة في 
الواقع الفلسطيني", بداية بعرض تحليلي لموقع الطفل الفلسطيني في الكفاح المسلح؛ 
بسبب إدراك الطفل الفلسطيني لدوره في الدفاع عن الوطن, حيث تجلت ظاهرة "أطفال 


© كاتب سياسي . فلسطين . 
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الحجارة" في الانتفاضة الأولى (1941- ١1991)ء‏ في مواجهة أعتى ترسانة عسكرية 
معاصرة, وأعني بها الترسانة الأمريكية المتاحة بكاملها لإسرائيل ؛ بعد تحقق الاندماج 
الاستراتيجي بين الطرفين (الولايات اللتحدة وإسرائيل). فانكشف وجه الاحتلال 
الإسرائيلي أمام العالم. وصارت شوكة في حلق المحتلين الإسرائيليين ؛ وهو ما يفسر 
تصديهم الشرس للأطفال الفلسطينيين العزل بالضرب المبرح ٠‏ وتكسير العظام؛ فضلاً عن 
إقدام المستوطنين الصهاينة على خطف الأطفال الفلسطينيين» وتعريضهم لأبشع أنواع 
التعذيب ؛ مما أمد رشق المحتلين الإسرائيليين بالحجارة بدماء جديدة. 

في عام 1194 كان ,٠‏ 7؟/ من أهالي مناطق الحكم الذاتي تحت خط الفقرء 4 04/ 
منهم من الأطفال. معظمهم في مخيمات اللاجئين. وثمة علاقة طردية بين عدد أفراد الأسرة 
ومعدل الفقر . 

إلى ذلك عاش /5,١‏ من الأطفال مع أحد الوالدين» وتصدت الإناث في حوالي / من 
الأسر الفلسطينية )١4917(‏ لإعالة الأسرة» التي كانت أكثر فقرًا بسبب انخفاض نسبة 
الإناث في القوى العاملة؛ وتدني أجور العاملات, مقارنة مع الرجل. كما أن المستوى 
التعليمي لرب الأسرة» ونوع عمله؛ وحجم أجره » محددات أخرى للفقر . 

في منتصف عام 1193 بلغ عدد الفئة العمرية ١-٠١‏ سنة ه.",لالاه فرداً» 1 
0١‏ من مجموع السكان, شارك /١5,١‏ منهم في قوة العمل (١4,7؟1)‏ طفلاً ؛ حيث 
بلغت في شمال الضفة /5,١‏ » وفي جنوبها 1,1/ » ووسطها ؟,0/, مقابل 7, ؟/ في 
قطاع غزة . 

لقد حصل ؛ , 0؟/ من الأطفال العاملين على التعليم الابتدائي, و 7, 07/ على 
التعليم الإعدادي. وكان /١١,7‏ من الأطفال العاملين أبناء لآباء أميين . وتأخذ النسبة في 
التناقص كلما ارتفع المستوى التعليمي للوالد . 

في السياق نفسه عمل 55,5/ من الأطفال العاملين في مهن أولية. وفي الحرف 
5 وإن جاء تركزهم في الزراعة. وكان طبيعيًا أن تتدنى أجورهم عن أجور الرجال. 

لذلك كان منطقيًا أن يتردى الوضع الاجتماعي للطفل بالتداعي مع تردي وضعه 
الاقتصادي. لقد استباح الاحتلال الإسرائيلي الضفة والقطاع, فألحق اقتصادهما 
باقتصاده ؛ مما زاد في تشويه الاقتصادين الأولين» فعانت الضفة والقطاع عجرًا كبيرا 


لي 
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لصالح الاقتصاد الإسرائيلي. وكان 57/ من إجمالي العمالة الفلسطينية سنة 1194, 
يعملون في سوق العمل الإسرائيلية بعد أن خفضت إسرائيل عدد الفلسطينيين العاملين 
في سوقها من ١15‏ ألفاً إلى 4؟ ألفاً » بمجرد دخول السلطة أراضي الضفة والقطاع في 
صيف 1994 . 

في المجال الثقافي؛ حيث إن الوظيفة الأساسية للثقافة أن تحول المولود من كائن بيولوجي 
إلى كائن اجتماعي؛ ذي هوية محددة , فقد كان ذلك المجال ضمن استهدافات المحتل. 

غني عن القول بأن ثقافة الطفل إنما تنبع من الفلسفة العامة للمجتمع, التي تستمد 
مبادئها من تراثه وقيمه وتقاليده. وقد دفع الطفل الفلسطيني الثمن غاليًا خلال انتفاضة 
17 ,» من تعليمه وثقافته وترفيهه . 

بعد دخول سلطة الحكم الذاتي إلى الضفة والقطاع في صيف 1994: اتضح بأن جل 
أسر الأطفال لا يمتلكون حاسويًا . مقابل 617,9/ يمتلكون تليفزيوئًا . واتسمت مكتبات 
المدارس ورياض الأطفال بالضعفء وخص كل ١١‏ ألف طفل مكتبة عامة واحدة. بينما لم 
تتجاوز نسبة البرامج الموجهة إلى الأطفال في إذاعة "صوت فلسطين” 0,5 من مجموع 
ساعات البث. ولا يتردد على النوادي الثقافية والترفيهية والرياضية سوى /١١‏ من 
الأطفال؛ ربعهم من الإناث . 

يتعطش 47/ من أطفال مناطق الحكم الذاتي لممارسة نشاط ثقافي ماء الأمر الذي 
يستعصي؛ بسبب غياب المنشاآت العامة لمثل هذا النشاط؛ فضلاً عن ضيق الوقت, ومعه 
ضيق ذات اليد . 

أما في التعليم فثمة معضلة ؛ بما يسببه - بفعل ما يقترفه المحتلون ضد الأطفال- 
من توترء فرسوب وتسرب, فضلاً عن عدم استجابة المناهج التعليمية للحاجات الفلسطينية, 
بل محاولة هذه المناهج طمس الهوية القومية العربية للأطفال الفلسطينيين. ولطالما استخدم 
المحتل آلية التعليم لاغتيال هذه الانتفاضة أو تلك , بينما ردت الحركة الوطنية الفلسطينية 
بألية التعليم الشعبي . 

في ميدان الصحة ارتفعت معدلات الولادة ووفيات الأطفال على حد سواء. ولم تقدم 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحد الأدنى اللازم من الرعاية الصحية؛ في حين لم تكف 
خدمات "الأونروا" في هذا الصدد . 
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في "انتفاضة الأقصى والاستقلال" تأكد أن بنادق جيش الاحتلال استهدفت إصابة 
الأطفال في عيونهم؛ ورؤوسهمء وقلوبهم ؛ مما أثر سلبًا في صحة الطفل الفلسطيني, 
واغتيال أحلامه. وأوقعه فريسة لشتى الأمراض النفسية. غني عن القول إنه في المجال 
النفسي تخضع الأحداث إلى عملية تدميرء إذ تنقلها الحواس إلى الجهاز العصبي 
فالدماغ؛ حيث تتراكم في الذاكرة. وعندما يعجز الإنسان عن التمرد يبرز الخوف والتوتر 
في السلوك. على أنه يصبح في إمكان الطفل تخطي الواقع المؤلم عن طريق الخيال 
والألعاب الرمزية. لذا فذاكرة الأطفال الفلسطينيين مشحونة بمشاهد الحرب والقتل؛ فضلاً 
عن خضوعهم لضغوط وسائل الإعلام وأحاديث الأهل ؛ مما يفسر وقوع الأطفال 
الفلسطينيين أسرى الحزن؛ والرعبء والتبول اللا إراديء والعدوانية» والانطواء, والكوابيس, 
والاكتئاب والعزوف عن الطعام أو الشراهة الشديدة. ويمكن اعتبار عرض المشاركة فى 
الانتفاضة لحماية هؤلاء الأطفال المرضى ومعالجتهم , بينما على الأسرة إحاطة الطفل 
المريض نفسيًا بالرعاية والأمن والغذاء . وتشجيعه على العودة للحياة الطبيعية ؛ للتخلص 
من الذكريات المرعبة . 

تخصص الباحثة الفصل الخامس من الباب الثالث لخطة الدراسة الميدانية ونتائجها 
في الواقع السياسي ٠‏ فالاقتصادي ؛ فالثقافي , ثم التعليمي » فالصحي للطفل ؛ ميدانيًا . 
لذا عكس هذا الفصل أهم نتائج الدراسة الميدانية للباحثة . 

تعرض 177 طفلاً للاستبيان: تراوحت أعمارهم بين 1 - ١7‏ سنة, منهم 47 ذكراء 
و4 أنثى . منهم ٠٠١‏ أميين» و 4 يقرعون ويكتبون ٠و١‏ ابتدائي . و؛ إعدادي , بينما 
توزعت وظيفة الأب ما بين /41 حرفيًا ٠٠ ٠‏ أعمال حرة . و4١‏ ضابطًا ‏ ولا" مهندسًا » و/ 
موظفين كبارا . أما الأمهات فمئة وعشرون منهن ربات منازل , و4١‏ موظفة قطاع خاص, 
و١١‏ موظفة حكومية » و١١‏ مهنية » وه عاملات . مع توزيع الأطفال حسب عدد حجرات 
منازلهم ؛ وحسب الجهة الجغرافية. 

يتضح من مسح الواقع السياسي للطفل الفلسطيني أن 958.8/ يلمون بالقضية 
الفلسطينية ؛ مما يؤكد أن الأطفال الفلسطينيين يرضعون قضيتهم الوطنية مع حليب 
أمهاتهم. 

وقد وصلت نسبة المشاركين من الأطفال في "انتفاضة الأقصى والاستقلال" إلى 
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6 ؛ بينما وصلت نسبة المعتقلين من الأطفال إلى /١١‏ بعد ١4‏ شهراً من اندلاع 
الانتفاضة . وتعود أسباب عدم مشاركة نحو ثلث الأطفال في فعاليات الانتفاضة إما إلى 
الخوف )/١(‏ وإما استجابة لنصيحة الأهل )/٠١(‏ . 

ويثق ”5/ من الأطفال في القيادة الفلسطينية » بعكس 7,1 , أما النسبة الباقية 
فترى بأن هذه القيادة مقصرة في أدائها . وهو ما يؤكد وعي غالبية الأطفال بطبيعة 
القضية الفلسطينية كقضية تحرير الوطن. وإن رأت نصف العينة أن "حماس" و"الجهال* 
هما الأكثر فاعلية بين فصائل المقاومة الفلسطينية . 

اقتصاديًا . لم يعمد الاحتلال إلى تفكيك السلطة فحسبء بل عمد إلى محاولة تفكيك 
المجتمع الفلسطينيء وتدمير البنية التحتية الفلسطينية» واقتلاع الأشجار المثمرة, وتجريف 
الأرض المزروعة, وتدمير المنازل ؛ لإفقاد المجتمع القدرة على تأمين الحد الأدنى من 
احتياجات المواطنين. فخفضت الأسر الفلسطينية حجم مصاريفهاء وصرفت مداخرتها؛ أى 
باعت مصاغ السيدات أو استدانت» خاصة بعد أن فقدت /4١‏ من الأسر مصدر رزقها 
تمامّاء وتم إغلاق ربع مشاريع العمل ؛ مما انعكس على الطفل الفلسطيني » فلم يحصل 
6 من الأطفال على مصروف شخصي الأمر الذي حرمهم من إشباع حاجتهم 
الأساسية, واضطر ه, 1/ منهم للعمل في الصيف , غالبا لمساعدة الأسرة . أما ثثا 
الأطفال الذين لم يعملوا فلأن أهلهم يخافون عليهم. ويعمل ثلثا العاملين من الأطفال في 
أعمال حرفية ‏ و١‏ في أعمال البناء. ونسبة مماة في البيع بالمحلات » ومثلها في 
المقاهي والمطاعم . 

تقافيًا . يطلع 78.7/ من الأطفال على كتب غير مدرسية. ثلثهم في مكتبة بيته» وربع 
هذه النسبة في مكتبة عامة؛ و١‏ , 17/ من أصحابه, وه,١4/‏ من مكتبة المدرسة. أما الذين 
لا يقرعون, فإما يكتفون بكتب المدرسة .28/ , أى يعجزون عن الحصول على كتب (النسبة 
الباقية) ؛ بينما كل أطفال العينة يتابعون وسائل الإعلام, خاصة التليفزيون ,)5١0,5(‏ 
ويتوفر الكمبيوتر لربع الأطفال الذين يجيد معظمهم استخدامه للتسلية؛ ومذاكرة الدروس,» 
والاطلاع على الأخبار. أما المسابقات الثقافية في المدارس؛ فيخوض غمارها ",04/ من 
الأطفال ؛ بهدف توسيع المدارك ١١,71‏ /» وجني الجوائز :/١9,١‏ والإلمام بملامح الوطن 
4 وللء الفراغ 4 ٠ /١٠,‏ ولنيل محبة المدرسين ./15,١‏ أما الأطفال الذين يعزقون 
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عن تلك المسابقات, فإما لعدم جدواها في نظرهم 1, 17/ أو لعدم إلمامهم بالمعلومات 
اللازمة ,7717 , أو التزامًا بتعليمات الأسرة بالتركيز في المذاكرة وحسب /5.١‏ . 

بمعنى أن الوضع الثقافي للطفل تأثر سلبًا بالضائقة الاقتصادية. وإن ظل الطفل 
الفلسطيني يحفر بأظافره ؛ حتى ينجح في مواجهة نظيره الإسرائيلي. 

أما الواقع التعليمي للطفل الفلسطيني فتمثل في التحاق .50/ من الأطفال 
بالمدارس, /١1,9‏ منهم التحقوا بالمدارس الخاصة. وتحت وطأة الانتفاضة الراهنة يكتفي 
من الأطفال بالتردد على المدرسة في أيام الامتحانات فحسب, أما الباقون 
فارتبطوا بفتح المدارس, الأمر الذي لا يتابعه /5,1/ من الأطفال. هنا يلتحق ١.5‏ "/ من 
الأطفال بالتعليم الشعبيء فيما يعزف عنه /١/,9‏ » ويستعين بإخوتهم 55/ ويملأ /ا. 60/ 
فراغهم بزيارة الأصدقاء والأقارب. ويساعد الوالد 5,5/ من الأطفال في دراستهمء مقابل 
8,4 للأم. و , 11/ للأخ, وه , 1/ بالاعتماد على الذات؛ و7؟.// على مدرس ؛ مما 
يترتب عليه تفوق ؛ , 0”/ من الأطفال» وحصول 17,7/ على تقدير متوسط . 

في الميدان الصحي وضع الاحتلال الطفل الفاسطيني نصب عينيه شهيدًا أو جريحًا 
أو أسيرًا . وخلال العامين الأولين من عمر " انتفاضة الأقصى والاستقلال' سقط ٠6.١‏ 
طفلاً شهيدًا؛ بينهم 77 دون التاسعة . عدا اثني عشر وليداء وثلاث وليدات » قضوا عليهم 
عند الحواجز العسكرية للمحتلين , عدا من يموتون لتأخير إجرائهم للغسيل الكلوي » أو 
إعاقة سيارات الإسعاف من قبل قوات الاحتلال ‏ مع ضعف العيادات الصحية في 
المدارس ؛ وقلة المستشفيات العامة , وتواضع تجهيزها. 

تصل الباحثة إلى الواقع النفسي للطفل في الانتفاضة الراهنة ؛ حيث الخوف والتوتر 
والوساوس والكوابيس وتذيذب الدافعية . ويلغت نسبة الأطفال الشهداء /71,١6‏ من أسر 
الأطفال المرصودين , يفتخر بهم 728,9/ من أقاريهم الأطفال . ويحسدهم 10.4/ 
لدخولهم الجنة ؛ بينما يستبد الحزن عليهم ب 6/ » فقط. ويشعر بالقهر 1. '1/ من الأطفال 
إزاء العنف الإسرائيلي » ويتمنى ضرب الاسرائيليين 07/ ويحس بالعجز 218,١‏ » ويزيد 
حقد 50,7/ . مع ذلك » فإن 797,7 من الأطفال يتوقعون أن تفضي الانتفاضة إلى 
تحرير الوطن ؛ وذلك من خلال استمرارها 77/ أ تحقيق الوحدة الوطنية 7,؟/ » أو 
المشاركة العربية 6.4/ . أو ضيق صدر المحتل من استمرار المقاومة 4/ ؛ وأخيرًا غياب 
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شارون ويوش 70,3 . أما عدم تحقيق النصر فيعود برأي هلا من الأطفال إلى قلة 
السلاح بأيدي الفلسطينيين. 

تنتهي الباحثة إلى توصيات عدة, قوامها إرسال بعثات دولية اجتماعية ونفسية إلى 
مناطق الحكم الذاتي, وتفعيل القوانين الدوليةء ووضع سياسات ويرامج ترفيهية للأطقال» 
تحت مظلة دولية, والحفاظ على انتظام الدراسة؛ وتحسين الرعاية الصحية للأطفال, 
والاعتناء بالفقراء منهم؛ ومقاومة تشغيل الأطفال, وتعزيز المؤسسات الاجتماعية غير 
الحكومية على العناية بالأطفال؛ وإدخال وسائل تعليمية متطورة؛ وتدريب الأطفال على 
المحافظة على البيئة. 

وبعدء فنحن أمام جهد مشكور لسيدة فلسطينية؛ لم تلّهها مشاغل الأسرة والبيت 
والعمل عن قضيتها الوطنية . وقد يكون عملها في "الهلال الأحمر الفلسطيني" هو ما دفعها 
لاختيار موضوع هذه الدراسة بالذات» فضلاً عن أن عملها سهل لها الحصول على الكثير 
من المواد والإحصاءات. وإن افتقرت دراستها إلى المزيد من التحليل والاستنتاجات . كما 
اعتمدت الباحثة على جملة من الكتب والدوريات والرسائل العلمية: والمؤتمرات والندوات 
والتقارير والإحصاءات. فضلاً عن طائفة من الكتب الأجنبية» لكن قائمة المراجع افتقرت 
إلى الضلع الثالث الضروري من المراجع المتمثل في الكتب والدوريات الإسرائيلية. لكن هذا 
كله لا يقلل من القيمة العلمية لهذه الدراسة الرائدة للطفل الفلسطيني في ظل "انتفاضة 
الأقصى والاستقلال", التي تحتاج إلى من يوالي تغطية السنوات التالية للسنتين اللتين 
غطتهما أبى حمدة. وهذه الدراسة تفيد الباحث الاجتماعي والمناضل الوطني وصانع القرار 
السياسي والصحفي المهتم بالشأن الفلسطيني. 
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الكشف عن المشكلات الخاصة 
بالأطفال العاملين من خلال الرسم 


رسالة دكتوراه : عنايات حجاب 6 


ملخص البحث 

تمثل فئات الأطفال فاقدي الرعاية شريحة مهمة من الأطفال الذين تعرضوا لصعويات 
متعددة تجعلهم جديرين بالاهتمام والرعاية , وهناك فئات من هذه الشريحة غالبا ما يغفل 
الاهتمام يها مثل الأطفال العاملين , فهؤلاء الأطفال محرومون من الرعاية والعناية ومن 
كيفية إعدادهم للمستقبل , ولا يمكن أن يتم ذلك دون احتواء هذه الفئات الفاقدة للرعاية 
من خلال دراسة مشكلاتهم تمهيدا لإعادة تأهيلهم حتى يصبحوا مواطنين صالحين » ومن 
هنا تبرز أهمية التعبير الفني "الرسم'", لما له من قوة في الكشف عن هذه المشكلات ؛ حيث 
إنه إحدى الوسائل غير اللفظية التي تجعل الطفل يعبر عما يعتريه من مشكلات بطريقة 
غير مباشرة ودون خوف ؛ خاصة أن الأطفال العاملين قد عودتهم ظروفهم القاسية على 
عدم الإفصاح عن أنفسهم . وبذلك كشف كل من الطفل والطفلة العاملين عن مخاوفهما 
وأنوا ع الصراعات التي يعاني منها كل منهما ويكشف النواحي اللاشعورية لديهما من 
خلال الرسم. 

الفصل الأول : يعرض فيه الهدف من البحث وخطته وفروض الدراسة ؛ وهي على 
النحو التالي : 

أهداف البحث : 

. الكشف عن أهم المشكلات النفسية الخاصة بالأطفال العاملين من خلال الرسم‎ - ١ 


© باحثة طفولة - مصر 
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" - تعرّق الاختلاف بين المشكلات النفسية التي يعاني منها الطفل العامل والطفلة 
العاملة . 

فروض البحث : 

. هناك علاقة بين المشكلات النفسية الخاصة بالأطفال العاملين ورسومهم‎ - ١ 

؟ - يوجد اختلاف بين المشكلات النفسية التي يعاني منها الطفل العامل والطفلة 


العاملة . 
الفصل الثاني : يتعرض للأطر النظرية التي يتناولها البحث , والتي انحصرت في 
مدخلين أساسيين هما : 


المدخل الأول : دراسة المشكلات النفسية الخاصة بالأطفال العاملين من خلال 
الدراسات السابقة في هذا المجال . 

المدخل الثاني : أهمية التعبير الفني (الرسم) ودوره كوسيلة إسقاطية ونفسية؛ مما 
يسهم في تشخيص المشكلات النفسية الخاصة بالأطفال العاملين . 

الفصل الثالث : يتعرض للدراسات المتعلقة بالدراسة الحالية من خلال ثلاثة محاور 
ل 

أولاً : الدراسات التي اهتمت بظاهرة عمالة الأطفال بصفة عامة . 

ثانياً : الدراسات التي اهتمت بظاهرة عمالة الأطفال من الناحية النفسية . 

ثالثاً : الدراسات التي اهتمت بالرسم في الإفصاح عن المشكلات النفسية التي يعاني 
منها الطفل . 

الفصل الرابع : يتعرض للدراسة الميدانية للبحث على النحو التالي : 

عينة البحث : تكون من )٠٠١(‏ طفل من الأطفال العامين بواقع (050) إنائًا , (.0) 
ذكور: 

أدوات البحث : 

أولاً : موضوعات الرسم , ومنها : 

- موضوعات رسم خاصة بالعينة الإجمالية . 

- موضوعات رسم خاصة بعينة دراسة الحالة . 

- استمارة تحليل الرسوم . 
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ثانيًا : استبيان البيانات الخاصة بالأطفال العاملين . 

ثالًا : المقابلة . 

رابعًا : دراسة الحالة . 

خامسنًا : استمارة الملاحظة . 

إجراءات اليحث . 

الفصل الخامس : يعرض نتائج الدراسة لأفراد العينة بشكل إجمالى من خلال 

اتجاهين ؛ هما : ١‏ 
أولاً : الكشف عن المشكلات النفسية الخاصة بالأطفال العاملين بشكل إجمالي من 

خلال موضوعات الرسم والاستبيان ودراسة الحالة . 
ثانيًا : الكشف عن الاختلاف بين المشكلات النفسية التي يعاني منها الطفل العامل 

والطفلة العاملة من خلال موضوعات الرسم والاستبيان . 
أولاً : الكشف عن المشكلات النفسية الخاصة بالأطفال العاملين : 
جاعت الرسوم مشخصة لحالتهم كاشفة عن نفسية هذه الفئة , فالرسم لغة أى وسيط 

يكشف عن نفسية الأطفال العاملين , فقد جاعت الرسوم حاكية عن كل مشكلاتهم النفسية 

والاجتماعية . 

١‏ - تشير الرسوم إلى أن للحالة الاقتصادية للأسرة دور كبيرًا في حدوث الظاهرة : كما 
تشير إلى انخفاض المستوى الاقتصادي لأسر الأطفال بالعينة؛ مما كان له عظيم 
الأثر في حدوث الظاهرة . 

” - كما كشفت تحريفاتهم عن نقاط الضعف وعما يخفون من مشكلات مرتبطة بحياتهم 
الأسرية وحياتهم المدرسية في السابق ؛ وعن عدم اكتسابهم لحقوقهم وفقدهم لعديد 
من سبل الرعاية التي يتمتع بها الأطفال العاديين . 

٠"‏ - عبر الأطفال العاملون عن سوء الحالة الاقتصادية والاجتماعية بأسرهم وعن أهم 
المشكلات التي تواجههم ٠‏ فعبروا عن وضع الأسرة الاقتصادي غير المستقر والذي 
يعد من أهم أسباب الظاهرة ؛ كما عبروا عن أسباب كراهيتهم لأسرهم؛ وجاء على 
رأس الأسباب طريقة المعاملة التي تعاملهم بها أسرهم من خلال القسوة والعنف 
والعقاب . 
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- 


-9 


جاءت النتائج تشير إلى سوء علاقاتهم السابقة بمعلميهم في المدرسة؛ مما كان له 
عظيم الأثر في نفوسهم وأدى في بعض الحالات لتسرب بعضهم من المدرسة . 

عدد أقراد الأسرة : تشير البيانات والرسم إلى أن زيادة عدد أفراد الأسرة له علاقة 
كبيرة بظروف الأسرة من الناحية الاقتصادية , كما تشير إلى أن زيادة عدد آفراد 
الأسرة له دور كبير في تسرب الطفل من التعليم والتحاقه بالعمل ؛ حيث يؤدي زيادة 
عدد أفراد الأسرة مع انخفاض مستواها الاقتصادي والثقافي إلى عمالة الأطفال 
بحثاً عن زيادة في الدخل وتصديأ للفقر . 


ثانياً : الكشف من الاختلاف بين المشكلات النفسية التي يعاني منها الطقل العامل 


والطفلة العاملة : 


- 


5 


ال 


- 


تشير الرسوم إلى انخفاض المستوي الاقتصادي لأسر الأطفال بالعينة , إلا أن 
تعبير الإناث عن الفقر فاق تعبير الذكور ؛ مما يشير إلى أن عمل الإناث بالعينة 
راجع لفقر أسرهن بدرجة أكبر .نه في حالة الطفل العامل . 
العلاقات الأسرية : جاءت رسوم الأطفال بالعينة معبرة عن العلاقات غير السوية 
بأسرهم بنسبة أكبر بعينة الذكور» وظهر التفاعل غير السوي من خلال قيام أحد 
الأفراد بالأسرة بضرب فرد آخر أو الإساءة إليه . وتمثل ذلك في ضيرب الأب أو الأم 
للابن أو الابنة » أو ضرب الأخ الأكبر للأصغر ؛ مما يشير العلاقة غير الطبيعية 
التي تربط ومفاهيهم عن أفراد أسرهم . 
ظهر التحريف في الرسوم إما عن طريق تكبير بعض الأشخاص » أو تصغيرهم ؛ أو 
تشويههم » ليعبروا من خلاله عن القسوة والسلطة والقوة مسقطين بذلك إحساسهم 
بقسوتهم من خلال التشويه المتعمد في وجوههم وأشكالهم بنسبة أكبر يعينة الذكور . 
جاء رسم موضوع المدرس أو المدرسة يعبر عن العنف بنسبة أكبر بعينة الذكور؛ مما 
يشير إلى العلاقة غير المتوافقة بين هؤلاء الأطفال والمدرس أو المدرسة . وقد عبر 
أطفال العينة عن الضرب على الأيدي بالعصا , كما عبروا عن الضرب على الأرجل ؛ 
والصفع على الوجه ٠‏ ورفع الأيدي لأعلى لفترة طويلة . كما عبروا عن الوقوف بأرض 
الطابور » عدم تمكينهم من دخول القصول مع أقرانهم لعدم قدرة أولياء أمورهم على 
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الكشف عن المشكلات الخاصة بالأطفال العاملين 


سداد مصروفات الكتب. عاكسين شعورهم بالإحباط أمام أقرانهم . 

جاء رسم موضوع العمل يعبر عن وجود إساءة من قبل صاحب العمل موجهة ضد 
الأطفال . وجاعت الإساءة الموجهة من قبل صاحب العمل للأطفال بنسبة أكبر بعينة 
الإناث » ويبدو من رسوم الذكور تعبيرهم عن قسوة بعض أصحاب العمل معهم 
واستعمالهم للعنف المادي والمعنوي , أما عن الإناث فعادة ما يتم عقابهن بشكل 
معنويء إلا نسبة قليلة منهن وهن الخادمات في المنازل» فيتم عقابهن بشكل مادي 
ومعنوي . 

حوادث العمل : كشفت تعبيرات الأطفال بالعينة عن حوادث العمل في تعبيرهم عن 
موضوع العمل , وجاءت التعبير عن حوادث العمل بنسبة أكبر بعينة الذكور . 

التنقل من عمل لآخر : كشفت تعبيرات الأطفال بالعينة عن كثرة تنقلهم من عمل لآخر 
بنسبة أكبر بغينة الإناث . وقد يرجع كثرة تنقل الأطفال بين الأعمال المختلفة لعدم 
نلقيهم لتدريبات قبل التحاقهم بالعمل؛ مما يؤدي إلى كثرة تنقلهم بين الأعمال » وعدم 
استقرارهم في عمل واحد لفترة طويلة . 

اللعب : جاعت الرسوم معبرة عن اللعب في تعبيرهم عن موضوع وقت الفراغ ٠‏ بعينة 
الذكور فقط , كما عبروا عن الألعاب الحديثة مثل ألعاب الكمبيوتر ؛ مما يعكس 
قدرتهم على التعلم من خلال قدرتهم على استعمال الألعاب الحديثة . 

جاءت الرسوم معبرة عن الوجود داخل المنزل في تعبيرهم عن موضوع وقت الفراغ 
بعينة الإناث فقط , فقد عبرن بشكل مخالف تمامًا عن الذكور خاصة في هذا 
الموضوع:؛ فنجد أكثرهن قد عبرن عن الموضوع وهن داخل المنزل » وجاءت تعبيراتهن 
خالية تمامًا من التعبير عن ممارستهن اللعب كحق من حقوق الأطفال » وعبرن عن 
وقت الفراغ وهن يشاهدن التليفزيون . ويؤدين الأعمال المنزلية المختلفة من (طبخ » 
تنظيف , غسيل سجاد ؛ كنس ...) » وهذا يشير إلى الفرق بين المساحة التي 
يكتسبها الطفل العامل في التصرف في وقت الفراغ والاستفادة به في ممارسة 
اللعب : عنه في حالة الطفلة العاملة التي تحتكر أسرتها حتى وقت الفراغ لصالحها 
في إتمام الأعمال المنزلية . 
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تاليفهلميعةمهدهالحكيم 
عرض: كريمة الجبيوري 9 


ضمن الاهتمامات المتواصلة للعلماء والأطباء . والمهتمين بشؤون الطفولة وقضاياها 
في مختلف الاتجاهات , ما يتعلق بسلامة الطفل الصحية والجسدية , وإنقاذه من مختلف 
الأمراض والآثار والمعوقات التي تواجهه؛ وتعيق نموه العام في المجتمعء؛ والعمل على جعل 
الطفل ينشأ وينمو في جو صحي وسليم؛ وفي أسرة تبعد عنه شبح المرض والعوق ٠‏ وتعينه 
على تجاوز مصاعب الحياة في بدايات نشأته ونموه » وذلك من خلال وعي الأسرة وتسلحها 
العلمي بالثقافة الصحية الواسعة التي تجعلها قادرة ومؤهلة على رعاية الطفل والشعور 
بمعاناته ‏ والمخاطر التي تواجهه؛ واتخاذ الإجراءات المناسبة داخل الأسرة ولدى الدوائر 
الصحية المعنية, لدى الشعور بالمخاطر التي تجابه الطفل . 

وقد تعددت الدراسات والبحوث, واتسعت بطرح أفضل السيل وأنجحها للإحاطة 
العلمية بالطفل ورعايته؛ وزيادة ثقافة الأسرة والمجتمع بضرورات حماية الطفل من 
المخاطر بالتعاون مع المعنيين الصحيين في هذا المجال . 

وفي هذا الاتجاه صدر عن سلسلة "الموسوعة الصغيرة" في دار الشؤون الثقافية 
بيغداد كتاب (طفولة بلا عوق) عام ٠٠١١‏ لمؤلفته الباحثة لميعة مهدي الحكيم ومراجعة 
الدكتور رامي أحمد . ويقع الكتاب في 4١‏ صفحة من القطع الصغير . والمؤلفة حاصلة 
على ماجيستير عقاقير وأعشاب طبية من جامعة القاهرة عام 1110 وعملت معيدة كيمياء 
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في كلية الطب في جامعة بغداد » وباحثة علمية في المركز القومي للبحوث , قسم التغذية 
بالقاهرة ؛ ومدرسة عقاقير في كلية الصيدلة قسم العقاقير جامعة بغداد وياحثة علمية في 
كلية العلوم قسم الكيمياء الحياتية في جامعة بغداد ؛ وقد نشرت العديد من البحوث 
والدراسات في هذا المجال » ومن كتبها المنشورة كتاب بعنوان (الأعشاب وصحة المجتمع). 

أما كتابها الذي نعرض له الآن (طفولة بلا عوق) فيضم عدة مباحث أساسية لدراسة 
عوق الأطفال , وأسبابه وطرق علاجه . 

تقول الباحثة في مقدمتها للكتاب. والتي توجهها إلى الأم : "سيدتي الأم المربية 
الفاضلة . إن تقديم هذه الدراسة الصغيرة المتواضعة , بدافع الإنسانية النبيلة ‏ بعد أن 
لمست معاناة الأمهات الشابات اللواتي أصيب أطفالهن بالعوق , أو ما شابه من انحرافات 
ما بعد الولادة ؛ وخاصة من جراء الحرب الثلاثينية , ومنهم ابنتي ومعاناتها مع وحيدتها 
(حفيدتي). 

ففي ترجمتي ووضعي لهذه المجموعة بلسم لآلام وجراح طال أمدها مع الحصار في 
العراق الحبيب وصعوية السفر والمعالجة خارج القطر » وريما تأتى الإسعافات متأخرة أو 
بعد فوات الأوان مع شحة الأدوية والظروف الغذائية السيئة" . 

وتشير الباحثة في هذا الكتاب إلى تنبيه وتوعية وتذكرة الأمهات في أن يأخذن 
حذرهن ؛ في عدم إهمال أي من الأعراض التي قد تظهر مبكراً .مهما كانت بسيطة ؛ 
لتأخذ بنظر الاعتبار المبكر فور لعرضها على الأطباء المختصين لعلاجها وقبل فوات الأوان 

والله المنجي كما تقول الباحثة ‏ وتدعو الله أن يوفق كل من يعمل على تشخيص وتنبيه 

الأم والوالد إلى علامات العوق المبكرة ؛ لبذل أقصى الجهود والتحصين ضدها لإنقان 
الطفولة البريئة . 

والأم كما تصفها المؤلفة أول مدرب رياضي لطفلها , وأكثرهم مرافقة له وتدقيقًا 
لأعضائه ؛ الحركية منها والسمعية أو البصرية ؛ وملاحظة انبساطه , أى نظرات وخلجات 
آله أثناء الحركة أو المرض ٠‏ فلكل نظرة أو حركة دلالتهاء فعلى كل أم أن تلم بيبعض 
المعلومات ؛ لكي تشخص ما يعترض طفلها في الأيام الأولى؛ ولأربع سنين قبل ذهابه إلى 
الروضة أو الحضانة . 

وهناك مؤشرات لمعرفة سلامة الطفل, تحددها المؤلفة بتاكيدها على: 
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أن إشراقة وجه الطفل وحركة رأسه تدلان على سلامة بصره وأذنيه في السنة الأولى» 
فهما دالتان واضحتان على صحته؛ كما أن تقلبه في مهده أولى محاولات انقلابه ثم جلوس أو 
وقوفه , كلها علامات اسلامة أعضائه الحركية في قوتها المميزة وانسجامها وتكافلها معًاء 
يمينا أو يسارًا , كذلك حركة أنامله الأولى لمسك الملعقة ؛ أو محاولة الإمساك بقنينة الحليب» 
فجميعها علامات صحية تعطي الأم التنبيه للسلامة , أو الضعفء أو العجز المبكرء والعمل 
على العلاج السريع ؛ لتدارك معالجتها ؛ وإبلاغ الطبيب بما تلاحظه بدقة وشعور بالمسؤولية . 

فالطفل كما تصفه المؤلفة "أمانة بين يدي أمه, وهدية من لدن الرحمن لهاء عليها 


الغالية. فهي عماد المجتمع البشري والإنساني الصحيم؛ لتكون أما ناضجة ؛ قادرة على 
درء العوق عن مجتمعنا الصغير- الأسرة - ومن ثم الوطن الكبير ٠‏ فيا أيتها الأمهات 
وأيها الآباء راقبوا » وتحسسوا حركات ومشاعر أطفالكم , وتداركوا علاجها قبل فوات 
الأوان ؛ لتكسبوا أولادًا أصحاءء تسعدون بهم وتسعد الأسرة والمجتمع' . 

وفي دراسة (ظروف محيط العائلة) تبحث المؤلفة في (السكن الصغير الشقق) 
فتؤكد:"هنا في مثل هذه البيوت أى الشقق تقل حركة الأطفال ؛ إما لضيق البيت» وإما لعدم 
وجود ساحات لعب قريبة من البيوت , كالحدائق والنوادي العامة وغيرها من البيوت 
الأمينة. لذا علينا الاهتمام والتنبيه على رياض الأطفال والحضانة: بالاهتمام بنشر الوعي 
الصحي والرياضي ؛ كذلك الاهتمام بتوفير ساحات اللعب , أو الحدائق الواسعة والأمينة, 
أى حتى بالإمكان فتح ساحات المدارس بعد الظهر صيفًا ؛ لارتيادها أثناء الإجازة 
وتخطيطهاء وتعيين المشرفين المختصين لهاء أي تحويلها إلى ناد صغير بدل إقفالها طوال 
شهرينء أي مدة الإجازة الصيفية' . 

وتشير الباحثة إلى موضوع تجنب الحوادث والاصطدامات التي تواجه الأطفال» 
فتؤكد أن نمو الجهاز الحركي مرتكز على سلامة نمو الجهاز العصبي للأطفال ؛ لآن 
الحركة العضلية التي مركزها المخ» ويتعاونها ككل مع الجهاز العصبي ومحفزاته , تنتج 
الحركة المطلوية » فإصابة أي جزء من الأعصاب ء أو من المغ تؤدي إلى فشل الحركة 
العضلية المتصلة به . وهذا ينتج , إما عن قطع عصبي أثناء الحوادث والاصطدامات. وإما 
أثناء تعسر الولادة . 
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وعن مراحل النمو المختلفة الطفل تشير الباحثة إلى أن الجهاز العصبي يتم معظم 
نموه قي نحو السنة الرابعة تقرييّاء أما الجهاز اللمفاوي فيتم نموه في السنة السادسة, 
وأما باقي الأجهزة فيتوازن النمى إلى السنة الثامنة عشرة , ثم ينخفض نموها تدريجيًا . 
أما النمو العظمي للهيكل العظمي فيتم على مرحلتين : الطفولة والمراهقة الأولى؛ حيث يكون 
بطينًا في أولهاء ثم يتضاعف في السنتين التاليتين ؛ ثم يستمر بطيئًا ٠‏ ثم سريعًا في سن 
المراهقة بين 7٠١ - ١7‏ سنة » حيث تصنف مراحل النمو كما تذكرها الباحثة كما يأتي: 

. الطفولة الأولى 5 - ؟١ شهرًاً بطيئة‎ - ١ 

"-الطفولة الثانية١‏ -4 سنة أسرع ٠‏ وتستمر إلى؟١‏ سنة ٠‏ المراهقة الأولى. 

'-المراهقة الثانية ؟١ ١٠١-‏ سنة , سريعة جد . 

ففي المرحلة الأخيرة عادة ما تظهر العاهات . خاصة إذا ما اختل نمى الجهاز 
العصبي والعضليء المصاحبة له, كذلك الأنسجة الرايطة؛ وجهاز دوران الدم الضروري 
لاستكمال استقامة القامة؛ حيث تظهر العاهات في هذه المرحلة واضحة جلية . 

وفي مبحث آخر تدرس الباحثة (مراحل الطفولة) . فتبدأً بمرحلة الطفولة الأولى 
وعلاماتها الطبيعية, فتؤكد أن الرضيع في هذه السنة يعتمد اعتمادًا كليا على الشخص 
الأول المسؤول عنه , وغاليًا ما تكون الأم أو المرضعة أو أحد أفراد العائلة بمساعدة الجدة 
أى الجد أو العمة مثلاً. وللرضيع بوادر طيبة ‏ وهي الأنشطة التي يقوم بهاء مثل الرضاعة 
والمص والبكاء والابتسام والضحك والنوم والتقلب على الجانبين والرفس. وكل ذلك يتطلب 
اهتمام وملاحظة الوالدين أو المربية . وفي (الطفولة الثانية) يستمر الطفل في النمى 
العضلي والحركي والموازنة » فيحاول الوقوف منتصيّاء بعدها يحاول التسلق مثلاً فوق 
الكراسي ٠‏ ويمسك مكعباته » ويضع بعضها فوق بعض , وهكذا. ثم تأتي مرحلة (المراهقة 
الأولى 6 : 1 سنوات) ٠‏ وفي هاتين السنتين وقبل ذهابه إلى الروضة يحاول الطفل التفريق 
بين جنسي البشر الأولاد والبنات وغير ذلك. ثم تأتي مرحلة (المراهقة الثانية ١١‏ : .؟ 
سنة) » وفي هذه المرحلة - كما تشير الباحثة - يبدأ نمى الجهاز الحركي (العظمي 
والعضلي) في المراحل الثانية؛ وهو سريع نسبيًا عن نمو المرحلة الأولى للطفولة ؛ حيث 
يزداد الطول بنموه سريعًا نسبيًا عن نمو المرحلة الأولى » كذلك الدورة الدموية للقلب . 
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وهناك طرق للعلاج المبكر في حالة ظهور أعراض مرضية في الجهاز الحركي, تعتمد على 
تقوية العضلات المرافقة للمنطقة الظهرية بالتمارين الخاصة: ومراقبة جلوس الطفل أثناء 
الكتابة . كما يستحسن الانبطاح على بطنه عند مشاهدة التلفزيون. إن ظهرت بعض 
الأخطاء الهيكلية . 
وفي جانب آخر من الكتاب تصل الباحثة إلى مناقشة (التلفاز وأضراره على نمو 
القامة المعتدلة) » فتؤكد على أن دخول التلفاز أصبح من العوامل المثبطة سلبيًا للجهاز 
الحركي وخمول الأطفال » فقد ينتج عنه وضع يجب علينا مراقبته » وتحديد الوقت والبرامج 
١‏ : " ساعة, وحسب المرحلة؛ مع انتقاء البرامج الخاصة بهم؛ كما أن وضعية الجلوس لها 
أهميتها على سلامة الجهاز الحركي والعضلي, وكذلك طول المدة له عواقبه الضارة بسلامة 
النظرء كما ينيغي أن نرفع مستوى الجهاز بحيث يكون متوازناً مع الحظ الأفقي لمستوى 
النظر . وليست كل البرامج المستوردة ذات ثقافة, ففيها من العنف ما يضر بالصحة 
النفسية للأطفال . 
وتؤكد الباحثة في هذا الاتجاه أهمية الحركة واللعب في هذه المرحلة , فهما ضروريان 
ومحفزان لنمو الجهاز الحركي وتقويته. وفي مبحث آخر تشير الباحثة إلى (العوامل المؤثرة 
الأخرى للأطفال الصغار في اضطرابات القامة) » ومنها (الوراثة والبيئة) وكذلك من 
العادات السيئة عادة (المشي المبكر بالحجلة) , فقد ثبت أن استعمال الحجلة مبكرًا قبل 
الشهر السادس يعطي معكوس ما نريده من الرياضة للطفلء سينحني إلى الأمام » ويبذل 
مجهودًا كبيراً عادة ‏ ولن يستعمل عموم عضلات يديه وساقيه ورقبته مرورًا بعضلات 
الظهر . كما في النمى الطبيعي الذي يعتمد على يديه ورجليه , كذلك فإن استعمال الحجلة 
سيزيده عصبية ؛ لشعوره بتحديد حركته » وعدم تمكنه من الوصول إلى أشياء يرغب في 
لمسها أى سحبها بقوة يديه. فإذا كان لابد منها في حالة المساحة الصغيرة في الشقق 
مثلاً. فعلينا استعمالها لمدة قصيرة لا تزيد على دقيقتين يوميًا » في الحجلة الدائرية ذات 
المقعد المريح» و١٠‏ دقائق في الحجلة غير المستديرة : مع مساعدة الطفل باليد . 
ثم تنتقل الباحثة لتناقش (الموسيقى ومحفزاتها وأثرها في النمو الحركي) ' إذ تؤكد 
في هذا الجانب أن من المحفزات الطبيعية لحركة الأطفال منبهات صوتية إيقاعية ‏ منها 
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المهسيقية مثلاً كالطبل والبوق ؛ ليبدأ الطفل بالقفز والركض والتسلق» فهو يمثل لكل ما 
يسمع ويرى حوله من محفزات ؛ لإطلاق الطاقة الزائدة لديه, وعلينا عدم السماح له 
بتخزينها كشحوم, بل نعمل لبناء عضلي أمثل لهيكله العظمي المتطور دوم . 

وفي الجهاز الحركي الحسي تؤكد الباحثة أهمية هذا الجانب في اعتماد الإنسان 
بصورة عامة» على مقدرته على تتفيذ الأوامر الصادرة في مراكز المخ العليا الحركية, إلى 
الجهاز العضلي المرتبط به حسيًا وحركيًا يجذور الأعصاب المصاحبة والحسية » منها 
المنبهة . ومنها المثيطة , إن تتأثر بكيمياء سوائل الجسم وإفرازاته من الغدد الصماء 
المتحكمة فيه . ولما كان الجهاز الحركي تركيبة معقدة تتأثر بأي مرض أو حمى أو عطب أو 
جرح أو ورمء قد يحدث للمراكز العلياء المكونة من المخ والمخيخ والنخاع الممستطيل 
والشوكيء التي يتأثر بها توازن واعتدال القامة, ورشاقة الحركة؛ كذلك سرعة الاستجابة 
للمنبهات , كالضوء والحرارة والبنرودة والصوت وغيرهاء وهذه جميعها واجهة للنمو 
الطبيعي منذ الولادة وحتى البلوغ وما بعده . 

وناقشت الباحثة (ظواهر معوقات القامة غير الطبيعية) » ومن أبرزها (نسيج القدمين, 
ومفصل الركبة واعوجاج عظم الساق , والتقعر والتحدب للعمود الفقري. والظهر المنحني, 
ولوح الكتف الناتئ (مجنح الزاوية): والظهر المسطع. والانحناءات الجانبية للعمود الفقري, 
والانحناء قمعي الشكل للصدرء وأخيراً صدر الدجاجة . وهذا النوع من الانحناءات 
المشابهة للانحناء القمعي . وهى ما يسمى صدر الدجاجة أو الصدر المجنح, والانحناء هنا 
يكون إلى الخارج لبعض الأضلاع الصدرية؛ ويحدث هذا نتيجة الإصابة بالكساح في 
الطفولة الأولى» وهذا النوع لا يعالج بالتمارين الرياضية , بل بالضغط بلبس الأريطة 
(الباندجات) الخاصة بالصدرء ولمدة معينة يقررها الطبيب المعالج , فإن الحركة والرياضة 
هما الحافزان لنمو وتكامل الهيكل العظمي» جنبًا إلى جنب مع التغذية ؛ لنمو العضلات 
المرافقة وقوتهاء فكلما استعملت العضلة أكثر , كلما نمت وتفوقت قدرتها على حمل الأثقل 
كما نرى في رياضة رفع الأثقال . 

وتصل الباحثة في مناقشتها إلى (الأعراض والعوامل الأولية المؤثرة في مرحلتي 
الروضة والابتدائية) . فتعطي بعض الملاحظات التي على المريين مراقبتها وتسجيلها؛ 
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للاطلاع عليها من قبل المربين والوالدين والطبيب المختص بالعائلة أو بدور الحضانة , منها: 

. انسجام حركة الرجلين ؛ وكذلك حركة الذراعين واليدين‎ -١ 

؟- أن تكون حركة الرأس متناوبة » وليست مائلة إلى ناحية دون الأخرى . 

-اعتدال جلوس الطفل وعدم تحدب ظهره (تقوس) عند الكتابة أو في أثناء الأكل 
على المائدة أو مراقبة التلفاز . 

- المشي باعتدال مع انبساط الصدر ٠‏ كذلك توازن مستوى الأكتاف . وهذا يمكن 
ملاحظته بإعطاء الأطفال وقثًا كافياً للجري واللعب بين حصة وأخرى. كما أن الجلوس 
طويلاً يتعب عضلات الظهر والرقبة . أما بالنسبة لتطور النطق واللغة عند الأطفال 
ومشاكلهماء فتشير الباحثة - بعد توضيح الحالات الطبيعية في النطق - إلى جملة من 
حالات اضطرابات التطق غير السوية أو المتعثرة ؛ التي تظهر في السنة الثالثة وتعد 
تأخراء وأسبابها إما نفسية ‏ أو مرضية ء أو وراثية» وهي على درجات وأنواع » نذكر 
منها: 

-١‏ عدم القدرة على فهم الكلام , لكنه يستطيع نطق الحروف والكلمات مع سلامة 
العين والأذن. 

؟- يفهم الكلام ؛ لكنه لا يستطيع النطق . 

1- عدم القدرة على الفهم أو النطق . 

ففي الحالة الأولى يكون الخلل في قشرة الدماغ أو الأعصاب الحركية الخارجية إلى 
أعضاء أجهزة النطق المساعدة , كالسمع وحركة الفكين واللسان وعضلات الحنجرة أو 
أحدهما أو أكثر من واحدة متجمعة؛ فيصاب حينئذ الطفل بالتعسر أو التلعثم أو الامتناع 
نهائياً عن النطق» وحسب درجة الإصابة ؛ لذا يتعين هنا على الوالدين إذا ما لاحظا في 
السنة الثالثة ذلك أخذه إلى اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة, لفحصه. لعل هناك خللاً 
عضويًا يمكن معالجته . كعضلات اللسان والحنجرة ؛ أى صعوية سمع الأصوات الواطئة 
مثلاً (ضعف عصبي) . 

أما (الاضطرابات النفسية) كما تشير الباحثة؛ فتنشا أكثرها لدى الأطفال الأيتام 
عادة بسبب فراق أحد الوالدين أى كليهماء أو حتى تغيير الحاضنة أو المشرفة في دور 
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عرض كتب ورسائل جامعية 


الرعاية للأيتام؛ أى سوء المعاملة: أى خشونتها في القسم الداخليء أو افتقادهم الحنان 
والحب العائلي عمومًا داخل المؤسسات, كما قي الأطفال المتبنين لدى العائلات (غير 
المنجبة) للأطفال, أو ريما لعدم انسجامهم مع العائلة المربية لهم . 

وفي خلاصة الكتاب تطرح الباحثة العديد من الطرق الأساسية الناجحة للعلاج. 
وحسب تشخيص الحالة واختلافهاء وعلامات ظهورهاء والمرحلة العمرية» إضافة إلى 
المراقبة المهمة للأطفال ووضعهم الصحي من قيل الوالدين . 

ويختتم الكتاب بملحق يوضح (الأشكال والتمارين التوضيحية) التي تقي الجسم, 
وخاصة القامة والعمود الفقري والساقين» وغير ذلك من التمارين المهمة ؛ لإدامة صحة 
الجسم . 

يبقى القول إن هذا الكتاب يستحق أكثر من وقفة ؛ لأهميته في دعم وعي العائلة 
والمجتمع بالطفل ورعايته ونموه سليمًا معافى من كل حالات العوق والأعراض المرضية. 
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لدو م 
3 
دنا ور 0 


قراءة في الندوة الدولية "الأطفال وإقليم البحر الأبيض المتوسط " 
د. عه ب دالف تا الزين 


المائدة المستديرة حول "برامج الأطفال فى التليفزيون 
بين الواقع والمأمول" ٠١ ١‏ يونيى ٠.١5‏ 


طمطمطلللسمسسوروة هاشم 
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قراءة في الندوة الدولية "الأطمال 
وإقليم البحر الأبيض المتوسط )١("‏ 


د عبدالفئشتاالزين 5 


انعقدت بمدينة جنوة بإيطاليا ندوة دولية حول موضوع "الأطفال وإقليم البحر الأبيض 
المتوسط'(') ما بين /ا و 9 يناير ٠٠٠١4‏ بمناسبة اختيار هذه المدينة عاصمة ثقافية لأوريا 
خلال السنة الجارية. وتأتي الندوة المذكورة في سياق متايعة توصيات ندوة "الأطفال 
والمدينة" المنعقدة بعمان (الأردن) تحت رعاية الملكة رانيا ويتعاون مع البنك العالمي والمعهد 
العربي لإنماء المدن أيام ١١‏ - 11 ديسمبر 2٠١‏ . وقد تم تنظيم هذه الندوة بمبادرة من 
مؤسسة كاسليني الإيطالية 10112030105 للاذاقة0 ويشراكة مع لينكيوس.511 6105[ 0الإئآ 
وجنوة العاصمة الثقافية لأوربا في إطار تعاون مع كل من البنك الدولي والمعهد العربي 
لإنماء المدن وشركة فستفال الملاحية 0101656 165]31/81 التي خصصت إحدى بواخرها 
لاستضافة المؤتمر . 

وقد دارت أنشطة الندوة وفعالياتها- كما هى معلوم- على متن باخرة الرحلات 
البحرية الفخمة مسترال 15]81/! والتي تعني ريح الشمال التي تهب. وعرفت الندوة انعقاد 
جلستين عامتين عدا الجلسة الافتتاحية التي شهدت بالإضافة إلى الكلمات الترحيبية, 
الخطاب الرسمي للندوة» والذي ألقاه جان-لوي سربيب من البنك الدولي» ومحاضرة حول 
"حقوق الطفل عبر المتوسط" ألقتها فردناندا كونتري القاضية بالمحكمة الدستورية 
الإيطالية؛ سبقتها قراءة أكاديمية لموضوع "أطفال المتوسط" من كرف ديونيجي تيتامانزي 
رئيس أساقفة مدينة ميلان الإيطالية. واختتمت أشغال الجلسة الافتتاحية بإلقاء ورقة 


© رئيس مجموعة الدراسات والأبحاث حول الطفل والمدينة (1)- المغرب . 
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نندوات ومؤتمرات 
تقديمية حول "الدراسة البيانية لوضعية الطفولة بالمتوسط2) ألقاها إيدوين مورلي-فليتشر 
رئيس هيئة لينكيوس الإيطالية. وخصص اليوم الثاني من فعاليات الندوة للورشات الثماني 
عشرة والتي انطلقت بشكل موازن. أما اليوم الثالث والأخير فشهد انعقاد مائدة مستديرة 
حول "مهمة وإمكانات المركز المتوهوسطي للطفولة" -للتطن) 10.6 عاأنناتاكمآا مدعصدمرء 1/101 
(دهغ هسه 816000114) 2000 الذي تم الإعلان الرسمي عن إنشائه والذي جاء ثمرة 
لفعاليات هذه الندوة » تلاها تقديم لخلاصات الندوة من طرف عدد من المشاركين أعقبتها 
نقاشات مفتوحة . وفي نهاية هذه الجلسة الأخيرة تم إلقاء الكلمات الختامية كان مسك 
ختامها كلمة رومانى برودي رئيس اللجنة الأوربية. 

وكانت هذه الندوة فرصة لتبادل وجهات النظر بين مختلف الفاعلين من أطر رسمية 
سواء الأطر الحكومية: أو أطر المنظمات والهيئات الدولية ؛ بالإضافة إلى الباحثين 
الجامعيين والناشطين في المجتمع المدني على اختلاف مشاريهم ومسؤولياتهم. كما أن هذا 
التجمع المتوسطي لم يكتف بالدول المجاورة للبحر الأبيض المتوسطء بل توسع ليشمل - 
إضافة للاتحاد الأوربي - منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط .. هذه التكتلات الجهوية 
التي تتقاطع ضمنها ويخترقها العديد من التنظيمات الإقليمية والدولية ؛ سواء ذات الطبيعة 
السياسية أو العقدية أو الثقافية أى الاقتصادية أو غيرها. وقد تناولت الدراسة التي شكلت 
مرجعا لفعاليات الندوة المؤشرات الخاصة بالطفل ضمن هذا الفضاء المتوسطي المتعدد 
والمتنوع والمتعلقة بالمؤشرات الديموغرافية؛ والمؤشرات الاقتصادية؛ والمؤشرات الاجتماعية, 
والتغذية, والصحة, والتربية. وإغناء لهذه الدراسة قدمت مداخلات ضمن الجلسات العامة 
انصبت أساسًا على ريط الاهتمام بالطفولة المبكرة بالتنمية البشرية والأوضاع الصحية 
للأطفال بالمتطقة المتوسطية؛ وعلى الخصوص منطقتا أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط. 
وأعقبت ذلك أوراق تم عرضها على الورشات الموضوعاتية: والتي غطت المحاور التالية: 

- تنمية الطفولة 

- التغطية الصحية لأمراض الأطفال 

- حقوق الطفل 

- ما بعد مؤتمر عمان 

- نحى وضع مؤشرات لجودة الحياة الخاصة بالطفولة المتوسطية 
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قراءة في الندوة الدولية الأطفال وإقليم البحر الأبيض ال متوسط 

في حين غطت الورشات التخصصية القضايا التالية : 

- الأمراض غير المعدية 

- التغذية والأمراض المعدية 

- أمراض السكري لدى أطفال المنطقة المتوسطية 

- تجارب حول العقاقير القديمة والجديدة في تطبيب الأطفال 

- الممارسات الجيدة والتجارب الابتكارية 

- المبادرات الوقائية لصالح أطفال شمال إفريقيا والشرق الأوسط 

- الأضرار والأخطار البيئية 

- استغلال الإنترنت لنشر المعرفة المهنية في المجال الصحي والطبي 

- دور الفن في التنمية البشرية للطفولة 

- خلق فضاءات استشفائية للأطفال المرضى 

- من الطفولة المبكرة إلى التنمية البشرية 

- من أجل تنمية حقوق الطفل عبر المنطقة المتوسطية 

- دور وسائط الاتصال والإعلاميات في نشر المعرفة بين الأطفال 

وقد اختتمت أشغال هذه الندوة الدولية بالإعلان (0) عن إنشاء المركز المتوسطي 
للطفولة؛ والذي يعتبر بمثابة شبكة تضم كل الفاعلين الراغبين في الانخراط على اختلاف 
مشاربهم وتخصصاتهم وتدخلاتهم في ميدان الطفولة. كما يقوم المركز بإصدار دراسة 
بيانية سنوية ترصد واقع الطفولة وأوضاعها في الفضاء المتوسطيء والتي تظل مراجعتها 
وتنقيحها من حيث المؤشرات ونوعيتها والمعطيات وطبيعتها والصياغة ومنهجيتها 
والمساهمة... إلخ» قائمة بالنظر إلى الملاحظات المقدمة والمستجدات الطارئة. كما أن 
الاهتمام سينصب في البداية على التطبيب البعدي 161671601156 داخل هذا الفضاء 
المتوسطي وعلى الخصوص لصالح الطفل. كما أن هذا لا يقصي الاهتمام بالفن لصالح 
الطفل كإحدى الرافعات التربوية والمعرفية إلى جانب محارية الأمية, كل هذا ضمن منظور 
إعمال حقوق الطفل واحترامها كما وردت في الاتفاقية الخاصة بهذه الحقوق. وتظل هذه 
الشبكة فضاء لتبادل التجارب والخبرات وأداة لجمع المعطيات وتحليلها عموديًاً حسب 
الموضوعات والقضايا والأسبقيات الخاصة بكل بلد ويصورة أفقية» ومقارنة حول قضايا 
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ندوات ومؤتمرات 
مختارة. مثل البادية والمدينة ... وفى هذا الإطار سيتم تجتيد المؤسسات والمجموعات 
البحثية ... ناهيك عن جمع وتعيئة الموارد على اختلاف أنواعها مادية وعينية ومعنوية . 
كما تم الإعلان عن انعقاد الندوة المقبلة بدبي خلال سنة 172.04) كمتابعة لهذه 
السلسلة من الندوات والمؤتمرات المهتمة بالطفل والطفولة . 
وتلو قراءة هذا البيان العام تقدم مجموعة من الخبراء والباحثين بقراءات وتعليقات 
على أشغال الندوة. والتي انصب جلها على تسجيل الملاحظات الرئيسية وعلى ما هى سديد 
وحصيف ضممن النقاشات التي راجت طيلة فعالياتها. ويمكن تبويبها كالتالي : 
- تسجيل الانتقال من المعرفة إلى العمل وإعمال النتائج التي توصلت إليها 
الدراسات والأبحاث في مجال الطفولة, مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المحلية, 
وذلك عبر تفعيل دور الأطفال في إنجاح هذا الانتقال وهذه التدخلات دون إغفال 
دور الأسر والمؤسسات والمهام الملقاة على عاتقها وما هو منتظر منها من أدوار. 
- تبنى المقاربة القطاعية التعددية لمواجهة هشاشة أوضاع الشباب والأطفال, من 
أجل العمل على خلق فعالية عضوية بين مختلف القطاعات. 
- اعتماد التشارك كثقافة جديدة والاشتغال ضمن مقاربات تكاملية ومندمجة؛ إن 
على كل فاعل أن يهتم بهذه الأنشطة والانخراط في مشاركات مع الشباب 
والأطفال. 
- الاهتمام بالصعوبات التي تعيق انطلاق واشتغال مثل هذا النوع من البرامج 
والمقاربات, خاصة فيما يتعلق بالفئات المحرومة لكسر حلقة الفقر من أجل انعتاق 
الأجيال المقبلة. 
- إدماج قياس التطور في إنجاز العمل في هذا المجال» وذلك في إطار مضبوط 
بشكل جيد انطلاقًا من مؤشرات محددة وواضحة. 
- اعتماد التضامن عبر التبادل والاقتسام في مختلف الأوجه وعلى مختلف الأصعدة 
مع الأطفال ومن أجلهم. 
وعلى إثر ذلك فتح باب المناقشة العامة؛ حيث أقضت التدخلات إلى التنصيص على 
التوصيات التالية : 
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- الاشتغال من أجل إيجاد بنية لإدماج الأطفال في سيرورة بناء القرارات والبرامج 
وإسماع صوتهم كطرف باعتبارهم جزءًا من الحل وليسوا مشكلاً في حد ذاته. 

- الضغط من أجل إعمال الحق في المواطنة من خلال فرض الحق في الجنسية. 
خاصة في حالة الأطفال المهاجرين. 

- في إطان فعاليات هذه الندوة الدولية تم التنبيه إلى إغفال التعددية اللغوية وإهمال 
الاهتمام بالخصوصيات الثقافية بالنظر لما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل. 

- الاهتمام بالمعرفة وبالممارسات المبتكرة في دول الجنوبء والإعلاء من قيمتهاء 
وأخذها بعين الاعتبار ضمن إعادة النظر في علاقات شمال -- جنوب لصالح 
الأطفال وأجيال المستقبل. 

- الاهتمام بأولوية الأطفال ضمن مناطق التوتر والحروب؛ من أجل حمايتهم: للقضاء 
على ديمومة التوترات (حالة الأطفال الفلسطينيين خير مثال). 

- الانكباب على الاشتغال حول وضع الأطفال في البلدان المتخلفة وعلى الخصوص 
وضعية "الأطفال العبيد". وهشاشة وضعيتهم القانونية في ظروف الهجرة غير 
القانونية. 

- دفع البنك الدولي لتبني وضع سياسات تقوم على تحقيق رفاهية الطفل وتحسين 
أوضاعه والضغط من أجل تحقيقها. 

وكخلاصة عامة, فقد نجحت هذه الندوة الدولية في وضع لبنات جديدة إلى ما هى 


موجود في هذا الفضاء المتوسطي, كما يمكن اعتبارها قيمة مضافة لما يعتمل في مجال 


الطفولة وفى هذا الفضاء الجيوستراتيجي. ويبقى الأمر متعلقًا بمتابعة إنجاز هذه 


التوصيات وتفعيلها. 


الهواميش 3 


صوع مهمع ئنلء11 عطا لسة معدل لئط©) ععمعععقممء لهممناة معام عط" - 1 


- المجموعة مؤسسة في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين المدرسة الوطنية والهندسة المعمارية بالرباط 


ومكتب اليونسيف بالمغرب, وتهدف إلى إدماج حقوق الطفل في تكوين المهندس المعماري إضافة إلى 
تحسيس وتوعية المتدخلين في تدبير و"صناعة" التجمعات العمرانية» والاشتغال وفق برأمج محددة 
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ضمن مقارية تشاركية تهدف إلى إعمال حقوق الطفل في هذا المجال. وللمزيد من المعلومات يمكن 
الاتصال عبر البريد الإلكتروني التالي: 
حدمء. لتفحصهطا © عماجععطة) غ2 1[علط2 
- للمزيد من الاطلاع على فعاليات هذه الندوة يمكن زيارة الموقع التالي على الإنترنت : 
ع01.ل لتطع لعج . بوبنا 
؛ - وهى دراسة شكلت أرضية الندوة ووثيقتها الرسمية. وقد شارك في إعدادها ثلة من الباحثين المنتمين 
لهيئات علمية مختلفة. والوثيقة الآن موجودة على موقع الإنترنت المشار إليه في الهامش رقم »١‏ وقد 
صيغت باللغة الإنجليزية»؛ وستتم ترجمتها إلى العربية لاحقا. وتحمل عنوان 26!] 58ذا01811" 
”انط ممعموءعنئلع1/1 
ه - يمكن الاطلاع على البيان العام للندوة على الموقع المذكور في الهامش رقم ؟ . 
” - أعلنت عنها السيدة مكية الهاجري رئيس مدينة الطفل بالإنابة ببلدية دبي بالإمارات العربية المتحدة . 
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المائدة المسنديرة 

حول "برامج الأطثشال فى 

التليفزيون ... بين الواقع والمأمول" 
9 يونيو 7.٠١4‏ 


ملل 9ووةهشم 89 


فى إطار الجهود التى يبذلها المجلس العربي للطفولة والتنمية للنهوض بالبرامج 
الموجهة للأطفال العرب . عقد المجلس بمقره بالزمالك ندوة على هيئة مائدة مستديرة حول 
"برامج الأطفال فى التليفزيون ... بين الواقع والمأمول' يوم الأحد ٠١‏ يوني 3٠١5‏ . 

شارك فى هذه المائدة الممستديرة نخبة من الخبراء والأكاديميين والممارسين من 
مختلف التخصصات الإعلامية والتربوية والفنية التى تسهم فى صناعة البرامج من 
الجامعات المصرية والمعاهد الفنية العليا » إلى جانب بعض المتخصصين فى أدب الأطفال 
وممثلين للمنظمات المعنية بشؤون الطفل ؛ ومنها: جامعة الدول العربية » جامعة القاهرة , 
جامعة عين شمس ., الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام : المعهد العالي لدراسات الطفولة » 
المعهد العالي للسينما , قناة النيل المتخصصة للطفل والأسرة ‏ قناة '8121. للأطفال » 
الجمعية العامة لرعاية النابغين , إدارة الرقابة على الأفلام والفيديى الأجنبي بالتليفزيون 
المصري ؛ اتحاد المنتجين العرب لأعمال التليفزيون. وقامت برئاسة الجلسات الدكتورة 
ماجي الحلواني عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة . 

ناقشت المائدة المستديرة على مدى جلستين متتاليتين أوراق العمل المقدمة من 
المشاركين التى دارت حول المحاور التالية: 


© المجلس العربي للطفولة والتنمية . 
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نندوات ومؤتمرات 

- الاحتياجات اللازمة لبرامج الأطفال فى التليفزيون والقنوات الفضائية في ضوء 
خصوصية الطفل العربي ٠‏ وكذلك المعايير والمقومات التي تتطلبها تلك البرامج وفقًا 
للمتغيرات العصرية الراهنة. 

- تقييم البرامج التى تقدمها القنوات العربية المتتخصصة للطفل وفي طليعتها تجربة 
المجلس مع قناة النيل للأسرة والطفل » وشارك فيها حوالي 8٠١‏ طفل ؛ فاز منهم .؟ 
طفلا بالجوائز التي منحها صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس 
المجلس للفائزين » ومقدارها ٠٠١‏ ألف جنيه مصري. 


الجلسة الافتتاحية: 

استهلت الجلسة الافتتاحية بكلمة الأستاذ عبد المنعم الأشنيهي مدير إعلام سمو 
الأمير والمشرف العام على المائدة » حيث قام بإلقاء الضوء على المحاور التى سيدور حولها 
النقاش ؛ بهدف وضع الرؤية الموضوعية إزاء هذه القضية ٠‏ ومساعدة المعنيين وأولى الأمر 
للوصول إلى المنتج العربي الذي يرضى الطفل العربي وينفعه ى لا يضره , إلى جانب تقييم 
التجربة التى قام بها المجلس بالتعاون مع قناة النيل المتخصصة للطفل والأسرة فى برنامج 
"فرسان الشطرنج'. 

تلا ذلك كلمة الدكتور مسعد عويس الأمين العام للمجلس , الذى أشار إلى فكرة 
تأسيس المجلس عام 19417 بمبادرة من سمى الأمير طلال بن عبد العزيز . لخدمة الطفل 
العربي في جميع الأقطار العربية. وقد ألقى الضوء على أهمية الموضوع الذى تناقشه هذه 
الندوة من حيث الجواني الخاصة بالإعلام كمؤسسة تربوية بجائب الأسرة ومؤسسات 
التعليم والمؤوسسات غير الحكومية والمجتمع المدني ٠‏ والدور المهم الذى يلعبه الإعلام ؛ حيث 
إنه يؤثر في كل شرائح المجتمع » وخاصة النشء والطفولة » في مراحل التكوين الأولى. 


الجلسة الأولى: 
تم تخصيص الجلسة الأولى لاستعراض أوراق العمل التي أعدها المشاركون ؛ وكانت 
على النح التالى: 
تناولت الدكتورة سوزان القليني ؛ أستاذة ورئيسة قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة 
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المائدة المستديرة حول "برامج الأطفال فى التليطزيون بين الواقع والمأمول" 


عين شمس ومديرة مركز بحوث الشرق الأوسط . أربعة محاور : وهي : تقييم تجربة 
برنامج "فرسان الشطرنج' , وتبادل الرأي والخبرة بين المشاركين نحو تطوير البرامج 
الموجهة للطفل؛ والصعويات والمعوقات التى تحول دون الوصول إلى برامج جاذبة للطفل 
العربي وانصراقه إلى القنوات التى تبعده عن واقعه , والوصول إلى المعايير والمقومات 
المطلوب توفرها فى البرامج الناجحة على ضوء المتغيرات الراهنة. 

وتحدث الدكتور العارف بالله محمد الغندور , أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة 
عين شمس ومدير مركز الخدمة النفسية » عن سيكولوجية الطفل المشاهد ويرامج الأطفال 
فى ضوء الأهداف الإعلامية والاحتياجات الشخصية للطفل . وأهداف الرسالة الإعلامية. 
كما قام بتحليل مستوى حلقة من برنامج "فرسان الشطرنج" وأسئلة المسابقة » وأوضح أن 
الهدف الأساسي للإعلام بشكل عام هو توجيه سلوك المشاهد ؛ وخاصة الأطفال , بما 
يتفق مع فلسفة وقيم المجتمع وطموحاته. وأشار إلى تعدد وتباين فئات الأطفال . وهم الفئة 
المستهدفة للرسالة الإعلامية , وذلك من حيث الخصائص الشخصية المميزة لكل فئة. 

وقامت الدكتورة منى الحديدي , عميدة الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام ‏ بإلقاء 
الضوء على المطالب الكثيرة التى أصبح معولا على التليفزيون القيام بها ؛ ومنها تلبية 
الاحتياجات الاتصالية للأطفال من حب الاستطلاع والمعرفة والترفيه والتعبير عن الذات 
واستيعاب البيئة المحيطة محليا وقوميا ودوليا » إلى جانب ما يعوله عليها المسئولين عن 
التنشئة والتربية والتعليم من أهداف تربوية وتعليمية » في مقدمتها غرس القيم , وتنمية 
السلوكيات الإيجابية , والمعاونة فى عمليات التعلم الاجتماعي والتنشئة ؛ من خلال تقديم 
نماذج القدوة وتشكيل الاهتمامات وتحديد الطموحات. 

وأوضحت الأستاذة سامية شرابي رئيسة قناة النيل المتتخصصة للأسرة والطفل أن 
الخطاب الإعلامي الخاص بالأطفال العرب جميعا على اختلاف مجتمعاتهم وعاداتهم 
وأفكارهم يجب أن يتواقر فيه جميع الأبحاث التى تخص الطفل من جميع الدول العربية 
المعنية, ودراستها دراسة وافية . لتحديد أوجه التشابه والاختلاف بين الأطفال فى الدول 
المختلفة » وأن يتم اختيار أفضل الكوادر للتعامل مع الخطاب الإعلامي للطفل , والحرص 
على أن يكون ما يقدم للطفل العربي إنتاجا عربيا وليس أجنبيا » إلى جانب التعاون الوثيق 
بين الجهات المعنية بالطفولة والإعلام فى جميع الدول العربية. كما اقترحت إنشاء قناة 
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ندوات ومؤتمرات 
عربية » وليكن اسمها "قناة الطفل العربي" . تعمل لمدة 4؟ ساعة بالتعاون بين جامعة الدول 
الغريية: 

وناقش الدكتور فتحي مصطفى الشرقاوي , أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة 
عين شمس ء المتطلبات الحضارية اللازمة لتنشئة طفل المستقبل . وطرح مجموعة من 
التساؤلات, منها كيف يستقيم الاهتمام بالطفل ووضع برامج له فى حين أن الكبار القائمين 
على أمر هذا الطفل , كما يتمثل فى العديد من المؤسسات الثقافية والتربوية والإعلامية 
والأسرية والأكاديمية » محتاجون إلى إعادة بلورة مرة أخرى وزيادة الوعي للاهتمام بهذا 
الطفل ؛ وقد أكد أن الاهتمام بالطفولة يسبقه اهتمام أكبر لدى الكبار المنوط يهم الاهتمام 
بهذا الطفل. 

وأشار الدكتور محمود حسن إسماعيل » الأستاذ المساعد بمعهد الدراسات العليا 
للطفولة » إلى الدراسات والبحوث العلمية التى أجريت عن برامج الأطفال فى التليفزيون 
بهدف إثارة الاهتمام بالدراسات الأكاديمية التى تناولت برامج الأطفال . وتحليل مضمون 
ونتائج تلك البرامج للتعرف على معدل مشاهدة الأطفال لها » وما تحققه لهم من حاجات 
لتدعيم التعاون بين الأكاديميين والقائمين على برامج الأطفال. وأوضح أن هناك ندرة فى 
الدراسات العربية ؛ حيث إن بعضا من تلك الدراسات أجريت فى المجتمع المصري , كما 
أن هذه الدراسات اهتمت بالقنوات الرئيسية على حساب القنوات المحلية » وركزت على 
طفل الحضر » وأهملت احتياجات واهتمامات طفل الريف , كما استخدمت معظم تلك 
الدراسات المناهج التقليدية , مثل منهج إعداد تحليل لمضمون الاستبيان ؛ وحاليا نحن 
بحاجة إلى استخدام المنهج التجريبي فى علاقة الطفل وتأثير برامج الأطفال فيهم. وقد 
أشار إلى أن هذه الندوة تعتبر إحدى الصيغ للتعاون ما بين الأكاديميين والممارسين. 

وتطرقت الدكتورة أسماء غانم غيث , كلية التربية بجامعة عين شمس ورئيسة جمعية 
"إشراقة" » إلى طرق تقويم برامج الأطفال بالتليفزيون ؛ حيث أوضحت أن الكبار مازالوا 
حريصين على التفكير للأطفال بدلا من تنمية قدرتهم على التفكير لأنفسهم : كما أن إعداد 
المذيعة للبرامج التليفزيونية بصورة مسبقة لا يتيح للطفل حرية التعبير عن أفكاره. وأشارت 
إلى غياب دور التكنولوجيا , والانفصال التام بين المناهج الدراسية التى تقدم فى المدارس 
وبرامج التليفزيون » إلى جانب ذلك فهناك تركيز على المعلومات دون التطرق إلى الجوانب 
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المعرفية للطفل , وقد قدمت الدكتورة أسماء بعض المقترحات ٠‏ منها النزول إلى الأطفال فى 
أماكن وجودهم » وإتاحة فرص الحوار التلقائي غير المعد مسبقا » وضرورة وجود أهداف 
تربوية كبرى , وتحديد احتياجات الأطفال الحقيقية للتليفزيون من خلال مقابلات ولقاءات » 
والحرص على ربط المناهج الدراسية بالبرامج المقدمة للأطفال وإذاعتها فى الأوقات 
المناسية. 

واستعرض الدكتور مختار يونس , قسم الإخراج بالمعهد العالي السينما » مشكلات 
الشكل والحرفية التى يسعى المتخصصون والمسئولون إلى الوقوف عليها للارتفا ع بمستوى 
برامج الأطفال التليفزيونية. كما أكد ضرورة حشد أفضل الخبرات التربوية والعلمية لمرحلة 
الطفولة المبكرة . فهي أخطر مراحل تكوين شخصية الطفل فى المستقبل ؛ ويكون الطفل 
خلالها قادرا على استيعاب العديد من المعلومات واللغات » فيجب أن يتولى إعداد برامجها 
الخبراء والملتخصصون. 

وناقشت الدكتورة فاطمة يوسف . رئيس قسم الإعلام والمسرح بكلية التربية النوعية 
بجامعة بنها , ثلاثة تساؤلات . وهي: هل كل ما يقدم للطفل العربي على هذه الفضائيات 
يتلاعم مع بيئته وظروفه الاجتماعية والثقافية ومرحلته العمرية؟ هل هناك دراسات وأبحاث 
ميدانية تستقصي آراء الأطفال أنفسهم فيما يقدم لهم وما يقبلونه أو ما يرفضونه أو حتى 
مشاركتهم فى نقد ما يقدم لهم؟ هل هناك دراسات ميدانية أخرى تستقصي آراء أطفال 
المدينة وأراء أطفال القرية , لمعرفة التباين في الآراء وإشكالية البرامج المقدمة لهم؟ 

وتناولت الدكتورة منى حافظ , الأستاذة المساعدة بقسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة 
عين شمس ؛ عددًا من المحاور ‏ منها التعرف على خصائص الطفل العربي والظروف 
المحيطة به » والتعرف على خصائص كتاب الأطفال ومعدي ومنفذي ومخرجي ومنتجي 
برامج الأطفال فى التليفزيون. وطرحت مجموعة من التساؤلات تدور حول تحديد من تقع 
عليه المسئولية فى وصول برامج الأطفال إلى وضعها الحالي ٠‏ وأوضحت أن الإجابة عن 
تلك التساؤلات بصورة موضوعية تؤكد أن المسئولية مشتركة بين المؤلفين والكتاب والمعدين 
والمنفذين والمنتجين والمخرجين والمصورين والتربويين والإعلاميين , ولذلك يجب أن نكون 
على دراية كافية بأهمية برامج الأطفال فى التليفزيون من ناحية , والاحتياجات اللازمة 
لبرامج الأطفال فى التليفزيون : ويما تقدمه القنوات الفضائية في ضوء واقع وخصوصية 
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الطفل العربي من ناحية ثانية , وأيضا المعايير والمقومات التى تتطلبها برامج الأطفال فى 
التليفزيون بين الواقع والمأمول من ناحية ثالثة. 

أما الدكتورة سمية سعد الدين » مساعدة نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار ورئيسة 
قسم الدارسات والبحوث الصحفية ٠‏ فقد أوضحت أن الطفل العربي حاليا غير معروف , 
ولابد من التعرف عليه فى ضوء الظروف الحالية ؛ حيث إن الكبار غير قادرين على مواجهة 
الواقع والمتغيرات التى يعيشها » ومن ثم يجب التعرف على طفل اليوم الذى يعيش فى 
ظروف جديدة ومختلفة. كما أشارت إلى إشكالية العمر العقلي للأطفال الذى تجاوز العمر 
الزمنى بكثير , وأهمية تحديد متلقي الرسالة الإعلامية ؛ ودعت إلى البدء فى عمل دراسات 
استكشافية عن كيفية تحديد العمر العقلي للأطفال , وتقييم كل ما يتعرض له الأطفال من 
برامج الكبار وعدم الاكتفاء بتقييم برامج الأطفال فقط , وعدم الاكتفاء بتقييم الأشياء 
المحلية , لأن الطفل أصبحت لديه حرية مشاهدة كل ما هو متاح على الفضائيات ٠‏ إلى 
جانب تقييم التقنيات الأخرى المستحدثة التى يستمد منها الأطفال معلوماتهم وأفكارهم 
وأساليب ترقيههم. 

وأكدت الأستاذة زينب مبارك ‏ كاتبة ومترجمة لأدب الطفل ؛ على أهمية الدور الذى 
يلعبه مترجم الدوبلاج فى تنحية أى حذف ما يضر بالطفل العربي من مصطلحات » 
وأشارت إلي ظافرة انصراف الطفل عن البرامج العربية إلى أشكال أخرى من الترفيه , 
مثل البرامج الأجنبية أو المواد غير الملائمة لسنه » وظاهرة الميول الجديدة التى نلحظها فى 
الأطفال من عدوانية ومادية وقصور فى الخيال. 

وأشارت الأستاذة عواطف الشرييني , كاتبة الأطفال , إلى أهمية عدم الوقوف على 
مفهوم ثقافي واحد وفرض الثقافة والحضارة . حيث يجب أن يشعر الطفل بوطنيته 
وقوميته. خاصة أن طفل اليوم تتوافر لديه القدرة على فهم الكبار » ومن ثم يجب أن يتم 
التركيز على تنمية قدراته الإبداعية. 

وألقت الأستاذة رانيا عبد الرحيم ؛ المدرسة المساعدة بكلية الإعلام بجامعة 1 أكتوير » 
الضوء على العدوان والعنف فى برامج الأطفال , وأوضحت أسباب العنف والعوامل 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التى تؤدي إلى زيادة هذه الظاهرة , خاصة تعرض الأطفال 
إلى البرامج التليفزيونية التى تحتوى على مشاهد العنف خصوصا فى الرسوم المتحركة. 
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وأوضحت الأستاذة منى الصغير , مديرة عام الرقابة على الأفلام والفيديى الأجنبي 


بالتليفزيون المصري . أن كلمة الرقابة حاليا قد ألغيت » وأصبح اسمها مصنفات الأفلام 
حسب المعايير والأعمار الخاصة بالأطفال أو الكبار. وألقت الضوء على نظام التصنيف 
العالمى 5]612لا5 1:18 والمطبق فى دول العالم , وتظام /051غههصثى حهاز1 الذى يقوم 
على شرائح الأفلام وتوضيح نسبة العنف والحركة بها. كما دعت إلى عقد حملة مكثفة 
لتعريف المشاهدين بعلامات التصنيف الموجودة فى جميع أنحاء العالم. 


الجلسة الثانية : 


خصصت الجلسة الثانية للمناقشات المفتوحة بين الحاضرين الذين قدموا اقتراحاتهم 


للنهوض ببرامج الأطفال فى التليفزيونات والفضائيات ٠‏ وبناء على تلك المناقشات خرجت 
المائدة المستديرة بالعديد من التوصيات » منها : 


دعوة المجلس العربي للطفولة والتنمية إلى عقد لقاءات دورية بين المتتخصصين 
الأكاديميين والممارسين » لمساعدة صناع القرار فى رسم السياسات الخاصة ببرامج 
الأطفال على أن يدعى لها ممثلون من مختلف الدول العربية. 

أن يتولى المجلس تشكيل لجنة لمنح جائزة لأفضل برنامج عربي. 

إنشاء قاعدة بيانات ومرصد إعلامي يتبناه المجلس , يضم المعلومات الخاصة بالمعنيين 


ببرامج الأطفال. 
تشكيل جماعة ضغط من مختلف التخصصات بمؤازرة المجلس لدعوة الجهات المعنية 
للاهتمام ببرامج الأطفال. 


الدعوة إلى أن يتحمل الإعلام العربي مسئوايته فى تبني صناعة البرامج التى توجه 
إلى الطفل ؛ وتهتم بواقعه وخصوصيته ٠‏ حتى لا يترك الطفل فريسة للبرامج الوافدة. 
أن يتولى المجلس وضع السياسات وأوراق العمل التى قدمت فى المائدة وما خرجت به 
من توصيات أمام الجهات المعنية بالطفل , لمساعدتها في وضع استراتيجية عملها. 
الدعوة إلى إقامة ورش عمل لتدريب العاملين فى برامج الأطفال من كتاب ومخرجين 
ومعدي برامج وفقا للأسس والمعايير التربوية وما خرجت به المائدة. 
أهمية أن تسهم البرامج التليفزيونية الموجهة للطفل فى تنمية التفكير الإبداعي 
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ندوات ومؤتمرات 
والابتكارى والبعد عن القوالب التقليدية . وأن يتم مراجعة كل ما تقدمه برامج الأطفال 
من النواحي النفسية والثقافية والاجتماعية. 

- مناشدة التليفزيون والقنوات الفضائية الإعلان عبر شاشاتها عن تصنيف البرامج 
وتحديد الأعمار المناسبة للأطفال والكبار ٠‏ والقيام بحملة توعية لأولياء الأمور بأهمية 
هذا التصنيف. 
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تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 1..؟ 
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تقريرالتنميةةالاتسانية 
اللريي ذش للعام 2003 


هاجرمصَطمى محمد كامله 


أصدر برتامج الأمم المتتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 
والاجتماعي تقرير "التنمية الإنسانية العربية للعام 2٠٠١”‏ ' » وهو التقرير الثاني عن 
التنمية الإنسانية فى الدول العربية في إطار سلسلة من التقارير التفصيلية السنوية التي 
تقرر إصدارها سنويًا . بحيث يختص كل واحد منها بجانب محدد من مجالات التنمية 
الإنسانية ؛ بهدف بنائها في الوطن العربي وتطوير الحالة الإنسانية العربية على المستويين 
الفردي والجماعي. تعرض التقرير الأول للتنمية الإنسانية العربية الصادر في عام 2001 
لأهم التحديات التنموية التي تواجه البلدان العربية في مطلع الألفية الثالثة. ويكمل هذا 
التقرير (الثاني) المسيرة بالتدقيق والفحص لواحد من هذه التحديات » وهو بناء مجتمع 
المعرفة في البلدان العربية. 

يقع هذا التقرير في (؟١؟)‏ صفحة , وينقسم إلى قسمين : يتناول القسم الأول منه 
تطورات التنمية الإنسانية العربية في البلدان العربية » ويتضمن القسم الثاني أربعة أجزاء 
تستعرض إقامة مجتمع المعرفة . وحالة المعرفة في البلدان العربية ؛ والسياق المجتمعي 
المؤثر فى اكتساب المعرفة ٠‏ ورؤية استراتيجية تتناول أركان مجتمع المعرفة الخمسة ؛ إلى 
جانب المراجع والجداول الإحصائية. 


© اختصاصي مشاريع بمؤسسة طه حسين للتربية المدنية - مصر . 
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يستهدف القسم الأول من التقرير تقييم التطورات المؤثرة في مسيرة التنمية الإنسانية 
في الوطن العربي وفق المفهوم المتبنى » سواء على الصعيد الخارجي (الإقليمي والعالمي) أو 
الداخلي (في الأقطار العربية) في المدة منذ البدء في إعداد التقرير السابق في السلسلة 
حتى الانتهاء من صياغة التقرير الحالي. ويوضح أن عملية التنمية الإنسانية تقوم على 
محورين أساسين: الأول بناء القدرات البشرية الممكنة من التوصل إلى مستوى إنساني 
راق » وعلى رأسه العيش حياة طويلة وصحية ؛ واكتساب المعرفة , والتمتع بالحرية لجميع 
النقدن دون تمي ؛ والثاني التوظيف الكفء للقدرات البشرية في جميع مجالات النشاط 
الإنساني : الإنتاج ومنظمات المجتمع المدني والسياسة. واذلك فإن التنمية البشرية ليست 
مجرد تتمية “موأرد بشرية" ؛ أو حتى “تنمية بشرية ٠"‏ أو وفاء بالاحتياجات الأساسية 
للناس فحسب ء وإنما هي نهج أصيل للإنسانية في التنمية الشاملة المتكاملة للبشر 
وللمؤسسات المجتمعية ؛ يستهدف تحقيق الغايات الإنسانية الأسمى : الحرية والعدالة 
والكرامة الإنسانية. 

وقد خلص تقرير التنمية الإنسانية العربية الأول إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها 
البلدان العربية في أكثر من صعيد في مضمار التنمية البشرية خلال العقود الثلاثة 
الأخيرة » تبقى السمة الغالبة على مشهد الواقع العربي الراهن ؛ تغلفل نواقص محددة في 
البنية المجتمعية العربية التي تعوق بناء التنمية الإنسانية » وقد أجملها في نواقص ثلاثة : 
في الحرية؛ وفي تمكين المرأة » وفي القدرات الإنسانية , خاصة المعرفة. حتى إن أخذ هذه 
النواقص في الاعتبار » كما في تركيب مؤشر للتنمية الإنسانية » يقلل من مكانة البلدان 
العربية على مقياس التنمية البشرية التقليدي ؛ ويؤكد على أن تحدي بناء التنمية الإنسانية 
ما زال ضخمًا جد للغالبية الساحقة من العرب. 

بالإضافة إلى ذلك قدم القسم الأول من التقرير تحليلاً كيفيًا للأحداث الدولية 
والإقليمية التي أثرت في التنمية الإنسانية في البلدان العربية. وألقى التقرير الضوء على 
السياسات والإجراءات الأمنية التي أخذت تتبناها بعض البلدان المتقدمة نتيجة أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ » واتساع عمليات التضييق على الحريات في العالم 
أجمع؛ بما في ذلك داخل الولايات المتحدة , الأمر الذي أدى إلى انخفاض عدد الطلبة من 
بعض الدول العربية الدارسين في الولايات المتحدة كما هو موضح بالجدول التالي : 
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عدد الطلبة في الولايات المتحدة الأمريكية 


41" 
3 
انا 
141 


عدد الطلبة من بعض الدول العربية في الولايات المتحدة الأمريكية 


قبل ويعد أحداث الحادي عشر من سبتمير ١1١٠؟"‏ 

كما أشار التقرير أيضًا إلى العدد الضخم لضحايا الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين 
الذي يشكل عقبة في وجه التنمية الإنسانية ؛ ويترتب عليه إهدار خطير لفرص التنمية 
الإنسانية في البلدان العربية » حيث تمتد معاناة الاحتلال إلى عموم الشعب العربي » وإن 
اقتصر جانب من أوخم عواقبه على حدود فلسطين. ويوضح التقرير أنه منذ بدء الانتفاضة 
الحالية في سبتمبر 7. "٠١‏ وحتى شهر إبريل ٠ ٠5‏ قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 
مواطن فلسطيني بينهم 5١‏ طفلاً . و10؟ تلميدًا » وجرحت ١,٠٠١‏ مواطن آخرء 
بينهم 1٠٠١‏ طفل , و 594١‏ تلميذاً ؛ وتسببت في إصابة 16٠١‏ مواطن بعاهات مستديمة, 


منهم 6.٠١‏ طقل. 
يتناول الجزء الأول من القسم الثاني الاطار لتعليلي لإقامة مجتمع المعرفة » ويتضمن 
تعريفًا موجرًا بموضوع المعرفة ومجتمع المعرفة . وعرضًا مختصرًا لقليل من أهم 


إشكالياته, في تقابلها مع التاريخ والواقع العربي. وتتكون المعرفة من البيانات والمعلومات 
والإرشادات والأفكار , أو مجمل البنى الرمزية التي يحملها الإنسان أو يمتلكها المجتمع , 
في سياق دلالي وتاريخي محدد ؛ وتوجه السلوك البشري فرديًا ومؤسسيًا في مجالات 
النشاط الإنساني كافة, في إنتاج السلع والخدمات وفي نشاط المجتمع ا مدني والسياسة 
وفي الحياة الخاصة. ويوضح التقرير أن هناك حاجة للعمل على تجاوز التخلف المعرفي 
وإلى توظيف المعرفة بفعالية , خاصة في المجتمعات التي تتردى فيها التنمية الإنسانية , 
كما في البلدان العربية. والواقع أن منظومة اكتساب المعرفة تواجه أزمة مركبة في البلدان 
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المتخلفة . فالمنظومة ذاتها تعاني تخلف المجتمع ؛ لكونها جزءًا لا يتجزأ عنه » وتحد من 
فاعليتها قيود كثيرة يفرضها هذا السياق المجتمعي. كما يشير التقرير إلى أن هناك أربعة 
جوائب مهمة للسياق الاجتماعي لمنظومة اكتساب المعرفة في البلدان العربية : العلاقة مع 
النشاط المجتمعي خاصة ميدان الإنتاج » ودور الدولة في دعم منظومة اكتساب المعرفة , 
واليعد القومي ٠‏ والبيئة العالمية. 

ويعتمد اكتساب المجتمع للمعرفة ومدى توظيفها في خدمة التنمية الإنسانية على 
البنى المجتمعية القائمة : الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية , كما أنه مرهون 
بقيام عديد من المؤسسات المجتمعية ويفعاليتها. ويعرف التقرير مجتمع المعرفة على أنه ذلك 
المجتمع الذي يقوم أساسًا على نشر المعرفة وإنتاجها ٠‏ وتوظيفها بكفاءة في جميع مجالات 
النشاط المجتمعي : الاقتصاد والمجتمع المدني والسياسة , والحياة الخاصة » وصولاً لترقية 
الحالة الإنسانية باطراد ؛ أي إقامة التنمية الإنسانية. وتعكس منظومة اكتساب المعرفة في 
مجتمع ما خصوصياته التاريخية والثقافية والمؤسسات. ومن شروط نجاح هذه النظم 
سهولة تدفق المعرفة بين جميع وحدات إنتاج وتوظيف المعرفة ؛ حتى يمكن أن تتحقق 
أقصى إنتاجية لكل من الوحدات واكامل المنظومة المجتمعية. وتتمثل المقومات الحاكمة 
للسياق المجتمعي لمنظومة اكتساب المعرفة . خاصة في منظور الوطن العربي » في 
الثقافات السائدة ؛ شاملة عوامل حاكمة ؛ مثل التراث الفكري والدين واللغة والتشكيلة 
الاجتماعية والاقتصادية » بما في ذلك طبيعة نمط الإنتاج ومستوى النمى وتوزيع الدخل 
والثروة » وما يرتبط بها من نسق حوافز مجتمعية » وفي حالة البلدان العربية يتطلب ذلك 
اهتماماً خاصاً بمسألة الهجرة » خاصة هجرة الكفاءات ؛ والسياق السياسي والقانوني 
المنظم لعمليات ومؤسسات نشر وإنتاج المعرفة» ولا سيما فيما يتصل بمكانة الحريات » 
المفتاح للرأي والتعبير والتنظيم » ودور منظمات العاملين على المعرفة في السياق المجتمعي 
الكلي بأبعاده الداخلية والخارجية. 

أشار التقرير إلى أنه بالرغم من التخلف النسبي للبلدان العربية في مضمار اكتساب 
المعرفة باعتباره أحد النواقص الجوهرية المعوقة للتنمية الإنسانية في بداية القرن الحادي 
والعشرين » فإن التاريخ يفيد أنه كان للعرب في حقب سابقة مساهمات بارزة في إنتاج 
المعرفة » ومن ثم في إغناء الرصيد المعرفي للبشرية جمعاء. ومن هذا المنظور » فإن إقامة 
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مجتمع المعرفة في البلدان العربية يمثل استعادة لواحدة من درر تاريخ الوطن العربي. ولا 
يقتصر الدور الريادي للبلدان العربية في اكتساب المعرفة على صعيد العالم على المساهمة 
العربية الإسلامية في إثراء المعرفة الإنسانية , فقد ظلت "مكتبة الإسكندرية" منارة للمعرفة 
على صعيد العالم كله عدة قرون قبل المصر العربي الإسلامي . ويناقش التقرير أهم 
ملامح الحضارة العلمية العربية والإسلامية , والنموذج المعرفي العربي الراهن , ويوضح 
أن اتخاذ القرار في المؤسسات المجتمعية في البلدان العربية يميل لأن يرتكز في أيدي 
أجيال تميل إلى التسلطية , ويتأثر اتخاذ القرار لديها أساسمًا باعتبارات تقليدية تعلي من 
شان الانتماءات والولاءات الضيقة وما يرافقها من تفشي المحسوبية والمحاباة أكثر من 
العقلانية العلمية ‏ التي تفرض بناء القرارات على المعرفة. وفي العقود الثلاثة الأخيرة » 
ضاعف من هذه المشكلة صعود قيم المال والحظوة من السلطة في نسق الحوافز المجتمعية 
في البلدان العربية. 

يستعرض الجزء الثاني من القسم الثاني للتقرير حال المعرفة في البلدان العربية في 
الوقت الراهن » ويتضمن أربعة فصول (من الفصل الثاني إلى الفصل الخامس) يتم خلالها 
تحليل العمليتين المجتمعتين الرئيسيتين لنشر المعرفة (الفصل الثاني) ولإنتاجها (الفصل 
الثالث) والسياق التنظيمي الراهن لاكتساب المعرفة (الفصل الخامس) ٠‏ بينما يستكشف 
الفصل الرابع إمكانية القياس الكمي الدقيق لحال المعرفة في البلدان العربية في المنظور 
المقارن. يوضح الفصل الثاني أن نشر المعرفة يتم من خلال التنشئة ومراحل التعليم 
المختلفة , وأيضمًا عبر وسائل الإعلام والترجمة من اللغات الأخرى. كما يتناول بالتحليل 
نوعية التعليم , والتعليم ما قبل المدرسي ؛ ووضع المعلمين والمعلمات , والمناهج وأساليب 
التعليم . والسياسات التعليمية ونوعية التعليم العالي » ووسائط الإعلام التقليدية , 
والإمكانات المتاحة لوسائط الإعلام, والتغطية الإخبارية وسمات الخطاب الإعلامي » 
والتحديات التي تواجه وسائط الإعلام العربية » وواقع الترجمة في البلدان العربية. ويخلص 
هذا الفصل إلى أن عملية نشر المعرفة تعتريها صعويات عديدة في البلدان العربية » من 
أهمها » غياب الرؤية الاستراتيجية التي تعمل على إرساء قواعد متينة في مجالات نشر 
المعرفة (التعليم و الإعلام و الترجمة) بحيث تصبح هذه المجالات فعالة ومؤثرة في تهيئة 
المناخين الثقافي والعلمي لإنتاج المعرفة. ويمكن القول إن الاهتمام الواعي بعنصري النوعية 
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والتميز في مجالات تشر المعرفة المختلفة, هو المفتاح الحقيقي لإرساء أسس مجتمع المعرفة 
في البلدان العربية. 

يناقش الفصل الثالث قضية إنتاج المعرفة » وهي المرحلة الأرقى من اكتساب المعرفة 
في أي مجتمع » حيث ينطوي إنتاج المعرفة على امتلاك المجتمع المعني للقدرة على الإضافة 
لتر سن المعرفة الإنسانية الذي يغترف منه البشر جميعًا. ويقدم هذا الفصل مجموعة 
من المعلومات عن حركة النشر العلمي في الوطن العربي . ويراءات الاختراع , وأعداد 
العاملين في إنتاج المعرفة , والإنتاج العلمي في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية , والإنتاج 
الأدبي والفني. وعلى الرغم من أن ثمة (70؟) مليونًا من العرب في (77) دولة » فإن 
الكتاب العربي الذى تباع منه (0-.5) نسخة فحسب يدخل في باب الكتب الأكثر رواج . 
ومن جهة أخرى ٠‏ فإن الكمية العادية المطبوعة من أية رواية أى مجموعة قصصية تتراوح 
بين ٠٠٠١‏ و7000 نسخة. وقد أنتجت البلدان العربية مجتمعة(١010)‏ كتاب في عام 
١‏ » مقابل )٠١١٠٠١(‏ كتاب في أمريكا الشمالية , و(0٠5200)‏ في أمريكا اللاتينية 
ودول البحر الكاريبي؛ فهناك فقر شديد في إنتاج الكتب في البلدان العربية مقارنة بعدد 
السكان » ولم يتجاوز إنتاج الكثير في البلدان العربية )/٠١١(‏ من الإنتاج العالمي » رغم 
أن العرب يشكلون (5/:) من سكان العالم. ويوضح الشكل البياني التالي عدد الإصدارات 
تأليفاً وترجمة لكل مليون من السكان في الوطن العربي وفي مناطق العالم ١99١‏ . 
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ويوضح الشكل البياني التالي التوزيع النسبي للكتب المنتجة حسب المجال في عشرة 
بلدان عربية ومجمل العالم عام 1996 . 


يستهدف الفصل الرابع استكشاف إمكان قياس كمي لحال المعرفة في البلدان 
العربية . خصوصًا من منظور قياس رأس المال المعرفي , قلب عملية إنتاج المعرفة ؛ 
بغرض تقديم أدق توصيف ممكن لحال المعرفة في البلدان العربية ؛ في مطلع القرن 
الحادي والعشرين. ويوضح أن هذه المحاولة تواجه العديد من الصعويات ليس أقلها قصور 
قاعدة البيانات عن المعرفة في البلدان العربية » خاصة في الجوانب المتعلقة بنوعية رأس 
المال البشري الذي يتراكم عبر التعليم أو الإنتاج المعرفي » من حيث الكم والنوع » في 
البلدان العربية على صورة بيانات إحصائية دقيقة وقابلة للمقارنة عبر الزمان والمكان. 
ويالرغم من ذلك يظهر بجلاء أن البلدان العربية تتخلف كثيرً عن البلدان الناهضة في 
العالم الثالث , ناهيك عن تلك الرائدة في إنتاج المعرفة ‏ في امتلاك مقومات مجتمع 
المعرفة, سواء كان امتلاك رأس المال البشري راقي النوعية أو كم الإنتاج المعرفي. إلا أن 
هذا الاستخلاص لا يعني أن على البلدان العربية أن تتعلق بوهم الوصول أول الأمر إلى 
مؤشرات المعرفة , ولا أن تقعد عن العمل الحثيث على إقامة بنى مؤسسية (مراكز تميز 
مثلاً) قادرة ‏ ويلورة إرادة سياسية ناجزة تسندها موارد كافية , لا سيما على الصعيد 

القومي ‏ وصولاً لامتلاك بعض من الخواتيم المعرفية المقدرة. 
أما الفصل الخامس فيؤكد أن خبرة البلدان العربية في نقل وتوطين التقانة / المعرفة 
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أى حتى التوظيف الفعال لرأس المال البشري والطبيعي المتراكمين » كانت مخيبة للآمال , 
سواء بدلالة توطين المعرفة/التقانة أو الناتج الاقتصادي ٠‏ وهناك بعض مشكلات جوهرية 
تحد من فعالية نسق الابتكار أو إنتاج المعرفة في البلدان العربية. كما أن المجتمع العربي 
ضعيف البنية ومفككها ؛ بسبب غياب سياسات رشيدة تضمن تأصيل القيم والأطر 
المؤسسية الداعمة لمجتمع المعرفة. بالإضاقة إلى ذلك » فإن المجتمعات العربية لم تتحرر من 
التبعية لمصادر المعرفة الحديثة الغربية. ولكن مع اعتبار كل هذا ٠‏ يتبين أن من شروط 
النهضة العربية التخلص من التفكير بأنه من الممكن استيراد نتائج العلم دون الاستثمار 
في إنتاج المعرفة محليًا » وأنه يمكن الاستمرار في التعاون مع الجامعات ومراكز البحث 
في البلدان المتقدمة معرفيًا لتكوين الكوادر العلمية دون خلق التقاليد العلمية المؤدية 
لاكتساب المعرفة عربياً . 

يضم الجزء الثالث من القسم الثاني للتقرير ثلاثة فصول (من السادس إلى الثامن), 
ويحاول من خلالها تفسير تردّي حال اكتساب المعرفة في البلدان العربية حاليًا عبر تحليل 
أثر ثلاثة نطق من السياق المجتمعي لمنظومة اكتساب المعرفة : الثقافة . شاملة التراث 
والدين واللغة العربية , والثقافة الشعبية , والبنية الاجتماعية والاقتصادية القائمة , والبنية 
السياسية ؛ قطريًا وإقليميًا وعالميًا. يتناول الفصل السادس العلاقة بين الثقافة العربية 
واكتساب المعرفة . وتشمل الثقافة العالمة بعناصرها المختلفة المكونة من التراث الفكري 
العربي والدين واللغة العربية من جهة , والثقافة الشعبية من جهة أخرى. ويخلص هذا 
الفصل إلى أن جوهر الثقافة العربية الممتد عبر ألفيات ثلاث , يمكن أن يحمل إقامة مجتمع 
المعرفة في الألفية الثالثة , كما حمله باقتدار في نهايات الألفية الأولى ويدايات الألفية 
الثانية. بل إن متانة الثقافة العربية وغناها يمكن أن يشكلا حصانة للمجتمعات العربية فى 
مواجهة تيارات العولة الجارفة. ١‏ 

ويشير الفصل السابع إلى أن المعرفة تعتبر منهجًا اجتماعيًا » ولا يمكن فصل البنية 
الاجتماعية والاقتصادية عن باقي مكونات النسق المجتمعي المؤثر في اكتساب المعرفة , 
وعلى الأخص السياق السياسي الذي يحيط بالبنى الاجتماعية والاقتصادية ويتفاعل معها 
ويؤثر فيها. ويقدم انا هذا الفصل تطيلاً للبنية الاقتصادية ونمط الإنتاج في البلدان 
العربية ٠‏ ويركز على النقاط التالية: 
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- الاستثمار المنتج , لا الاستثمار في الأصول العقارية التفاخرية ؛ هو الذي يرفع من 
الإنتاجية والقدرات التنافسية للاقتصاد . وهو نمط الاستثمار المحفز بشدة النمى 
الاقتصادي ويناء مجتمع المعرفة. 

- تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الموقع الأدنى بين مناطق العالم في 
نسبة صادرات التقانة العالية. 

- يغلب على تنظيم النشاط الاقتصادي في البلدان العربية نمط المشروعات الصغيرة 
والصغرى وغير النظامية التقليدية التي تتبنى أساليب إنتاج قليلة المعرفة بالمعنى الحديث » 
ولا تسهم في ذاتها في إنتاج المعرفة كثيرً . 

- لا توجد منافسة سليمة في الاقتصاديات العربية حتى الآن ‏ كما أن غياب الشفافية 
والمساطة قد سمح بقدر من التلاحم , وأحيانًا التطابق بين النخب السياسية ونخب الأعمال ؛ 
مما يقلل من الميزة التنافسية لتوظيف المعرفة في النشاط الاقتصادي في البلدان العربية. 

- تعتمد إقامة مجتمع المعرفة على دعم الأثرياء العرب , دولاً وأفرادًا ونشر وإنتاج 
المعرفة في أرجاء الوطن العربي كافة. 

أما الفصل الثامن فقد تناول السياق السياسي في الدول العربية ؛ وخلص إلى أن 
المعوقات السياسية لاكتساب المعرفة تبدو أشد وطأة من معوقات البنية الاجتماعية 
والاقتصادية والمعوقات الثقافية. فالحرية بحاجة إلى تدعيم جوهري ؛ ليقام الحكم الصالح 
الضامن لاطراد توسعها وترقيتها. 

يقدم الجزء الرابع من القسم الثاني للتقرير رؤية استراتيجية لإقامة مجتمع المعرفة 
في البلدان العربية » مساهمة في حفز النخب العربية على المشاركة الفعالة في إبداع رؤية 
عربية لبناء نهضة إنسانية في الوطن العربي » وفق التعريف المتبنى في تقرير "التنمية 
الإنسانية العربية". إن بناء مجتمع المعرفة يعني اعتماد مبدأ (ناظم) للحياة البشرية ؛ 
بهدف تطوير نهضة إنسانية في عموم الوطن العربي عبر إنتاج المعرفة والتوظيف الكفء 
لها. ويقوم بناء المعرفة على الأركان الخمسة التالية: 

-١‏ إطلاق حريات الرأي والتعبير والتنظيم وضمانها بالحكم الصالح. 

؟- النشر الكامل للتعليم راقي النوعية . مع إيلاء عناية خاصة لطرفي المتتصل 
التعليمي ٠‏ وللتعليم المستمر مدى الحياة , وذلك من خلال : 
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- إيلاء أولوية للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. 
- تعميم التعليم الأساسي للجميع ؛ مع إطالة أمده لعشرة صفوف على الأقل. 
- استحداث نسق مؤسسي لتعليم الكبار » مستمر مدى الحياة. 
- ترقية جودة النوعية في جميع مراحل التعليم. 
- إيلاء عناية خاصة للنهوض بالتعليم العالي. 
1- توطين العلم وبناء قدرة ذاتية في البحث والتطوير التقني في جميع الانشطة المجتمعية. 
4- التحول الحثيث إلى نمط إنتاج المعرفة في البنية الاجتماعية والاقتصادية العربية. 


- تأسيس نموذج معرفي عربي عام أصيل ‏ منفتح ومستنير » من خلال : 

- العودة إلى صحيح الدين وتخليصه من التوظيف المغرض وحفز الاجتهاد وتكريمه. 

- النهوض باللغة العربية. 

- استحضار إضاءات التراث المعرفي العربي في تشكيل النموذج المعرفي العربي. 

- إثراء التنوع الثقافي داخل الأمة ودعمه والاحتفاء به. ١‏ 

- الانفتاح على الثقافات الإنسانية الأخرى من خلال حفز التعريب والترجمة إلى 
اللغات الأخرى , والاغتراف الذكي من الدوائر الحضارية غير العربية . 

- تعظيم الاستفادة من المنظمات الإقليمية والدولية وإصلاح النظام العالمي . 
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سياسشت وفواعد النشر 


الطفولة والتنمية في الوطن العربي . 


سياسات النشر : 


- تنشر المجلة الأعمال العلمية ذات الصلة بالطفولة والتنمية , والتي لم يسبق نشرها أو 
تقييمها في جهة أخرى 

نمال ال حرا المجلة عن آراء كاتبيها . ولا تعبر بالضرورة عن رأي 
المجلس العربي للطفولة والتنمية . 

تُعرض البحوث والدراسات المقدمة للنشر على اثنين من المحكمين ويكون رأيهما ملزماً, 
وفي حالة اختلاف الرأي يعرض البحث أو الدراسة على مُحكم ثالث » يكون رأيه قاطعاً. 
الأعمال العلمية التي تقدم للمجلة ولا تنشر ؛ لا تُعاد إلى صاحيها. 

الالتزام بالأصول العلمية في إعداد وكتابة العمل العلمي من حيث كتابة المراجع 
وأسماء الباحثين والاقتباس والهوامش ؛ ويفضل وضع الهوامش والمراجع في نهاية 
الموضوعات . 

تكون أولوية النشر للأعمال المقدمة حسب أهمية الموضوع ؛ وأسلوب عرضه. وتاريخ 
الاستلام , والالتزام بالتعديلات المطلوية. 


فواعد التشر: 


- تُرسل الأعمال العامية بالبريد الإلكتروني الخاص بالمجلة 
ددمء.ومطه و © 0007م طقلئط , وإذا لم يتيسر ذلك ؛ ترسل الأعمال العلمية من 
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نسختين مطبوعة على جهاز الكمبيوتر . 

- يُشار إلى جميع المراجع - العربية والأجنبية - ضمن البحث بالإشارة إلى اسم المؤلف 
وسنة النشر , الموضوع , دار النشر , الطبعة (إن وجدت) ء المديتة » والصفحات (في 
حالة الهوامش) . ١‏ 

- الأعمال المقدمة ينبغي أن تكون مكتوية بلغة سليمة وبأسلوب واضح . 

- يرفق بالعمل المرسل النشر بيان يتضمن اسم الباحث وجهة عمله وأرقام الاتصال 
والبريد الإلكتروني ٠‏ وعنوانه كاملاً وكذلك نسخة من السيرة الذاتية . 

3 يعتبر العمل العلمى قابلاً للنشر إذا توافرت فيه المعايير السابقة فى سياسات 
وقواعد النشر ؛ بالإضافة إلى مراعاة اتباع الآتي : ١‏ 

الدراسات والبحوث : 

_- أن تقدم في حدود 5.00٠0(‏ كلمة » أي حوالي ١0‏ صفحة) . 

- أن تخضع اسياسة التحكيم المشار إليها في سياسات النشر . 

مقالات : 

2 ألا يزيد عدد صفحات المقال على ٠٠٠١(‏ كلمة » أي حوالي ٠١‏ صفحة). 

- أن تكون الموضوعات حديثة » لم يسبق نشرها . 

تجارب قطرية : 

- ألا يزيد عرض التجربة على ٠٠٠٠١(‏ كلمة » أي حوالي ١١‏ صفحة) ؛ لتلقي الضوء على 
نجاحات تجربة حكومية أو أهلية عربية ؛ لتعميم الفائدة . ١‏ 

- أن تكون العروض لتجارب حديثة ومستمرة . 

عروض كتب : 

تِ ألا يزيد عدد صفحات العرض على ٠٠٠١(‏ كلمة ‏ أي حوالي ٠١‏ صفحات) . 

- أن تكون الكتب المعروضة حديثة » وألا يكون قد مضى على إصدارها أكثر من ثلاث 


سنوات . 
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عروض الرسائل الجامعية : 

- ألا يزيد عدد صفحات العرض على ٠٠٠١(‏ كلمة ؛ أي حوالي ٠١‏ صفحات) . 

- أن تكون الرسائل المعروضة حديثة » وألا يكون قد مضى على مناقشتها أكثر من ثلاث 
شيتوات : 

عرض تقارير المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش : 

- ألا يزيد عدد صفحات العرض على 1٠١(‏ كلمة » أي حوالي 4 صفحات) . 

- أن تكون تلك الفعاليات حديثة » وذات أهمية بما تعكسه من مردود إيجابي . 


الترجمات : 
- ألا يزيد عدد صفحات الموضوعات المترجمة على ( ٠٠٠١‏ كلمة ؛ أي حوالي 0 
صفحات) . 


- أهمية أن تكون تلك الترجمات حديثة » لم يمضٍ على نشرها للمرة الأولى أكثر من ٠‏ 
سنوات ؛ مع الإشارة إلى المصدر الأصلي للنص واسم كاتبه . 
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تنويه هام 


لقراء مجلة الطفولة والتنمية الأعزاء 


- تهيب مجلة الطفولة والتنمية بقرائها الأعزاء المشاركة في تقديم 
البحوث والدراسات والمقالات فى موضوعات ملفات الأعداد القادمة , 
وهي كالتالي: 


العدد الخامس عشر: عمل الأطفال 

العدد السادس عشر: الأمراض النمسية والأطمال العرب 
العدد السابع عشر: الأسرة العربية 

العدد الثامن عشر : العشوائيات والطمولة 


والمجلة في انتظار إسهاماتكم الثرية » والتي تشرف بنشرها . 

كما ترجو هيئة التحرير من المهتمين والباحثين ملء الاستبيان المرفق بالعدد 
الثاني عشر » وإرساله في أقرب فرصة ممكنة لهيئة التحرير ؛ حتى نتمكن من 
معرفة آرائهم ونقدهم حول المجلة . 
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.5ع تتاصنامء طهعث عط مز نواع50 0ع5ة6-عع0ع17:1مم! 2 عمتطكتاطماوع :10 ووم 


-أوتناوع2 عط تعمسقط كاسمتهعامممء عستاطوكتل غقطا د5ع0ساعمم ممع ع1 
-تط كتط] .5عتاعنهه5 طومخة مذ ععلع امسا 1ه ممناء هلمم لمة ممتكد ]تل ,همنا 
لقناصةأوطناة 2 0211 [1نامء ,ركمهنئلممء عمتكتدم:م عنام عمسن ملقاتموةء مهدر 
مده ع1608امص! أقطا ممسناككة غ1[ .ععمددكتقمعع مولع تمصا طهية مه 202 عمط 
حهه عط ععصقطمعء ,كتسملعع1 مقسبط 2ه عممع؟ عط لمومءع 6 مملوع عط ماعط 
علاعلطعة لطة ععمقصمع1مع 000ع طوتامعطا قمدملعع7 ع05) ععامممقنع 6 جأأعدم 
-065هنا 8150 غ]آ .:واتمعنل مقستط لصة ععتاكتاز 2ه كل4مع مقتصتط لدعممم #عطوتط عط 
تتع تل لنلدء01م 2 35 معتاصدمء طوعخ مأ ع01/1608ص! 01 ععممارهمتصذ عط دعمنا 
.اجا ألاناع 00م تعطعئط طعتامعطا المع عتسمهمعع 01 
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4-2004,ولا 4! ,وا / براتعمهب0) امعمرمماءبت2 لمم للمم لان 


3 1701 أمعسسمماء107 سمسسط طوعرم 


* اعسمكا دكها1105 عع د11 


3 6نممع1 امعصرمماء1029 متمقسدطط8 طهعة غطا 5وعزوعم عاعتتتة ونط]' 
2 11لخ أوقة عطآ' .كده6د81 لعانئمتآ عط نزم لعد5ذا 15 طعتط/؟ (كآلطم) 
طوعة عط عصنعةة 5عومعللقدء غمعصممماعع0 غممتتهمحطز غومم عط لعددع 200 
حمهه أ1ممع1 لدمععة قنط1 .تمستصمء لتم لعئط عط 4ه عمتممتوءط عط غد 10م 
عط :قمع معللقطء عذعط 02 عده طاوعل صذ عمتمتصدعرء نإ 5وقعء0م عط 5عتتصتا 
65 نان طقنتة مذ /جاعزءهة عع140/امما! 2 0 عمتللتتط 


طوعة عط صذ )دسعددمم1ء0638 مقسسط عمتلاتناط غة كته دعترءة 21016 ع1" 

د26 عطاغ مذ غمعمدمم1ء:8ع0 مقط مه طعغة/ا ع منتتاستاصمء 2 08 خنهم كى .10م 
أمعتلة5 ]7005 عطا 01 عمهة ع اتألزءلاتتاة /ق6 كمعمه0 عتتماعمعط) أممع1 قلطا ,مماع 
-تلكصذ غهطا كاعتاع1 لهسمتاهم لسهة ,لقدملعع؟ ,لدطماع غطا غة كأامعتاء مه كلرعنا 
-2002 ها 77011 طوعة غطا مذ غمعصممماء0698 مقصتط 2ه 5د5عءم2م عط لعممء 
عفقتا عطا 02 عمه 02 تإلننة عدمكء 2 15 اتتممعك1 عط 02 “تعلستهممع:؟ عط" .2003 
كتتهاة غ1آ .مدع ع051408معا طالامع 15 نسمنوء؟ عطا سمتعة دعىمء 1 اهدء لمستلمدء 
لضة نزاعه5 عع8لع71اممطا طدعة مد 2ه كتقةط ل[دتامععممء عط عمتمتلاده نإ 
مق ده خذد تل عط لسة ,1م لسقمدعل عط 2ه كتطداد عطا عأدسلوبك مغ جره 2201763 
غ215 عط 02 عمتسملعءط5 عط غ2 دعتاهدمك طهعة مذ ععلع71امم]! 2ه ممماع 2000م 
لدعتاتاهم لسة لهقاعاءه50 ,عتمسامهمعء ,لمتتطلته عط 5ع9:5لهمة اعم مآ .لإتتتامعه 
لمعتاته قكنطا غة صملوء: عط مذ مه تكتسوعة ععلءع1 مما عمتعمع كما معاممء 


أملاع8 -وهنانااناكصآ معزودناةظ1 قطه1 - إدألدأعءم5 تاتعمءط 
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4-4.و/ 14 .ولط / براتعامص0 ومعسمملعع2 لمم لمم طلائة. 


كا لإط معملائط ممتمنادعلة2 01 ععمععمهما عطا لزمتادعل م عسالكا 15 [6ةكآ 
غطا عمالمناذعل تعاقة 5عمرمه قتط1' .كموموء/ لصة لممعدعة صمائلته معتامءع 
70 ,كاتزاتهم ع6 0 كمعمتاك مهتمنادعلو2 عمتصها ل0مة عتناءتضامه كما 
أعةنة1 نإط لعققدك عنة مانلا كأكالاناءة زه بلعم2750مططا بلعمم3ع01سضقط ,كمم5اعم 
ع5 عغطا 113375هم عاعتانة عط .قاكنا لعممدعتلمقط ؤه كوتتقدم عط مزمز 0) 
ما غات مأعطا ممه ععمعءمهما و ”مععللتطء ممتمتاذعلد2 ع متتهمتدكةدمة 01 عتباعام 
08 أمعنلع 02 كغطع ل ماعطا عنداه1؟ 10ناه0؟ )ذز ,قلطا لعذذتمم اعة15 كز لصة ,عا 
.وأعناعء6 ذناماع تاع؟ لصة طسملعع2] لقتطعء العام رععدء لدعتعه1مطءنزوم لمة طتلهعط 
مععلائء ممتستادعلة2 ,قععمةأمصبءنيك اتكمتدم عذعطا لله عاتمدعل رعوع :ه110 
05 لإمقصط لصة ,كألن20 طاتبه عاععنناة تإعطا 0هة ,5أ100 تغط من علاأع 0 عوتاكعر 
.12061 غطا عصتومه1 تتعاكة دعتاتنسوة ماعطا عمتختمممنا؟ .ه؟ عاط أقصممدع: عتة سرعطا 
5'هعم ننوعط لإعطا ,مع 02 عع38 عطا 0ممعءة امم لثل لإعطا طعدامطاام 
تغط عستمعلكتممد اعدة1 بتامط كز ولط ,رؤتعل1تمطة عمأعط ده دعغتلتط تقممممعم 
كستمسمعلههه ممنزومم دثع نجعن عطا وععلها للتاى 70110 عامط عط1' .عممععءممما 
.20176 376)ز05م 2 ععلها 0] 5عتتهل إعلاعط 820 ,لاه ع متمع 15 1/024 

8 غطا أممة 'زلتقدع مةء علا ,6/011 ع0 عنامطة عطا عمتمتسوعر8 
نك محقتمتاوع221 عط 01 عستيع اتاد عطا 15 طعتط/ا لله معطا ذعنا مقطا "رماعة] 
عطا 06 خع اوم" عط مععتتاع6 أعتاكهمء 2 15 غ1 .مماووعممه0 تاعدة] عط معلمن 
'إاطعنم كاذ طتته ,اعهمك1 ."اعامم عط 02 و5دعملقعه" عطا لمة "علوعير 
لاع واقدعل1 مدتسادعلة2 عطا طكتامصمعل 0 علطهمن 15 ,وعتاتلتطومةء 
أ6[ بلعستددتل طعدمط ,مط مععللتدء سقتمةاكعلةوط غطا علاكمذ لعطدتامماوء 
15 كنط]” .صه120نامه0م مقتصنتادء221 عطا غ0 5096 سقط عدممم عصاعءط نإ لعمتةأكتاك 
عمقتاطعة ع ل7أكمعطءةمصدمء عمتمدعتعما عطا طاتي؟ '[الدتععموع ,عممط عط /رلاعقرء 
انا 

أقطا وعاع3ئوطه عط لله 02 عغأم5 صا غهطا عنتعط عمصندم تادعم طاتره8 15 غ1 
0 ومقتصتادء22[1 عطا اعلا روقعء0:م لقدمندعتلء للتطء ممتمتاذعلد2 عط معلمتط 
أطعتم ععدء عتعطا ,لإلتقداعة .مععللت عاعطا عمنقوءسلء غتاوطة عمهقه تزلتدمع 
بمتعغطا 16 .قعتتاهدىك عع5 عاطهاة ععطاه نإ لعأتاط لاغ عتده عطا ممعم 
56 صق أغقطا عده عاطمتع؟كممن ه غعنز ,تواتعم0:م عمتاكةارعلاء مه كذ ممتتدءملء 
هذ كاعمسنئط لمق غطعته عمه ممتاتوهم عط 2ه تعتهمر مم لعدن لاع 
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4و٠‏ 14 .ما! / رتك امس اسم ماعيصت هخ 0مه م001 


لإمقم صل .5عتتلههمنهه تاعم15 متعلممم عتعط 0 كأممم عنام هدم لممنوتره 
لاطا طعناى بتععع1]101 .مناه تيع تتصصطة كذ عاكتلةمرعالة تزلصه عطا ,كمه 1قدعءه0 
ع6 10ناه7 مط 2015 لمم لمتامعساكما نجعلا غطا قد لعنع10كممه وتروللة منج 
,02167 قتطا مل .أعتاكممه ذناعة5آ]-مهمتمتادع221 عطا هذ ماعط /إاعحتتاععللع مغ عاطهة 
"'واتاهعل1 طوعث عط اناه طمده" مغ امصمع 2 ذاعه15 عط دلإءنلممء وى .ندا 
اعة:5آ غقط) تصنط ععمتكدم مغ عمتوا بللتطء ممتستادعلد عط 4ه عل1كصا عطا متام 
لهتضتتامة عط طامط هه ,ء01م 02 5موعممد 211 50553565 غهطا امعصمسيع امع 2 15 
5 عط ممسلوع؟ #متعامةا كنط صذ عنهتائمذ م لسة ,كاعىع! عنتاكتلمتمع نهم لمه 
.عءمعاذلره طوعخ عطا لصة وطهتتث عط 0 عتتطدظ عطا كله ممتغهضادسا5 01 

11-152 01 «عادعن) 001مطللنطن) عط نإ لعنذذا ختممء؛ عطا عستلمدوع]1 
مط تلامتمهمة8 12ئطة81 .5عالط نز 0ععتلمعاصذ مه بسصمتكمطتاكم] وسع سساح 
سانا مععللتطه سقتمتادة1[ج22 عطا 0 كتطهاى عط غنامطة كاع2ظ اممتردمططا غز دع لزع 
عط طكتامصدعل مغ اعهكآ 2ه أممعاعة الدع عطا 5لإعكم0 ترممع؟ عط]' .اعمذ1 ما 
11 امعسده ع1 .دمكتلهبطءع1[اعغما للتطء سمتمنادعله2 عط 01 عننااءبتامهلما 
لمة ذ5نامأعتاع: 2 35 0ع270يع1 عق 5مقتسمتاكعلةط غطا أقطا 5عنواءلل ممتعاتن 
لهأ50 15 1501 عصذاععنتتاى أ#مستم 1036م 8 25 206 ,لإكتمصلم عتصطاء 
عط 5دعقتتقكه اتتمجع؟ ع1 .لهذا 5أذ هه دغطعت قا عمتمتماء :ه10 سه زنتامعل1 
للتطه سقتمتاكعلة2 عطا 16 لمعه 15 غهقطن؟ مععساعء] ععتلدزععم لإأعسمسعمعره 
]0 نتءططتتاه عفقتط عطلا «متاهدعمم مغ غأم0م كز كتط]' .كتوم تعاصنامء ذأعة15 خنط أومتدعم 
لهة 5عءألمء5 لهمملأوعسله عقا 211 لعتصعك تزاعأعامصمه 15[ممطءة ممتستامملوط 
'اتأقتصتمم عط نإ لع1608مسصاعة غمم عنتة نعط غقط) مستمقكء عط متعقصت دعتاتازعم1 
رققط1 .ق3ع32 غ6أمتمع صذ عمزءط نتتعط 02 عكتتوعءط “[اممتذة ,ممغوءسلع غه 
01 اناه اعم مضل معقللتطء عط 06 عتعطسبه عط عمتمدعمعمة م كلدع1 ,/واطماتوعمز 
01 مماناطتتائتل متقكطنا غطا ده 5ع5ناء20 أرممع؟ عط ,لوللهصم60016 .ممغدعسلهء 
غقط7 لعتدعل 'وللقعناةتمدعل عقة دمقتمتادء221 عط غقط) 50 ,كاعع0تط ممتأدعتالء 
10 طاوط 5علتااعما خنطا نمه دعتلع طمزبوعل عط 0 معلكاع '(أونامتعمعع 15 
عطا غهقط) 15 التاوء: اعد عطا بأتممع7 عط نعم على .5106 تطاعدء ص وتغطعدة) لسة 
معطا؟ وماتمدععء0 :0517ا00معتمعم 15 ممتنوعنلعء ممتستامعلة عط 02 ستو تممط 
.عم طاوتبووع1 عطا 0غ لع تومصدمه 

ده 0262 لدع كماد 0عتعاواعع: مأمعوعهم 'إتسمحمطك1 لفدسكة رعاعتاية تغط مآ 
عط تعلمنا عمذحكن! ععة مطز معتللتط ممتهنادعلة2 عط 02 كتفقاد اتكصتدم عط 
أقطا 5(ع/7ه0» عأعتاقة عداآ' .كتةء:8 ع3 ناك مقطا عتممم .ه10 موتودعنممه تأعمو1 
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4-2004,بو/ا 4! ,وك / باتع ممت امعومماعبعط لمق لمدطلاتو0. 


ها ,لإللعغطنا00هنا رعقة كاع2آ عوعط]' .ههه مذ 50.396 عاتطتاقدمه تزعط) علتطاه 
ما عاطالووهمططة اذ وعلقم اذ بمم6فةمدءءه0 ععلهنا كمقتسلاععلدط عط 2ه عمبود1 
8متاعة *ه ععمعاكلرة عتغطا عمتتإمعل «مم لإعلءهة #عطاممة مذ متعط عاعصتصر 
.تامع ل1 متعطا تودلة 

مقتصناوعل22 ءط) 2ه 5096 أومصلة أقطا ك5مدعمم 2150 كتلط ,تعنرع وول[ 
لق زااعنتك ,مماووعروع؟ عط 01 عئة/25 منا ااعتتع مطبط معنلاتك عقة ممنهة[ناممم 
حث .عمتكنا التاى ععة نزغطا طعنط؟ معلصن لمة ,كتاعممكآ برط لع5ممطا إممممرح 
عنة مععللتط ممتمتاععلة عط ردمعمىداماءكمم تلأعةكآ عط مذ لعلماءة لإلأععترعم 
طصوط عتصنا 2 لمة ,دمن صةاداممم تاعهرةآ عطا أمعلقة ل0لنام/ أقطا “تععمفل لدع عط 
281821126 بأقدع]1 غ2 ,05 ,عتفاكة عل (زالدءع نل سدعل لهة علم1آصعء 8/010 أقطا 
عطا /إط8 ممتوامعءء كنط1' .5قدعئز 50 مقطا ع7201 مم هذ ععمعائليك ناعةة[ عطا 
مقاستاكعله عط هذ لعلساعهذ مععللتطء عطا للئا لإلعغممعطناعل كمعنلاه: تاعدرة1 
5ع 25 عتعلاء5 35 طناعطا ععلتتاة 01 ,كه0 هناكم مدعل لمة كدم تان اماع 
/إ0 لعمع تدقة تقم عط كه ,لإللقصةط .اتسمممعل عاطمسسعما طغلى مسعحم حتصمعة سعط 
عط رعستاوعلة2 ص متعأاولزة مملغدعملء عط علاعما ما عم خ-اظ لعصسقطاملةا نلا 
عط مغ عقتلتاعءم غمم كذ غز لمة ,لزدتمعطا ناعة:ك1 عطا طعاهمم أقط) 1205 كمممتامعصر 
0 عمنتستقاعمر كتسعأاونزة عطا صا علتاعما م كلمعاءرء غ1 35 ,دسعأاذتزة لهممتنوءعتلء 
مقتمناوة221 عطا 5عطعوع؟ معاعتقط7 220 ركسقيع20م لقتتذلتك ,عامط ,تلع 
.للئطء 

عط 02 متتقمعه؟ لإلنهل عط كعتكتتمك وجهدعع1 تعدوواة .3/1 ,عاعناية منط مآ 
لمة 'زانلاطة015 عسلوتتهه دعتتتازها ,كعاعمائة ع ماتعتلةممعل ,اعنص ,مملووعرمعر 
عط 0غ 200160 مآ .لعدهمه عقة معنقلئطء سقتمتادعلة2 عطا طاعتطت؟ 0غ كترم نامر 
عطا عستمتماعل لمة مدكترممة) علاأووعمهممه عطا بستعاونزة مدمنع-عمتطكتمتام 
.وعلطقط تتعط) هسه 5تعطامد عسنلنااعما ,مومهم 2ه 5عتائسة1 

عطا ممتامعة 5عمع غ2طا 'إلنذة 8 كاتتاطتات عط بكل13؟5ه1' 5920م .دآ .105 مذ 
لإلدذة عط .[15:36 مذ مععللتطء مقتمتادعلةط عمتاتوعسلء 016 كتنهاة وستاكتده 
لمة! عتعط) مغ عمتةامط للتاة عمط غدامطج ماع :لم1 علناعها 0غ كلمعاءءره 
,باتلقهمتهقه تاعةكآ عط ومتشتوعة عتعطا 06 علتمى ص رعومط) ع10 .1948 عمصلد 
طلتبر تعطاععم) ,كصاع؟؟ عتعطا مذ تسعد للتادى 15 51000 مدتستاكعلة عط امير 
أكلعء غقط) وعتعمدمعيو5تل لإتقستامكء5تل لمة لقعتقاتاهم ,لقتطءءلاعامذ 2ه تعطستام 
طعد5 .إدممعوعط تاعة:15 عط ععلسصن 'ؤنامء صقتمادعلوط عط علزكمز 
نأعطا أمقلة 0غ 5م تدعلمء مقتمناكعله2 ع5مط) 2ه التاوع؟ عطا ععة وعتعمدمعى 015 
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4-04.بو/! 4 ,وا! / راتعممب©) غمعسمماعتع2 لمخة نفدمطل انه 


2:01 ... للتطن) سمتستأععلوط 


* طلقطه؟اع0طة4 متلاءمسفقطاك تعكدك] .دط 


عمتلساعمة ,للنطء ممتمتائعلة2 02 عدوؤز غطا دعلكلعة 0116م لمعضيت عط" 
:011 111 
لهدمموعنلء - لوعاع10مطء:وم ى ...للئطء سمتمةاوعلد 01 دمعلصعتاط عط "1‏ -1 
.خخ -81 لتاممصطة]/8 لعسمطه]/8] .نا/ا نإ غ70 عاعتامة مه ,"ع كتاععم داعم 
لإ 7016 عاعتاتة سه ,"كأطوقك 5'للئطه مسمتمتائعلةط 0 5مه101 تاعةءة1" -2 
.لإتفع ه11 نم1255 .1/11 
.ا لإ علهمط نرإلناد 2 ,"اعهعكآ هذ مععللتدكء مقتصةادعلة2 عط عمتندع "801‏ -3 
.تتش علابحة1' لولم 
ممع 2 ,"أعة؟15 01 دمعكتاك ,مععلاتطء سهتسنادعله2 عط 01 عنها5 عط1]" -4 
81-8 ,تعخمعن ل0وطللنطن) عط صذ اعصدمدمعم لعمتلداععمة5 نإ 60و15 
00 أتاكص] لإنعك تالا 
لإاتتة11202 لدممط .1/15 لإ دع71؟ عاعتاكة مة ,002 صتذكة355 ععمعءممصآ" - 
4 بللقطء سقتصتاوة221 غطا 15 مكلده7 26056 عطأا مذ “اماع 2] امسمرمء عط 1" 
كن رقمعلتتاط ختط 4ه لقعتطا لعتقطة عطا نل لعلاع صقامة عنة معط ؤه لله 
5عتتتتدع؟ عتطجدعع0طرعل0 عط كتطوتلطعتط عسقاغة 11 لعتسقطه]8 .ا .كمتدم لمه 
2 65نلأقم0ك 6غ18 ه210 لنام0م 15 غقطا سمط ,/جاعلء50 مقتمةادعله2 عط 012 
عطا 0غ عتدل 15 قلط .ممنةاناهمم طوتبوع1 عطا أممتدعة عممء؟ ع لأوممععل 
سمقتمناره2216 عط 25 ,ه00ة1نامه0م مدتمةدعله2 عط 02 عتتطهقم علتاعملمرمعم 
هنا صعنتل1تطء بصد200160 صآ .“وتلتائعءة لعلهء طعنتط عط .م2 متتامصطا كز مقمدمبر 
علصة8 أوء/1 عط 02 005ه1دامهم 081 عطا 06 4590 عاتطتاكدمه 010 كتدعتر 15 


يو 


.مقط لمترمغتلء عط كه «رواعمدسه© هه 
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4-04.و 4! .ولا / براتع مم0 امعسمماعبصط لمم لمم طفائده. 


40 ت«تعطامص 06 ذ5دعمعتة2 ممتاتتانام (إطالهعط عطا عصتمماء9ع17 -3 

.25625 مقطعنا 00م عطأا هأ كاعءدرع 07 5 معاموع رعلصكا 
تنام 5*مععلاتطك أممطءى-ععم عط معء واعط منطكهه 6 اع عطا عص ا كتامعء10 -4 

.5ع تاتللطة ممه أمععممء لصة ممتامع ناه متعطا لمج “متتتقطعط 

0 2507 عطا 01 دعن كناعة عطا 01 ع[ممدد 2 5العلاع2 نوناد عط 
عط لقة ,ستعءكتة07 5*معاتدع علصلا ,وتعطامحم عط 5عودععل20 أقطا مقع مم 
لإطالوعط 08 كامعصمعاء عط طلتب طدعطا ع20110م 6 ذز صنة عط .مععلائطء 
.005اع10 مه نانم 

05 أنه زطتاة عطا علطتا معلكلع عتعللا معتتاععا مع]' :وتعطامم عط 10 عه 
عامةط عط ومتكتضفدء ,مععللتط 0 ممتاكضاتته وطالمعط 01 ععمماتممطا عمعمءرة 
كاذ وععءا 0 قة 50 5005اعج7 عمتئاممء أوء6 عطا ممه 1000 'زطالةغط 01 5امعمرعاء 
وعتتناعع 5310 عغطا ,كلذ .عأاكها كتاماءناء0 15 35 1آع17 35 عدالة؟ عاناتتاتام 
اناسع لهم عمزهد لمة معقللئطء ومتاعع؟ 02 ورد عأهلممرممة عطا لعلاعة) 
.0 ناءععقصا لمة 20عم5 دعكم3ع5تل ع متلمدعع؟ كدمتاء تاناكما 

لقعناعمةةم لصة لمعنتاءتمغط!' :وتععسرء0 ونسعاردعنعلستا عطا 10 كمف 
عطا حدم اأعصمهمونءم لعختلقاعءم5 نإ معطا 0) معللع عتع/8 وودتتامء عمتمتدن 
ده معطا عصنتصتهنا 1735 5عقتتامء وو5عط) 01 تمنح عط]' .عاتطتاممة ممم ماسر 
101 حصعطا عستع اه لمة كامعميعاء ممنتاتتم طني طعت كلوعم غطعنا عمكتهقمس 
.عع 108 مععللثطء 

5 قلطقة ,ذعتاع 01310 ,قع مد 5*معنللنط0) ندععقلتك عطا :10 ع4 
01 ممنة عط .دوعتا كناعة 0م132 عطا 01 عحرم؟ 4ه ممناوعتاممة عط مز لع5 عزعب 
عط صتغعطا طعوء) لمة «متكقطعط عتغط) مم1ع068 م 035 دعا لكناعة اميد 
.8665 طانتامقع قط لله هذ مقصسط عط م2 1000 توطالوهعط 02 ععمقرهممم1 


10 
004 ولا 14 ,واة / رانعامصع امعومماعيهه فمخ فمد ةقان 


21077ع2 عط عستمماء؟ع0 10 سدع 0:نام نر 
معسللتدء معأسدع ع 0صكا 01 دكعدء :2521 تاكسم 
01 دعغتلاط2 تغط 115 متطكصه60داء" 115 لصح 
0 21101 2161111011 


* لوسحصحج-1:1 11405320 02ع*1 .101 


مه 0تاتتاتاه 5163616 لهة كعم50م 01 ععم ةرمط عط 5دعمتسوعء زلباك قنط]" 
لقة لمعتقنتطم 5*مقتسبط مذ كاتطقط تتطالدعط عط مغ عمعمنتصستصصمء عط كه [اعنر كه 
طالدعط 00مع 10081*5كللهز عط غقطا 15 1062 خنطا 2ه عكوط عط" .طالدممع لمأمعمر 
2600 يطالقعغط غصوطة ععلع1«مص] عتعم20م 02 5دعمعموبجة تعط/وتط جره كلدعمعل 
4 6260 ع6 صقه نإعطا بام لسصة ,2:620م5 لتتة ختتاععه تإغط) اامط زعقوء15ل 
50 عطق2 تقلتاعع1 2ه طا الامقع 10 0ع26 00 معتللتطء غقطا ع متل1ه2 .2901060 
5 - تلاط تقممموع؟ *تاأمعنتهم عت 15 غذ رأمععتلاعاما 4ه عدمناة عمرمءءط م 205 
هذ 56 عصاعط6 عتة نإغطا غ2ط) عتتاكدة ما - كتعءورء017 معاتقع رعلمت! عطا كه لاع 
ع5 10 ععصقطء عطا لعأصقعع 15 للتطء عط ,ع1 تإلتءعممم معطلآ تعممهمم تطتلهعغط 
6 اتلتطاة عط مضعم 0غ غ20 ,مععمع [لهطك د'عكذا 1ه معتدءط عدمتناد اسه عكتاعة 
.0635تنا عع 102 101 عأ تامععممء لسة ممتامع اه نهم 


:قه101101 عطا عتتعتطعة 0غ قستة /إ0ناة أمعيك عط" 

عطا سه ,5تعطاممم ,معتقلتء 101 مممعمهم لعأ يوعامذ مه عمتمعزووط ‏ -1 
/كة55قعع26 عطأ طخ سعط ع710ا0م 80010 غقطا ذتعع5اء/01 معاتتدع جرع لمكا 
.كططع أذلز5 مانام لإطالهعط 0 عسمتمتهازعم دم تاه مسممكصا 

طعةء 0 5ه 50 35635 مقطتنا 0061م صذ عستكنا معنللتطء عط 6 عستطعوعم. ‏ -2 
.كاأطقط لسة كرمأتقطعط صم كاتادم تومتلهعط مرعطا 


ابا لقع لالهلا معنن - معامدعمعلمتك1 زه واأنعد8 - أمعسمومء مععمعك5 لودتعه[مء يروم © 
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04-2004 14 .وا! / رلتع من ؛معصممماءبعط نمم لممطفائت . 


201 1101112811285 0ج عندقء للتططن) 
د5علن؟ عتسصدد1ك1 10 


* وكتلقطك] لعسعطه]8 كننهرآ اعقطة .2 


ععقء للتطء 05 كلوطاعم عطا غطاعتلطوتط 16 ذ1 تإلناد لمعته عط 04 عومم/نام عط 
عدرهك مه غطعنا عمتللعطة أدمطعتامعهطا ,ذعانت عتنسماكآ 0) عمتلرمععة عمتومتطمن لمه 
686 عنسهاكآ لمة طفعخة لضة ,طائلة11 رمد'عد0) نز1]01 عطا مذ لعممتامعص مه كأمامم 
كاصلمم عذعطا عع لاع «متاءعمدمء نتوعاء ج تتتدكل 0 5[ أممرعلاح ع!' ,وععمعرهاعر 
أعة؟ عطا 5ع2اكقطممة نإ0ننة عط .تعسمعانه لمة كعطععوعوع: لمعتعهامطع:ىم أد5عنها عا 
6م200 دععط عنتقط نرعمامطء :زوم 01 5عترمعطا لسة دعام أعمتيم أمعمعع عط 01 أدمدس غهطا 
-كاء5ة منا عسلكتة: عقة ذعاماءهلم طعناد 28ممتخة .380 معز لعتلصتط تصهاو1 معلمن 
ماهذ وععمععع كلل لدسطلتختلمذ عمتلها ,مععللتط غمقتاءعاءة همة امدعلمعمعلمز 
5 م1 25 50 005 ةمتاعهة لمة وعتططمط 5' مععللتطء عمتكتعدد0 لمة بممتاممء510همء 
.عاء ...عط 0 غمعتمء 01م 018 وتعممقدم عط هذ معطا 

:15565 5 عمتتزهلا0؟ غطا ملاعم تإلناى عط 

.لهة 1 هذ مستلععة -أموعغط لمة مه انال -1 

لطة 151 هأ عمتعملءطمنا لمة عنوء 0110© -2 

.طة |15 صذ 800860 -3 

.ة انأعءوم كاعم عنسنة[كآ صة ممع عثنا و 'مععملاتء مذ عستنزهام ]0 عام ع1" -4 

.عق ل2أععم5 عط 1ه كستية0) -5 

5كعستناء0] عنسة]و1 عطا مععباءط نإتاممتتقط كز عنتعطا غقطا دعل نااعدمء نزلنهاد عط ]" 
وده 2 10 كلدع1 قنط]' .5عمروعطا لسة كعتعء:معكتل لدعتعه1مطء نزم غمعمع؟ عط 0مة 
:عط طعنطنا ,60 3ء510دمء مغها مععلما عط للنامطد غهط) كتسلمم 01 
5 برصة*عتا0) 11017 عطا 0 عوستدعاعء غ0 ععسمقترتهمصا عاطماتزعمز ع1 -1 

5 عط عستتتادعء10 هذ 5ععمعععاءء ععماتعط لمة ,5ئ18120 2 وصدمك 

.ضعقلاتاء ستاكد/8] من وستمتة؟ 101 غمعتمع تممه 
مأطععهم طأ0ط :1م10 ع ستاءعكصتامء 338ل2011م لسة عمتأءعتتل 04 ععءمماءومصسا ع1" -2 

.شالع متوطمن 5'مععللتطء مذ عله لهتأمعووع هه /زقام تزعطا كه تتعطعمع) له 


انوع انهلآ مهنة0) - ماتخ 02 اآناعة1 - برعمامء نزو« 06 50و01 نه 
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2004 لبوا 4! .ملظ / برابع امد امعدرمماععط لمث فممطلانت. 


تتكمة] تمععمظا [علطة فلقهطا «متطمممتاماع؟ رتنس لصة ممزأوزوعاة1 - 
عع ]1 موتعع لذ عطا صذ لع1اطودتل عط 2ه «متاععام2م لمدوع.[1 - 
سالط 1ك طملدك5 سسمسرمك1 


: تدع ستدع ص1 لمصمزعء1 
01 :*12احلة قصناد"! أمجرع8 مذ غمعصممماء0687 عنتادعط) للتط0 - 


: 80015 عت وعوعط1" 

معتللتطء مقتصتادء ل 05 كنغةاد 50121 عط 1‏ - 
معتومد؟ مع1]220 اعلطم 

01 أقة عطا طاعتامغطا مععلاتطء عمكلده؟ 2ه كمسعاطمئم عطا عمتءزرمهوام - 
طمعع1] ادوص .8 ع متحمل 

أنلئ0352 غدامطان ل0مطللئطة ‏ - 
11-8017 ممسعنتهكا : بوط لعامعوعوط - معع لمك 11 جلطدل8ة و سمل 


: قععتء "اع كدهن) عت كتتمستسء م 

عط 012 ممنعع1 عط لصة مععللنط)" زه “تقمتميء5 2600021ممهمام1 ع5 - 
صاء1-2كآ طماج"]1 اعلطه .2 '”دء5 سممعمكتترع)ئلء11 

تلدع مععاء0 دمأوازع1ع1' مد قوعم 5 معنل[تط0 ده عاطهة1 0صسم8 - 
ممعط مها 112152 ”5ممتماءومه امه 


: 5اأ"اممعخ1 
3 انتموعظ]آ أمعمدمم1ء/1061 مقستاط] طوعسم ‏ - 
'إعتصداط 155ه )د10 عع 112 


7 


4-04.و/ا 4! .وآ / برأتعامهب0 امعممماءبع2 لمم لممطفانهه . 


06 5 


دع11 1105920 .0 ننزط معغترم ععوقعرط ل32ه8016 - 


: وعنلتاد عع تءنروعءوء 18 

1165 عنصتة!5آ م عمتلرمعءة عمتعستتطمن لمة عمدء للتطك - 
نم1 لعتسقطاه]ا كنادرآ اعلطى .رط 

01 3318731:62655 عكلاتتانته لإطالوعغط عط عمامماء069 2026 صتمعمهم م - 
05 5عاتلتطة عتعطا غ1 متطقممقغهاءد كاذ همه مععةائطء معضسدععلمنا 
لتقمصسة:)-151 1105580 هلع1 .1 ممتهعامععممه لمة ممتادع نه 


: علتاسط 
طقطهاء0طة4 ستل اءعتسقطك مك12 نحط مهنع ملممم 116'5ممط - 
نع - لوءزعه10مطعنزوم كل ...للنك مدتستادعلهط 02 5معلتتاط عط - 
"ناخ خ-1ئ] لتامسسطهمل8] لعسدططاه81 الا عجتاععءمممعم 
اعة:15 01 قمعمتاك ,معتللتطه مقتصتاوع[ة2 عطا 02 عنهاه عط" - 
أن ناكص] رعس[ ونرود!-181 ,بتعغدعءن) لممطللنط0) 
1168927 «تعددهاظ .ااا منطوتر و*للنطء سمتمنادع 1د 2ه كممننه 1مك" تاعه:و1 - 
0 12131 0هكلق .1 أعقئرذآ مذ معملاتط سمتسمنادعلةط غطا عمتادء80 - 
'إتصسهةمطكآ لهحسة ه210 مأد5ة255 ععمعءمهم[ - 


: وعلعتاتد4ة 
5تعطاممط عزعطا لمة مععللتك معوساعط كمعلعه5ئت دمتطممه00ه1ع: لهقتائم1 - 
لتهددكا علدا أعلطة عره تتتقطاعط غمعدوستاعل 06 «متتهسته؟ مه أعدمصس مزعطا 
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4-2004.ب0/ا 4! .ماة / براعايهت0 نمعسمماعت2 فمخ امهطلانت . 


قلطا صز لعطمتاطدام دعاعتاعة لمة وعذلتنة ,اعتوعدعع عط1" 
201 للة 5للاعللا '5رعلتريا عتغط) دوعممعرء ‏ لدعللممعم 
وعاعناكة 05 عله ع1" .دعاب د 'لدع1ل10رعم عط إلتتد55عمعم 
ععمقاتممصا عط 06 علاتاععلع؟ غمم 15 لوءتلمتعم قنطا مذ 
عطا 0 كتطهقاة عط مغ عه طاعتدعدعع عوادء تدم لإمة 01 

ات 


0 
: عناومذ ع2 ععلرط 
5 .8.2 تأمروو8 
8 55 :5م0021 طمكم 
5 1555 :وعتاسناه) مواعءه18 


2 
: لنقدم عسنكساعسذ مسمنامتة طناك امنتسيرق 
8 .8.2 امبرو 
11550 نوع تاماه طوتم 
13550 نوع سام مئاع ه110 
5 1155 نصمتامتعءوطنا5 علانمروممنم 
3 


:عع تصع0طوم5ع0011) 101 

'025:117) أسعسدمو1ءرء12 سخ 00مطلانطن 
أمعسسجرماء و12 سخ 000طللنطن) عه"1 لتعسدون طورم 
غ10 ,2128 رلنقدم0 (15) : غ12.0,180 
3 2022+) : عجه"1 -7358011 (202+) : اء1" 
صم ممطع :و © نوع0 0و مط لتك تلتقصسكمر 
3 


لإط لعغ12ممهءا' عت 0ع2:12 نام 
تمع طم ه11 112252 


:101 عتاتتصدنتع 210 لان طفعية عط" نر لعلصية كزعنووز علط" 


ااانا طاماة) عمصمتأة2تصدع 02 أدءتسمرماء 1229 كمملنولة لعغلمن1 


02م هاءناء10 لسث ل0مطللتط0 عه اتعصده2© طوعة عط" لإ لعنادو1 
5م ع طعتدءقع ]1 طدرك 08 عأتطتاقم[ عط 02 دوأو أتامعمدة عط تعلمن 
.املاع ,مكنهن) (18)050ر[ف) عتاعدع.[ وك 
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04--4.ولا 4! ,وا! / رأعامون0 عمعممماعجم مخ فممط فلتت 


عع اا تسعدهن) وعروو 40 


تلت 4878 .الا 
11م[ 1ه والباعة1 أه موع»[ - كممتنواع؟] عتاطبط ]0 بمدوعاموط 
أم لزع ,الدع نالمتا مبلدت. 
لتقسطمع] لعلطق عقدنه0 ,12003مجلة .رط 
ادع تسامدمء7آ1 روهامطعء روط [ن لم81 - برومامطء روط لقامعمرمماء باع[ 01 مودمع ]مط 
دنطمعة ألنة5 ,الهنز11 - لإاتوع اوتا لسد5 عمك1 
مقصستاه5 مععلد8 تدوع دلا -لة .2 
متمتطة 8 أه راتسع اتمتا - كاعخ ]0 'زاأباعد - نرعوماماء50 ]أه «مومعاممط 
إلسمقل؟ لقسة للد .2 
5 - لإانومع 017لا كناءعمقرية7 - مايخ ,0 برزالبعةظ عط مز ,مووع ]مط 
151-11303 ذلة بندجرةآ181-1 .1 
دلإطنا - طاعنة للم 'أه لإاتوت كتمتا - نزعماوك50 آه مومع مط 
سمص :110 ج820 ,الى .عط 
كاكث ]0 /زااناعوآ - ومتله 2 تدمكم1 ]0 ,ودمعلمط 
و18 - نراأمع ازمتا مدلطعه8 
6ه لعستقطه81 مععة رسعسممط6 .دآ 
مملنةعنال؟ زه باأناعدط - بروهامطء زو 0091 نا2عنال8 01 ,وووع مط 
لامعلا - نإاتديع امنا 52082 
مقطتلن5 معص سل ,ن12010] ,م 
]0 عاساناقمة لهدمتاد]ظ 4ه لمعك] - عو تلع]/! عزقمعره0" ]0 مددع 1ط 
0 ,تمقصدخ - عماء تلع عتمدععه] 
سمسطهة]] اعلطة قصدرة رصدددة1] .10 
لإعوامطعناوط أقدممغدع80 01 مذمع ]مط 
- 2108 أعمكقة القع لكف تهدهتتقممعاه1 
راذا 
لدعناتاه5 ,اموع.آ ,0 بزالناعد - /إلهر1آ لداعءم5 01 مومع مط 
وأقأطبا؟ - دعممع ك5 لهوأه30 لمة 
ققططق لعسمطه]8 ردعذل1؟1 سول .1 
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